شكرا لمن رفع الكتاب علئ الشبكة» » لمن بتنسيق الكتاب وتخفيضٌ حجمه 
مكتية فلسطين للكتب المصورة 
م :01م5 5100 1/1 لا 


هاج وَيَهصن 


الطب الثانية 


امهتلد المثَاف 


الجزء اللثالث والجزء الرايح 


ممَذاالكنات 

١‏ - اياك ان تقف في نصف الطريق » ايها العربي وانت واجب” 
عليك » ارن تع عل البقين » ما هي ومن هي « اليهودية 
العالمية » المجرمة العاملة على نسف المسبحبة والاسلام 
والحضارة كلها . 

؟ - فان وقفت في نصف الطريق » جنيت” على نفسك وعلى 
امتك » وتارنخك وذراريك حاضراً ومستقملا . 

م - لا تغتر” بما عامته الى الآن عن «الصبسونية» و « اسرائيل».٠‏ 
المهم” ان تعرف « البهودية العالمية » التي وراء الستار “وهي 
تعمل عملها الاجرامي منذ عشرين قرناً . وما «الصهبونية» 
و «اسرائيل» إلا“قفازها الخنارجي . فاقر أهذهالبروتوكولات 

؛ - هي قائمة على منظيات «القبالا» الدموية الفتّاكة» و «القبالا» 
من «التامود» والتامود عمره ( ١94‏ ) قرناً.» واصله الزعم ان 
هذا شريعة موسى الشفوية. والتوراة المكتوبةشيء آخر. 

ه - انت في معر كتين : معركة السلاح المادي والاستئصال 
وتطبير التربة ؛ ومعركة المعرفة البقينية ما هي ١‏ القبالا » 
و « التامود » و « الموودية العالممة » . 

- ثلاثة عناصر تتألف منها المعركة : «المسبحمة» و «الاسلام» 
والعقل العربي الجبّار . 

؛ - النصف الثانى من القرن العشرين هو للعرب فى الظفر . هذا 
الكتات يكيف لك ع القافةا م : 


0 الخلدين 0 ل. ل. أو م تعادهًا 


0ك 


5 0022م 


665 ماعللطمع) ع1 08 
لم210 غ08 


اكز ا لثاانث 


وهو يبحث في التوراة واسفارها » وعرب العمالقة الذين حاربوا بني 
اسرائيل قرونا منذ عبد موسى » ويجاو قصة هامان الأأاجاجي 
العماليقي في بلاط الملك الفارسي مع استير ومردخايء 
ويعرض عمل اربعة من اوائل «الحكاء» في السي البابلي : 
حزقيال وعزرا ونحميا ودان يال » وييرز حقيقة 
« شم العربي » كبير عرب السامرة في حركة 
قارع لاغادة ماه امكل والاستؤان 
في اتقرن الخامس والرابع قبل المسيح 


مشورات فا 1 0 


(6 


مقدمسة 


ابن يجان 


احسب ان القارىء العربي » وقد اتطلع على الجزء الاول والشاني في 
امجلد الأول » قبل على مطالعة الجزء الثالث والرابع » وفي نفسه الشوق 
الى ان يحيط بقضية «اليبوديةالعالمية» » قدر ما استطعنا تبيئته له منسقاء 
احاطة قلا نفسه يقينا ان ما قلناه في المقدمة » او «الكتاب المفتوح » في 
صدر الجلد الاول » يعبّر عن شعوره العربي تعبير صادقا . 


ا ل 


واحسب ايضاً ان اطلاع القارىء العربي على « البروتوكولات » » 
نكن ف كشيه !لغيه لكي يذل + قدن الانكان نما عي يدا شعرا ومطاد رقا 
وقد يظن ابتداءً ان تلك الينابيع والمصادر لا تعدو ان تكون من عمل 
ترق اذ ترك عق لمان »«والرووق شرك الام )قاط روا ركاه 


مع ل ب ا ا يح تت .فرشل فرت 


نفوسهم بمثل هذا السلاح . وليس هذا صحيحا . وليسمح في القارى الكريم 
ان اذكره با قلناه من موجز التعليق على البروتوكولات بعد الفراغ من 
ابرادها » في آخر الجزء الثانى . 
ْ ْ ا ا ليخ 
رقيات القت عن يناي «الزروتو كولات 72 كان الابيد من أن 
نتناول بايحاز «التوراة» و «اسفار العهد القدم» من النواحي التي تنكشف 
ها الحقائق . غير ان التوغل في الماضي + وهذا لا مناص منه » يقودنا إلى 
شيء آخر ما كان يدور في خلد القارىء ان سيصل اليه في كتاب يبحث في 
البروتوكولات : البحث الموجز في العالقة او العرب الاولين في سيناء 
وجنوبي فلسطين » وما كان هناك من اول الحروب واشدها وابقاها على 
اذم بوغرم العالقةوبيك انراتال وال البدى الابل م نوقضة اندر 
ومردخاي في البلاط الفارسي »وبطولة الامير العربي العماليقي «هامان»؛ 
ملقب بالتوراة « بالأجاجي » » هذا من ناحية » وبطولة الأمير العربي 
«أجشّم » في السامرة عند عودة اليهود من السبي بمساعدة ملك فارس » 
لاعادة بناء اليكل الذي دمّره نبوخذ ناصر ملك الكلدان » وه نذا من 
ناحبة أخرى . 
عإد عد 
ومتى اطلعت في هذا الكتاب أيها القارىء على من هو « شم 
العربي » - هكذا لقبه في التوراة ‏ مع حليفيه « ستبلّط الحوروني » 


مقدمة _- 83 


و« طوبيا العبد العموني » » تدرك » بعد اطلاعك على اعمال حزقيال 
وعزرا ونحميا ودانيال » فضلاً عن استير ومردخاي » كيف نشأت في 
لاسي اراق اقول الع تداك يول لق تطووو تعمو دول 
الى ما ممّي : بالتامود > وهذا بالتالي كانت ملتقى الينابيع ومنه استمدةت 
البروتوكولات روحها وهدفها وغايتها . 


عاد عا 


للكشف عن الحقائق اليبودية » وبغير وسيلة » لا سبيل الى ذلك . فانظر 
في النباية كيف امست « القبالة » و « التامود » مستوحى البر:وتوكولات. 


# عد بإ 


وتسمع « بالسنهدرين » , سماعاً لا يعطيك صورة واضحة . وكذلك 
تسمع بمصطلحات يهودية غير مألوفة عندك . نعم » ان «القبالة» قدذكرت 
صراحة في احد البروتوكولات » لكن ما هي هذه « القبالة » » وما شأنها 
مع البروتوكولات » كل هذا » على ما نعتقد » قد أجلي جلاءً الى حد 
ليس بالنوائي » وانما الى حد يمكّن القارىء العربي من ادراك مرامي 
البروتوكولات مع معرفة جذورها وينابيعها » انل يكن مفصّلاً » فعلى 
الملة. 


لى! لي لي 


حَ يج لب ب ا ل ا و ا 2 7721 جز ل نه 

ولنا كامة اخيرة قد تبدو غريبة في هذا الموطن في الوقت الحاضر 
اوائل 1457 : متى ما حب الله تعالى للامة العربية ان يتم على يدها 
اقتلاع شوكة اليهودية العالمية من فلسطين » وهذا واقع باذنه » حينئذر 
سيدرك العام كله 1 عظم الخدمة التي اسدتها هذه الامة الى العام الانساني 
بتختليصه من « العصابة الشريرة » التي لا تعتبر بين البغى »غير 
اليبود ؛ سوى « بذرة حيوانية » وما هذه البذرة في الواقع الا اتباع 
البروتوكولات . 


فوص 


راإسللمتن_ دكّنان 


1١ /اكة‎ 


١-التوراأة‏ وأسفار«العهد القديم » 


١‏ - الاسفار التاريخية 
اند اسقار الاتبياء 


الابحاث : 


الانساء , الكبار ( 
الانبباء « الصغار » 
نصوص العبد القديم 
اللغة الارامية تحل نحل العبرية بعد السبي 
الترجوم 

التامود 

ا جمع الاكبر 
السنهدرين 

الكنيس او الجمع 
القركفة: 8 الستسقة + 
كتب: ( الاو كريقا) 


التوراة 


واسفار العبد القديم 


كامة « التوراة » معناها الحرفي « التعلم » ومدلوها الاول تسريعة موسى 
او اسفار موسى الخمسة » ثم اتسعت مع الزمن حتى صارت تشمل اسفاراً 
اخرى لانبياء بني اسرائيل » واسفاراً تاريمخية تتعلق بتاريخهم » واسفارا 


ادبية شعرية . 


ومن أول أمر موسى » الى السبى والعودة من السبي الباب لي 2 واختتام 
أسفار التوراة » ما يقرب من الف سنة » ثم “جمعت على يد عزرا الكاتب - 
عزير ‏ بعد العودة من السب . وفي القرن الاول المسبحي * في زمن يوسيفوس 
المؤرخ المبودي المشهور » كانت 78 سفراً كا ذكر هذا يوسيفوس نفسه . هذا 
هو « العبد القديم » . فاما اشرقت المسبحية وجاءت انوار الاناجيل سْمّي 
عبدها « بالعبد الجديد » » وبانضامه الى العب د القد في التوراة في كتاب 
جامع واحد صار يقال « للتوراة » : « الكتاب المقدس © , 


د عو عو 


اما « العهد القدمم » فيتألف من وم سفراً "١‏ . 


)١(‏ هذه هي اسفار التورأة « القانونية ».المقررة عند البروتستانت ولا يدخل فيها الكتب 
التي ليست قانونية والمسماة « أبو كريفا » » وهذه سنتنارها في مرضع. تال_ في هذه الصفحات » 
وهي في التوراة الكاثوليكية . 


التوراة تا 1 ١‏ 


« والعهد الجديد » من /ا١‏ سفراً . 

وفي كتابنا هذا نحصر الككلام في العبد القدم » على نطاق تمل للغاية . 
واما نقوم بهذا » لان جذور الدهود وينابيعهم تعود الى عبودهم السابقة » فاذا 
شئنا ان نفبم حقائق اليهود في القرن العشرين » علينا ان نفهم حقائقهم منذ 
كانوا ومنذ كانت التوراة قبل عشسرات القرون » لان «١‏ التوراة » مجالي ذلك 
كله » الى اختتام نبواتهم المدونة » والتادود » بعد « التوراة » وقد وضع 
نهائماً بعد انتهاء اسفار التوراة بعدة قروت . «١‏ والقبالة » من « التامود » 
د وحكاء صبيون » وبروتوكولاتهم » كل ذلك بعود ذوره الى التامود . فلا 
بد اذن من معرفة ما تقضي الذُرورة بمعرفته من « العبد القديم » . 


١ 
لابج بد حم انا فد بم اج اهس‎ 


ا 


١|‏ !1 ا 
م ص _- م -_ 
مه »ع +- حم ان 


| | 
0-7 صر 
م > 


١ ط!‎ ! 1 ١ 
سا اما نه > ا 1 اكيت‎ 
- ع_‎ ٠ هه‎ - 


ف الكتاب المقدس عند البروتستانت 


سفر التكوين 


الخروج 
اللاويين 
العدد 


ينه 2 


تثنية الاشتراع 


صوئيل الثاني 
الملوك الاول 
الملوك الثاني 

اخبار الايام الاول 
اخبار الايام الثاني 
عزرا ( عزير ) 


الاسفارر التاريخية 


وذنا 
4 
6 - 


وع - 


قافنا 


ارها 


قوائي ارقنا 
حزقيال 
دائيال 


ع 
؟ حم يا 
اام 6 


أسفار العهد العتيق ”” 


فبرس انجلد الأول 


- سفر التكو سن 


, 


, 


١ 


الخروج 
الاخبار للف 
العدد 

ها اممواع 
يشوع 

القضاة 


راعرث 


الاوك الاوك | ب, 


الملوك الشاني ١‏ 


1١١ 


الملوك الثالث | 7 
الملوك الرابع ) 
اخبار الايام الاول 
اخبار الايام الثاني 


(كالقريع اعد التدع وإى الحكتان القدس ند 3 عند البروتستانت . 
(ج هر نقر اللأرزي في العبد«القدم ا الكنات - - 
(؟) هما مقر صموثيل الأولى وسفر كان البر الت 
(؟) هما سفر الملوك الاول وسفر الملوك الثاني عند البروة 


لاه »© اس وى افا > جا هي 


, 


, 
, 


أسفار العهد العتيق 


( في الكتاب المقدس عن الكاثوليك ) 


- سفر ايوب 
2 مو المرافين 


الامثال 
الجامعة 

نشد الانشاد 
الحكة 


يشوع بن سيراخ 


نبواة اشعيا 
- نموة ارمما 


1١١‏ - مراثي ارميا 
١‏ - نبوة باروك 
١٠١‏ نيوة حزقيال 


لد 


داثيال 


14- «( هوشم 


فبرس المجلد الثاني 
٠‏ - نبوة يوثيل 
«١ - 5‏ عاموس 
«١ ١7‏ عويديا 
م16 - م ونار”تف 
«١ 8‏ مرخا 
٠‏ داو نحوم 
(١ - ١‏ حمقوى 
«١ - ٠‏ صفشا 
عم - مو ححاي 
«١ 4‏ زكريا 
ه6١1‏ - م ملاخي 


5 - سفر المكابدين الاول 
/0” - سفر المكابيين الثاني 


أسفار العهد القريم كماهي اليوم 


وتقسم حسب موضوعاتها الى ثلاثة اقسام : 

5 - الاسفار التاريخية ( من 0-١‏ ) 
5 - الاسفار الشعرية ( من م - 88 ) 

م” - اسفار الانبياء ( من مم« وم ) 
اما الاسفار التاريخدة فبي من سفر التكوين الى سفر استير وهي ١7‏ سفراً. 
واما الاسفار الشعرية فبي من سفر ابوب الى سفر نشيد الانشاد وهي 
خمسة اسفار . 


واما اسفار الاندياء فبي من اشعيا الى ملاخي وهي ١7‏ سفراً . 


اسياء اسفار العهد القدم 
الاسفار التاريخية 


١‏ - سفر التكوين 

؟- « الخروج 

مم ا 8 اللاويين 

- (م العدد كتب موسى وفبمها قواعد الشريعة الموسوية 
هوه «م يم 

ا « يشوع 

ب « القضاة 1 


م - راعوث 


اسفار العبد القدم 


كان لبني اسرائيل بعد تسلاهم الى فلسطين» وعلى يد يشوع بعد 
موسى الذي م يدخل فلسطين » نظام عشائري » والاسباط 
الاثنا عثشير بمثابة قبائل » والحروب تكاد لا تنقطع بينهم 
وبين أهل الملاد الاصليين من الكنعانيين ابناء عمومة العرب » 
والفلسطينبين الطارئين من شمرق البحر المتوسط » ثم الحروب 
الداخلية بين الاسباط»واستمرتهذهالمدة(١41)سنوات‏ تقريياً 
وتعرف بعصر «١‏ القضاة » . وقضى بنو اسرائيل ( 1١١١‏ ) 
سنة من هذه المدة وهم تحت تسلط من يستولي علمهم ويذلهم 
من الشعوب الحيطة بهم كم سبأقي ببانه . وبعد عصر «القضاة» 
حاء دور ملكيتهم القصيرة الاجل . 

وأما التضاة فكانوا لا يخلفون بعضهم بعضاسللة “مطردة» 
بل كنوا على فترات » ويظهر الواحد منهم لمنقذ قومه من 
مستعبد يهم المتسلطين عليهم » ثم « تستريح الارض » بلةٌ ة 
التوراة مدة” ما » ضغزو بنو اسرائيل متسلط آخر او احد 
الماسلطين سابقاً عاد يفزوهم كرةة أخرى طويطة السنين » 
فيظبر فيهم من يدعو لانقاذهم وهكذا دواليك . وأول هؤلاء 
المنقذين عثئيل » وآخرهم شمشون ©» وثمشون قصته 
معظمها اسطوري »© ومن المنقذين دبورة وهي الرابعة 
في السلسلة . 
امرأة مؤابية لا اسرائيلية وهي بطلة قصة . قالت التوراة 
لوعن فى مققطة عدا النو تدر يف اله . وامسوه م 
راعوث الى ما قبل العبد الملى » ولذلك غالبا ما يأق بعد 
مقر اللقضاة» لكيه فى التورأة العيرية © الألوقة عند الببوة » 
مفصول عنه تماماً » وموضوع مع عدة كتابات حديثة . 
عقب نشيد الانشاد . لقد كان التقليد يعتبره مؤلةً حديث 


اسفار العبد القدم 1 
الكتابة » وهذا صحيح . ولدينا أدلة مختلفة » منها اللغة 


ذاتها في النص العبري تشير الى حداثة عبده الذي يعود الى 
ما بعد السبي 1 


ان راعوث بطلة هذه الرواية » داخلة في سلسلة أسلانف 
داود امجمدة وذلك يسيب ابن با عوييد ابي يسى . شماهو 
جوهر هذه القصة التاريخى ؟ من الحتمل ان يكون الكاتب 
كذ اإمتناة: اده ود كريات تقليذية غر واضخة الطروف 
ماما » ثم أضاف ع ددا من التفاصيل لبجعل الرواية اكثر 
حماة ويعطيها قدمة أدبية أه. 


ويؤخذ من جملة أقوال النقاد ان هذا السفر حوادثه كانت 
في آخر عبد القضاة »2 وأما متى دأوآن ففير معروف 
والمؤآابيون » والعمونيين من نسل لوط ابن اي ايراهم ©» 
والأدوميون من نسل عيسو » وجميعهم كانوا كالعمالقة » على 
عداء مر مع بني اسرائيل والسبود . والحجر الموآبي 
- مصطلح حديث عمره نحو قررن - هو حجر ناري عش 
عليه احد المثقبين الالان سنة ١658‏ في خزبة ذيبان 
- ديبون في التوراة - كانت من مدن المؤآبيين شرق المحر 
المت - وفي هذا الحجر ( ؛ اقدام طولاً و١‏ عرضاً » و وم 
سنتمتراً سمكا ) نقش كتابي أحدثه الملك ميشا ملك مؤآب 
لتخليد انتصارهعلىملك اسرائيل لما ثآر ميشا عليه وأخرجه 
من بلاده وتاريخ هذا النقش حوالي ١6م‏ ى م. 
ه- سفر صموئيل الاول | صوئيل ( ٠١6١ - 11٠١‏ تقريباً ) مو صلة 


٠‏ - سفر سموئيل الثاني ) الوصل بين عصر القضاة وعبد الملكية التي بدأت 
بشاول واستمرت بداود وانتبت يسليان ثم انقسمت ثم 


اامشحصس نمسم موجينه نطو تيكو الأفازنالفية لقنم 
انشطرت الى اس ائيل في الشهال وعاصمتها السامرة»والىهوذا 
في الجنوب قاعدتها اورشلم ثم انتبت كل منها على ميقاتها الى 
السبي . 

١‏ - سفر الملوك الاول 

٠‏ - سفر الملوك الثاني 

م١‏ - سفر اخبار الايام الاول 

4 - سفر اخبار الايام الثاني 

٠‏ سفر عزرا عزرا : راجع ترجمته في هذا الجزء 

- سفر نحميا لنحميا : راجم ترجمته في هذا الجزء 

17 سفر استير استير : راجع ترجمتها في هذا الجزء 


>« ع« عا 


الاسفار الشعرية 
الاردن ( المملكة الاردنية الهاثمية ) ويرجح انه وموسى كانا 


متءاصر بن او في وقتين متقاربين 5 
9 - سفر المزامير هو الزبور في القرآن الكريم : كتاب داود . 


٠‏ - سفر الامثال ينسب الى سلمان معظمه لا كله. قالت التوراة البسوعية 
في تعريفه : « ان هذه المجموعة لمر كمة قد اكتملت دورن 
شك بشكلبا النهائي بعد السبي » . 


١‏ - سغمر الجامعة قالت التوراة اليسوعية في تعريفه : « ان سفر الجامعة 


اسفار العبد القدم بم و ري ١‏ 


فى تفلل القارىء ثم تين وخوه القموص+ ا لا عيبل 
لابراده هنا 5 

؟؟ - سفر نشيد الانشاد قالت التوراة السوعبة في مقدمته ان انياء 
اسرائيل كبوشع وارميا وحزقبال قد شيهوا علاقات الشعب 
مع آلته بعلاقات الزوجة بزوجهبا » وان دخول هذا السفر 
ف الاسفار المقدسة انما هو تحارب مع هذه الصفات . أما في 
النصرانية فالكنيسة هي عروس النشيد . والسفر يعود الى 
عصر متأخر ولاريب . 

ا 
اسفار الانبياء 

مم-سفر اشعيا في ايامه وقع سبي مملكة اسرائيلعلى يد سرجون الاشوري . 
قالت التوراة البسوعرة في مقدمته : « دعي اشعبيا الىالرسالة 
الننوية سئنة 74٠‏ » . وقالت : « يعتبر اشعيا في العموم 
كأعظم الانبياء » . وقال « هالي » : « اشعيا يطلق عليه 
الني المسبحاني من كثرة تشبسع نبواته ان من شعيه سيظهر 
المسبح » . سفره هذا هو من جملة ما اكتشف سنة ١41410‏ من 
رقوق وادراج في «كبف قمران » قرب البحر الممت وقالوا 
ان اشعيا عاش ١م‏ سنة منها 4٠‏ فى النبوة . وقال قاموس 
الكتاب المقدس : « يعتبر اشعبا اعظم انبياء العبد القدم 
قاطة » » وقال ايضاً : « وكان اشعما مصلحا اجتماعناً » 
قتي الاصهاحات ين + سو تراة..فسلومشعية :اشن الوم 
ويوخهم اقسى التوببخ بسبب رشوتهم وتعويحهم القضاء 
وظامهم لامسكين » ولآأجل بذخهم وترفهم »© ولاجل طمعوم 
وجشعهم وسكرم » ولاجل انعدام الاحساس الخلقي عندم. 
اما كسياسي » فقد ادرك اشعيا تام الادراك وبارشاد روح 
الله شؤون عصره والاحوال التي كانت سائرة فبه » . 


اسفار العبد القدم 
واما الكتاب المسمى يكتاب « صعود اشعيا « قفائنه من 
الابو كردفا : 


وقالت التوراة اليسوعمة في تعريفه : « فطوال السنينالمفجعة 
لقنتي قبا “وساف غراب عل هوذا » لا يفتأارصا 
ينلكاد بغامرات الملوك السياسية وفساد الشعب الديني : 
ومأساة دعوتهالنسوية تكن فى المعركة الدائة الى تمزق نفسه. 
لقد نذر ارممائفسه لشعبه ؛ لكنه وى لاقدغرا علسادة 
الملوك والكبنة والانساء الكذبة والاشراف والشعب بأسره». 
وبعد خراب بيت المقدس اختفى عن المسرح . 


6 - سفر مراثي ارميا بكى ارميا خراب المدينة. قالتالتوراة اليسوعية 


«تشبهمواضيع المرائي مواضيعسفر ارميا ومواضيع حزقيال 
بعض الشبه. لقد اسندت الترجمة المونانية القديمة هذا الكتاب 
الى ارميا » ولككن هذا الاسناد لا يستطيع ان يعرض علينا 
بصورة جازمة » فالمرائي في العبرية لا تحمل اسم ارميا » . 
لهذا دعي بالنبي البكاء . 


8 - سفر هوشع (بوشع) كان في آخر مدة المملكة الشالية » وشهد قبل 


ذلك المملكة وهي في القوة » وبقي حتى شبد امحدارها . 
وهو في شبابه ما يقول هالى (ص ١+‏ ) كان معاصراً لعاموس 
وفي شيخوخته لأشعيا وميخا . ولما كان فتى » فلعىلء لقي 
يونان .. قبل ظبور هوشع بنحو 7٠١‏ سئة كانت الاسباط 


اسفار العيد لم20 س١‏ 


العشرة قد انفصلت عن مملكة داود وانشأت لما ملكةمستقالة 
واتخذت من العجل الذهبي معيوداً قوميا رسميا . فأرسل الله 
اولآ ايليا (الياس) فاليشع (اليسع) فيونان زيونس) فعاموس 
ثم هوشع » وبقيت رقاب الشعب غليظة بان قسكوا بالوثنية 
فم برتدوا عنها . 


١‏ سفر بوئيل قال هال (ص ٠.صمم)‏ : « بعد يرئيل من اقدم انسياء 
المملكة الجنوبية » . وكانت مدته آخذة من القرنين التاسع 
والثامن . وف ايامه الجاعة والجراد يكثرة عظيمة . قال هالي 
ان اعداء يهوذا في ايامه كانوا : 


) الصمدوتيين 0 فشيقما المحاورة من الشال‎ - ١ 


القرينة 1 


م والمصريين . 


؛ - والادوميين في شرق الاردن ٠.‏ 


.م - سفر عاموس كارن في مملكة الجنوب ووجه كلامه الى مملككة الشمال 
ايضاً . كان في القرن الثامن . يقول هالي ارت نبوة عاموس 
كانت حوالي أزه6ا» ولعله في شبابه ادرك بونان وسمع عنه 
قصة رحلته ( رحلة يونان ) الى نينوي ٠.‏ ولع له ايضاً لقي 
اليشع وسمع منه اخبار صحيته ( صحمة المشع ) لايلنا . ولما 
اقبلت نيوة عاموس » كانت ايام يونان واليشع قرب النهاية » 
وقد نكون بوئيل من معاصريه أو تقدمه بقلل : وهوشع 
كان يعمل معه . وهو يتنبأ راب اسرائيل والامم المجاورة: 


سوريا والفلسطيئيين وفيشيقيا وادوم وعمون ومؤاب »© وبهوذا 


ا يحص ص سج جد ينها واالعية القدم 


واسرائيل . ويصف لكل فريق من هؤلاء من الملصاصي 
ثلاث او اربعاً ' وبشير الى السبي لل وبعد 6٠‏ سنة وقعالسبي. 
وهو من قرية جنوبي القدس . وم يكن عاموس من الكينة 
ولا حترفاً النموة»فبو اقرب الى ان يكون احد افراد العامة. 


١‏ - عوبديا عدو ادوم وانصبت نبوته علبهبا »2 وادوم عدو المملكتين 
على بد بابل . 


#م - بونان (بونس) وقصته المشبورة : ارسل الى نينوى » ومن يافا ركب 
سفينة الى ترشيش وثار البحر وهاج فأشرفت السفينة على 
الغرق » فسألوه فقال أنا عبراني وهارب من وجه الزب » 
فألقوه في البحر فالتقمه حوت » ودبقي في جوفه ثلاثة أيام 
وثلاث لبال » ثم قذفه الحوت الى الببس . ووصل الى نينوى 
وأدى رسالته . 
هذا في التوراة . واما في القرآن الكريم » فقد 'ذكر يونس ( ينان ) في 
عدة من الآي الكريمة : في « سورة يونس » 44 وفي ( سورة النساء ) ١١٠‏ 
وفي ( سورة الانعام ) 5 وفي ( سورة الصافات و١‏ - م4١‏ ) وهنا قصة 
أن الحوت التقمه . 


#م - سفر مييخا هو ميخا المورشتي . نبوته الى المملكتين في القرن الثامن . 
وهو من قرية قرب حدود الفلسطيئيين وبيت جبرين الحالية 
في قضاء خليل الرحمن . تنبأ بخراب المملكتين « كل ذلك من 
اجل معصية يعقوب وخطايا ل اسرئيل » ( ميها ١.ه‏ ) 


4" - سفر ناحوم هو ناحوم الالقوشي ونبوته في القرن السابع وهو تنبا 
بخراب نبنوى وهو بعد يونان (بونس) بنحو ١6١‏ سنة , 


اسقار العيد الجديد.----------2-- ‏ سسسمسمةة 


وم - سفر حبقئُوق تنبأ بسقوط بابل ونبوته بين ه58 و 005 . 
اورشلم على يد بايل . ودعا على مدن الفلسطبيئيين : غرة 
وعسقلارت واشدود وعاقر ( عقرون ) حتى ساحل البحر 
كله » وعلى مؤاب وعرّون والكوششين ( الحبشة ) وأشور 

بام - سفن حجي هر وزكرنا وملاخي عملوا في مشروع اعادة بناءاليكل 
بعد العودة من السبي من سئة .لاه - اه واخباره في سفر 
نما وسفر عزرا ٠.‏ 


م» - سفر زكريا عمل زكريا مع حجي »> وحجي في الشيخوخة » وهو 
الحادي عشر من الانبياء الصغار الاثني عشر » وكاتك من 
الانبساء الدين عملوا على شد عزائم النبود » عند العودة من 
السبي ويقول النقاد ان سفره كتب في العصر الفارسي . 


دم - سفر ملاخي مدته غير معاومة التاريخ » ويقول النقاد انه عاش ٠٠١‏ 
سنة بعد حجي وزكريا » وكانت له صلة بعزرا ونحميا (+٠6؛‏ 
4٠.‏ ) وكان من الداعين الى انعزال الهود عن جميع 
الشعوب امجاورة ولا زواج بين اليبود وغيرهم . 


الانبياء الكبار ‏ الانبياء الصغار 


والانبياء الذين لهم اسفارهم في « العبد القديم » هم الذين 'حفظت وداوانت 
نبواتم ف أوقاتهم أو في وك لأس آنا الذين م تجمع وتدون نبواتهم » 
فكانت شفوية » فم يكن لا سديل الى مموعة اسفار «١‏ العبهد القدىم » . فان 
دايليا » » مثلا » ( الباس ) ٠”‏ لم تدون نبوته » وهو ع اش في المملكة 
الشالبة في القرن التاسع ق. م. في ايام آخاب الذي قالت فيه انه شر" ملوك 
اسرائيل » وزوجته ابزايل ابئة « ثبوبعل » بن حيرام ملك صور ومن كبان 
عشتروت > وابيزايل هذه نشرت عبادة البعل في المملكة » وكان حوها وبين 
يدها جيش يعد بالمثآت من «الانسساء الكذية » او « انساء البعل » . وعند 
السبود الانساء « الكبار 6 6 وهم اربعة « والصغار » وثم 0 نساً » هؤلاء هم 
الذين دونت وحفظت نبواتهم د فالكير » « والصغر » معناه من نبوته 
المدونة اطول أو أقصر . 

وم تجمع أسفار التوراة الا بعد الرجوع من السبي . 

ويقول العاماء ان اكتسابها المنزلة المقدسة»وهذا ما يء.ّرون عنه «١‏ بالاسفار 
القانونية » » حصل تدرجاً » فكانت كتب موسى الخسة © هي الاولى » ثم 
صار يضاف الها كتب الانسياء والشعر . 


)١(‏ قال الزمخشري في «الكشداف» في تفسير قوله تعالى « وامماعيل وادريس وذا الكفل 
كل هن الصابرين». وهي آية هه من سورة «الانبياء»  :‏ «قمل في ذي الكفل هو الماس » وقيل 
زكرنا» وقيل وشعين نون ركان مي :يذلل لأنه ذن اطظ من الله + والجدود على المشيفة. :رقي 
كافلة كهن ل الأخاه ماه > ركف ثرايه ٠‏ وشبجيل بن مق الانبناءزةرل لعن : 
اسرائيل ريعقوب » الياس وذو الكفل» عيسى والمسيح » يونس وذو النون » محمد واحمد» . 


الانبباء الكبار والصغار . 58 505008 5 


واسفار الانبياء ت#تلف قصراً وطولاً » فسفر اشعيا هو اكبرها يشتمل على 
5 اصحاحا »او فصلاً ''' » وليس في التوراة سفر اكير منه الا المزامير 
( الزبور) » بينا اسفار الاندياء الاثني عششر الصغار » من هوشم الى ملاخي » 
عدد فصوطنا او اصحاحاتها جميمما 4 فصلا 2 وعويدنا » احد دؤلاء الاثني 
عشر » سفره كناية عن فصل واحد يشغفل صفحة وبءض الصفحة . وعويديا 
هذا 0 تندؤه انطوى على دعاو حارر ملح" على ادوم بالخراب 0 وادوم كان 
عدو اسرائيل » كالعرب كما تقدم » وهذا الدعاء كان اثر تخريب اورشلم » 
واورشْلمْ خربت مراراً » والمرجح ان الخراب الذي شبده عوبديا هو خراب 
تموخك ناصر اواخر القرن الس.ادس 2( وفي تذدؤ عويدنا سي ء يستر عي الانتباه 
من القاريء العربي » فيقول القس سكل سبل صاحب « المرشد الى الكتاب 
القديم ) ص ١١ا‏ ما يلي : 35 

« فاذا قلتم أليست التوراة كتابا خاصاً باسرائيل ؟ نما لنا ولاسرائل 
وكتبها ؟ فالجواب : نعم ان الله كلتم شعب أسرائيل على يد فئة صالحة من 
ايناء هذا الشعب 3 وكان كل ما تكلم به دؤلاء الاندياء من وحى الله ولبس 
منهم . ثم ان الله لم يجعل وحيه وقفاً على امة اسرائيل فقط . فقد كل الله 
مثا ابوب في سفر من اسفار العيد القديم 6 وابوب »“على ما يعتقد 6 عرلي 
وليس من بني اسرائيل . وفي مكان آخر من التوراة ان ملاك الرب يككم 
هاجر عن اسماعيل » الذي صار فيا بعد ابا لقبائل عدنان ومعد ونزار وربيعة 
وهي قبائل :عرببه صميمة . وهناك يونان ( يونس ) فقد تنبأ عن مصير نينوى 
التى كانت عاكمة الاشوريين . وكذلك النى عوبديا » فقد تنبا عن ادوم وعما 
يعتقد ان تتكون نبوءقه تشير الى فتح العرب لبلادهم اه. اي بلاد الأدوميين : 


داس 
تيبب ب 7تبْجبيييرير 0 
)١(‏ الترجمة المروتستانتية استعملت لفظة « اصحاح » والترجمة المسوعية استعملت لفظة 


« فصل ع>. 
0( 


لم١‏ : أ 2 الاتنياء الكبار والصغار 


وهنا نقطتان » الاورل :. ان تنبؤٌ عوبدنا » وهر اسراثيل » راب ادوم 
عدو اسرائيل » رأينا معناه في كيف “جرت المقادير يمد ذلك : يعد تخريب 
ندوخذ ناصر ليت المقدس والشيكل » ويعد وقوع السي » اورث الله 
الادرميين ديار يهوذا الجنوبية » من الخليل الى بثر السبع » فشرقا الى وادي 
عرية حيث يتصل هذا بتخوم ادوم » وبقي الادوميون هم الوارئين نحو 
اربعة قرون > ومن الادومبين هير ودس الكمير الذي احملنا الاشارة اله في 
هذا الكتاب فخرج من الادوميين ملوك حكوا اسرائيل او اليهود نحو مئة 
وهم بين اعداء يحمطون بهم » تغلبوا على ادوم واذلوهم وحملوهم على الختارن >2 
بني قومبم لما جاءهم الرومان بسباط العذاب » فتشتتوا ثم م تقم لهم يعدذلك 
قائمة . وكل ما نضعه في هذا الكتاب المراد به الادلة المشتقة من النواميس 
الكونية على ان « اسرائيل » » مها تصنعت من مظاهر الوجود » وتريد كبان 
دويلة في الخضم العربي الزاخر بالقوى المستيةظة من روحية ومادية » فنهايتها 
النهاية التي يصفها تاريخ اليهود . 

والنقطة الثانية » قول صاحب « المرشد الى الكتاب المقدس » من ارن 
عوبديا قد تنبأ عن ادوم وعما يعتقد بان تكون نبوته تشير الى فتح العرب 
لبلادهم . فالانباط العرب كنوا الاولين في تحقيق ذبموة عوبديا » اذا كانت 
نبوته نبوة » فهم بدأوا في احراز ميراث الادوميين منذ القرن الخامس ق.م. 
وظلوا يقوورن حتى بلغوا الذروة في القرن الثاني قبل الميلاد الى الثاني بعد 
كالأذواء في اليمن وفي القرن السابع كانت موجة الفتح العربي الاسلامي 
فتحا خالداً . 

+ دعن 


واما العبارة التي في سفر عوبديا » والتي تتضمن النبوة بفتح العرب لادوم » 


الاتسياء الكبار والصفغار مح ا نه ١64‏ 


فلست واردة إلا بالرمز والتأوبيل » لا والصراحة » ولعلها هي هذه : 
« ويرث الجنوب' جل عيسو » وجبل عيسو هو بلاد ادوم . وهنا م يكن 
من تأويل معقول الا ان تكون اشارة عوبديا تءني الامة التي وراء ادوم وهي 
الامة العريبة ومنبا الانباط ( عويديا ١9: ١‏ ). 


+« ##د و 


ومنذ زمن السي هما بعد الى قميل العهد المسبحي © و'ضعت كتب دينية 
عديدة » غير انها لم تكن لتنتهي الى جموعة أسفار العهد القديم » وائما اتخذت 
طريقهافيابعد الى التامود حتى تككوان منكلذلك الشيء العجمب الغريب»وقالوا 
ان هذا هو شريعة موسى الشفوية لقمّنها أخاه هارون © وهارون لقكّنببا 
الكبنة . قال مؤرخهم المشبور يوسيفوس» وقد عاش في القرن الاو لالمسيحي 
( بم - هه ؟ ) : د ان ما عندنا من الاسفار لا يزيد على ١١‏ سفراً» تشتمل 
على أخمار الزمان كله وعلى الكتب المعتقد انها مماوية . ومن هذه الكتب 
خمسة هي أسفار موسى تنطوي على شرائعه والروايات المأثورة التي تحدثنا عن 
بدابة الجنس البسري والته » حتى وقت وفاة موسى . ومن وقته الى زمن 
ارتحششتا ( ملك فارس 50؛ ‏ 456 ق.م ) قام الأنبياء الذين جاءوا بعد 
موسى بكتابة تاريخ الحوادث التي وقعت في أزمنتهم » وجاء ذلك في ١١‏ 
سفراً » فبذا جموعه ١6‏ كتابا » أما الكتب الاربعة الباقبة فبي كتب الترانم 
والتسابسح وقواعد السلوك للانسان في الحباة . ومن زمن ارتحششتا الى وقتنا 
هذا دونت الحوادث كلها » غير ان هذه المدونات الحديثة بقبت منزلتبا 
منخفضة عن منزلة المدونات السابقة بمراحل » وذلك لانقطاع السند بين ني 
سابق وني لاحتقى > فحدثت الفجوة وكان الفراغ . وواضح ما نحن عليه من 
تقديس شامل للتوراة. فلم يستطم أحد بعد ذلك على الاطلاق ان يضيف اليها 
حرفا واحداً في سفر من أسفارها » او ان يحذف منها حرفا او يبدل منها 
حرفا » رغم تطاول الزمن بين انقطاع سند الأنبباءه وزمننا هذا . حتى بات 
من المعتقد الغريزي عندنا ان السبودي عندنا يولد ويولد معه الاعتقاد ان التوراة 
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من الله » وعليه ان يرعى ويطيع احكامها ( بل لا يتردد في ان دمل مبحتة 
5 سيمل الدفاع عنها اذا دعته الحال )١١‏ ) هالي ص لاو” ) . 


ليذ كنا ته 


صوص العمبد القديم 
اجمل هالي صاحب التوراة المختصرة الكلام في هذا الباب فتال : 
يعتقد ان أسفار العمد القدم كتيت بالاصل على رقاع من الاديم او 
الجلد » وكدتبت كلها بالعبرية » ما عدا شيئا قليلآ من سفري عزرا ودانيال » 
فبذا القليل كتب بالآرامية » والكتابة خط يد . 


«والحروف العبرية هي المعروفة بالمربعة » وتكتب من اليمين الى البسار» مع 
استعمال نقط او علامات شكل لتيسير حروف العلة (اذ طريقة هذه الحروف 
نهائي م تكن لتستقر على اوضاعها الباتّة قبل القرن السادس لميلاد) ومع ان 
الكتابة كان يفرغ فمها الجهد ابتغاء اتقاها وتحويدها فقد بقبت صورتها تحتمل 
ان تقرأ قراءآت على عدة وجوه » والظاهر في بعض الحالات كانت تحشيات 
النسّاح وتعلدقاتهم وشروحهم » تلحم بالنص الاصلى وتدمج بهعلىيد ناسخ بعد 
ناسخ .غير ان هذا الامر » وقد قدّله الاحّاث المحدثون تمحيصا » قد غالوا في 
تصويره » ولا اخترعت الطباعة » انتفى خطر وقوع هذه الأخطاء . و 
عمل طويل شاق قام به العاماء لمدة طويلة في مقابلات العديد من النصوص 


)١(‏ ذكر « هالي » صفوة ترجمة يوسمفوس فقال 0 « ولد في بيت المقدس سنة ا ب.م في 
بيت من الطبقة الارستقراطية ٠‏ واستوعب حتى ارتوى من الثقافتين اليهودية واليونانية . وكان 
حاكم « الجليل » وقائدأ عسكريا في حروب اليهود مع رومية » وشهد تخردب بيت المدس سنة 
٠‏ ب.م على يد الرومان . فأخن الي رومية » وهناك انقطع الى الدراسة وألّف أربعة كتب؛ 
« الحروب المبودية » و < 5 ثار "مهود »و « الرد على ابيون » والكتاب الرايع ترجمة حماته ٠‏ 
ومن كتايه الثالث « الرد على ابيون © نقل هذا المقتدس » والترجمة هي لنا « وهذا المقتنس 
مشهور » ذكره كثير من أهل التاريخ . 
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الخطوطة بعضها على بعض » استقر النص العبري على ما هو الاصح على ما 
بلغه الجهد ك0 وهذا المعروف بالماسورة | هالي ص ذوع ) قلنا 2 وقد تم هذا 
الكلام على «التاموده . 


اللغة الارامية تحل نحل العبرية 


كانت الآرامية هي اللغة الشائعة في فلسطين في عصر المسيح » وهي في 
سوريا اقدم متها في فلسطين »2 والشبه شديد بدنها وبين العبرية. وبعد الرجوع 
من السبي المابلى » اخذت الآرامية تحل حل العبرية شيئا :شيئا حتى صارت 
لغة الجا قلي بيخ الناس» (هالي - المصدر السايق). قلدا؛ ويعد المسسح بسيعة 
قروناو اقل » حلت العربية المضرية الذالدة محل الآرامية . 


## ا 


الترجوم 
« الترجوم هو تزجمة العبد القديم من العبري الى الآرامي » و لما شاعت 
الآرامية وصارت هي اللسان الحي الجاري » بات من الضرورة وقت الصلاة 
وعند قراءة التوراة ان تفسمر معافيالكامات العيرية من الكلام القديم » وكان 
هذا التفسير يقع شفوياً في الكنيس والناس يسمعون » ويعدئذ جمم هذا كله 
وافرغ في صيغة كتاببة فقيل له الترجوم . » «المصدر السابق» 


د عند ند 
اموه 


د هو جموعة تقاليد هودية مماعية تعلق بالعبد القدم » وقد جصضع هذا 
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كله في ضمغة كتابية في القرن الثاني الملادي»ثم اضيفت البه شروح وزيادات. 
«المصدر السابق ». 

قلنا : يحسن بالقارىء ان برجع الى القصل الذي ججمعناه في الجزء الرابع 
من هذا الكتاب حول التلمود . فكلام «هالي» هذا يصف التلمود من تاحبة 
جد عامة مقتضة لا تكشف شيدا من الغطاء عنه ©» والكشف عن التلمود 
الغاية الكدرى من وضعنا هذا الكتاب . 


* >#د س# 


امجمع الا كبر 


ه وهو مثؤلف من ١١+‏ عضواً > ويقال ان واضع اسسه نحميا حوالي سنة 
٠‏ ق. م تحت رعاية عزرا » والقصد منه اعادة تنظم امور العبادة والحياة 
الدينية بعد السبي » ما كان عاملاً قويا » كا تفيد التقاليد الببودية » في جمع 
اسفار العبد القديم وترتيبها لتعود الى منزلتها السابقة . واستمر المجمع الاكبر 
في عمله هذا وهو مممن على شؤون المهود الذين عادوا من السبي » حتى سنة 
هال ق.م قتوقف وجاء بعده مجلس السئهدرين» دهالي ص 517؟» 

+ عد عد 


السنبدرين 

د هو الحيأة العليا المسيطرة على الشعب © ولا من ينازع هذه الحيأة » 
والسنهدرين كان في عصر السيد المسبح وهو اطيأة الببودية التي حا كته وسامته 
الى ببلاطس البنطي طالبة صلبه . ويظن ان اول ظبوره كان في القرن الثالث 
ق.م وكان مؤلفاً من ٠١‏ عضواً معظمهم من الكبننة واعبان الصدوقبين ومن 
بعض الفريسين والكتبة وشبوخ عثلون جبة الاسباط » وكان الكاهن الاكبر 
يرأس السنهدرين » ثم اضخحل يخراب القدس سنة 7٠١‏ ق.م على يد تبطس 
الروماني» « المصدر السابق » . 
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قلنا : موضوع الستهدرين في كتابنا هذا خطير” للغاية » ولدست همذه 
الخطورة هي من جمة المعلومات التاريخية عنه فيا مضى » بقدر ما هي من 
جبة ما لكامة « سنهدرين » البوم ٠‏ عند الكتاب المعشين بدراسة نشاط 
المبودية العالمية واجبزتها الخفية » من مدلول على هذه الاحهزة الخفية والمنظيات 
الححوبة . فكلمة «وسامدرين» اليوم يتحه معتاها الى الحيئة الخفضة . ولذلك 
بحسن بالقارىء اذا احب” ل ان بعوة الى ما كتيناه حول همدا الموضوع في 


* # اي 


الكنيس او ال< 


اصطلح مترججمو التوراة على ترجمة معبد المبود واسمه الكنس او الكنيست 
بلفظة المجمعم . والكلمة الانكليزية هي عناوهخ 3ر5 واصلبها يوناني. والبرلمان 

سرائيلي او بجلس النواب عند هود اسرائيل يطلقون عليه «الكنيست» . 
ا الجمع او الكنيس وأصل منشأه : 

وتمراد اعون ا لحي نابل 0 المسكل 
خراباً » والشعمب مشتتاً» مسّت الحاجة الى امكنة للعبادة » وتلقي ارشادات 
الكبنة * ف كل بقعة حل" فمها السهود. ل 31 
تسير سيرها في الرقعة المبودية في فلسطين وفي اي مركز آخر احتشد فبه 
الببود في الخارج حيث كانت منهم جماعات بقيت هناك فم تشأ ان تعود إلى 
فلسطين .وني كل مديئنة من المدن الكبرى كان للببود مع او معان او اكثر» 
واما في القدس »2 نمع ان فيها الحيكل »2 فقد اقدمت فيها عدة مجامع وكارنف 
يشرف على كل مع هيئة من الرببين او الحكاء . وكان في حيازة كل واحدمن 
هؤلاء نسخ من كتب التوراة » وكانت تقرأ في الصلوات قراءات منتظمة على 
مسمع من جمبور المصلين » . 
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الئر جرة السبعينة 


« الترجمة السبعينية  »‏ هكذا درج تلفظها في العربية على اختلاف محلبا 
من الكلام - هي نقل « العهد القديم » من العبرية الى الدونانية » وقد تمت 
هذه الترجمة في الاسكندرية حدث كان هناك عدد كبير من الدهود يتكامون 
المونانية . ومن التقاليد ان هذه الترجمة اما وقعت تلبية لرغبسة بطليموس 
فبلادلفوس'''(هم؟ - ؟67؟ ) فأ أرسل سبعون عالا لغوياً وديا من اورشلم 
الى مصر من اجل هذه الغاية . تارجم من العهد القدىم كتب موسى الخمسة» 
اولا » ثم صارت تضاف بقية الاسفار الى الترجمة . وائما سميت « بالسبعيذية » 
لأن الدين اوها هم سبعوت رحلا عالأ . وهناك روابءات تقلمدية عديدة غير 
صحمحة » تتعلق هذه التر حمة . غير انه من الثادرت ان الترحمة قد بدىء ها 
في عصر بطلدموس فيلادلفوس » وقّت الترحمة في خلال المثّة السنة التالية 
لاسنة الاولى من العمل . وكانت المونانية اللغة العالمية في ذلك العصر . وهذه 
الترجمة هي التي كانت شائعة زمن المسيح © والعهد الجديد كتب باليونانية » 
والشواهد التي فبه مأخوذة من السيعينية » « المصدر السابق » . 


* ##اي 
الكتب 2 الاروكرنفا 0 3 


اجمل هالي قصة الابوكريفا في ص باهم من كتابه فقال : 
دو هذا الاسم يطلق عادة على اربعة عر كتاب) - وهذه الكتب توجد في 


)١(‏ قالت « موسوعة تاريخ العالم » : « معناه ( الحب اخته ) لأخذه بمادة الفراعنة اذ 
تردج اخته 2 ارسيئوى الثانية <<«( وهو هو سس متحف الاسكندرية وقام باستكشاف جرى النيل 
الاعلىءوانتهى نفوذه الى سواحل البحر الاحمر والانحاء الشالية من جزيرة العرب ترويجا للنجارة. 

(؟) هي كتب دينية مشككوك في صحتبا » لا توجد في التوراة المروتستانئية وائا توجد في 
التوراة اللاتبنية » وهنا يبين « هالي » صفتها ما فيه الكفاية . وكلمة ابوكريفا يوتانية الاصل 
معناها الحفي » المستور . 
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بعض نسخ التوراة ف العبد القدم والعبد الجديد . واول ما ظبهرت هذه 
الكتب في القرون الثلاثة الاخيرة قبل المسبح » وعلى الغالب يشك في اسماء 
مؤلفمها » وقد اضدفت الى « التر حمة السبعشية » . والتر حمة السعيشية م بها 
نقل العبد القدم من العبري الى الدونان ؛ والكتب الى علدكت من الاو كريقا 
اا وضءعت بعد انطواء عصر ندواات العهد القدم والوحى الساوى 5 

« ويوسيفوس المؤرخ الاسرائلي رفض هذه الكتب جملة” وتفصيا > ولم 
يذكر منها شاهداً واحداً » وكتب العهد الجديد م تعرج علها بقليل او 
كثير » والكنيسة الاولى م تلتفت الى هذه الكتب » اذ لا سند قانوني ها 
ولم تعترها من كنب لوحي 

0 :0 ع 

0 ولما ترجمدت التوراة الى اللاتدنمة قي القرن الأول بعد المسيح »© فقد ترجم 
العبد القديم لا من العهد القدم العبراني » بل من الترحجمة السيعيكية الونانية 
للعهد القدم . فنقات هذه الكتب الابو كريفا من الترجمة السيعيثية الى النسخة 
حركة الاصلاح البروتستانتي » وحركة الاصلاح قامت على الاعتصام بكامة 
الوحدي السياوي دون غيره > دح لزن .اد ليت هن جز | ل 
الوحي » وعلى هذا كانت الكنيسة الأولى وقدماء العبرانيين . 

0 شم كارك مع د ترانت © سنة 5ؤه١‏ مملادية ( وغانته مناهضة 
البروتستانةية » فاعلنت الكنيسة الرومانة الكانولمكدة قانونية الابوكريفا » 
ومنذ ذلك الدمين وكتب الابوكريفا توجد في التوراة اللاتمنية »).أاه. 

ع« ع« عا 

وانتقل معنى « ابوكريفا » الى الأدب والعلم من حيث الاستعهال» فلذلك 
تستعمل الكلة في ودف الكتب المنحولة أو غير الصحيحة > وهي باقية على 
لفظها هذا . 


)١(‏ عغنوعآن17 بالانكليزية . وقام بترجمتها القديس جيررم ( مم - ه.؛). 


لح 
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وهذه هي كتب الابوكر يفا 


١و5‏ سفر ازدراس"'' الاول والثاني مه سفر باروخ 


3 


3 


ن 


طوددت و © نشد الفتمان الثلاثة المككرمين 
6 مهبوديت 200 تاريخ سوسنة 
» استير ١ )"١‏ © بعل والتنين 
) حكامة ملمان 1 ,م صلاة منسى 


» حكمة يشوع بن سيراخع ١و4١»‏ سفر المكابين الاول والثاني 


وهذه الكتب أو الأسنار « الابوكريفا » تجدها في « الكتاب المقدس » 


. ازدراس » هي « عزرا » باللغة اليوثانية‎ « )١( 
. هي السسبعة فصول المضافة الى السفر‎ )؟١(‎ 


الع القة 


او العرب الاولوت ارل من قاتل بني اسرائيل زمن مومى - هامان 
الاجاجي العاليقي حاول تصفية اليهود قبل خمسة وعشريز 
قرناً ‏ استّير ومردخاي 


« هؤلاء ابناء المالقة ! هؤلاء ابناء العمالقة ! » 
من قول بن غوريون في اليرلمان الاسرائيلي سنة ١١0‏ لما صار 
الفدائيون العرب يباغتون الببود في المنطقة الحتلة » وير عونهم في 
الانواز ل وضار الببوة يلجاررتف الى منازهم عند الغروب 
ل 

ينبفي. للقاريء العربي » اينا كان يسكن ويقم في العالم العربي » ان يحمل 
يقظته الذهنة الفكرية في استبعاب صفوة الحقائق التارمخية التى لا بد من 
الاحاطة بها اليوم » يقظة” اشمل واوسع ما يمككن »2 اذ في ذلك زيادة اطلاع 
على اسرار خفايا الهود المنسابة في صدررهم » وتتنفذى بأرواحهم » طول 
جرى تار يهم ٠.‏ واخص ما ذءني بالحقائق التارخمة ماد ١‏ بالعرب والمهود 
منذ خروج بني اسرائيل من مصر . ومن هذه الحقائق ما يتعلق بالعالقة » 
السادس ى.م. وجرت القصة الكبرى. بينه وبين استير » هو من العمالقة » بل 

امير عماليقي » قد يكون متحدراً من ببوتات الملك . 


م --- 5 ١‏ 2 0 - العمالقة 


اول عراك بين يني اسرائيل والشعوب العربية » وايناء عمومة العرب » في 
النطين هرون الاردرن © وق الااء 'الختلفة فرزق. الأرون © ونهو العرالد 
الاشد قوة: » والاطول امداً » والذي اوصى موسى بالمضي فيه الى الابد » 
هو العراك الذي كان بين بني اسرائيل والعمالقة . 

+ عي 

ونوجز الكلام في هذا المساق اللي : 

١‏ - العمالقة هم اول شعب عرلىي قديم ذو عصبية قوية الشكدمة » في 
شرق سيناء وجنوب فلسطين » وقف بالسي.ف في وجه بني اسرائيل ©» 0 
خرج هؤلاء من مصر © فخرجوا بقيادة موسى » للاسترلاء على الارض > ار 
سما وراء ارول ما تجوز تسميته « بالوطن القومي الاسرائيل © . وموسى 
وموع شيودهذا المره و تيتاء # روسل رافق اكراتيل وم كان 
يطلق عليهم « بنو اسرائيل » » ثم تراث الببود » منذ صار يطلق عليهم 
« الببود » » ان اشد عداوة رآها ينو اسرائي[, بعد خروجهم من مصر > هي 
التي ذاقوا مرارتها على يد العمالقة . واستمرت هذه العداوة لا اقل من تسعة 
قرون > حتى بعد رجوع بني اسرائيل من السبي في القرن السادس والخامس 
قل المع : 

>» ججميع الشعوب العربية » وبنت عمومة العرب : وهم المدأيانيورت‎ ١ 
» وبنو قبدار » والاساعيلية » هذا في الجذوب والشرق من فلطين‎ 
والعمونيون والمؤآبيون والادومدون » هذا في الشرق من الاردن»والكنعانيون‎ 
في اواسط البلاد فغهالاً » المقيهدوث_ في المدن وعاصتهم « حاصور » قرب‎ 
الحولة » والفلسطيئيون ''' الذين جاوُوا من كريت وششرقي البحر‎ 
المتوسط في عصور « اوغاريت » (المكتشفة حضارتها الكنعانية وآثارها‎ 


( ١565 ( 215 11015 يرى الكاتب تفيل باربر البريطاني المعاصر في كتابه‎ )١( 
. ان بقايا الفلسطينيين لعلهم اندجوا بالعرق العربي والتحموا به‎ 
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ولغتها ومقدار وافر من ثقافتها » في النصف الأول من هذا القرن » وبهرت 
هذه المكتشفات عبون العام ) ونزلوا سواحل فلسطين بين الكرمل وغزة » 
وكانوا هم والعرب والكنمان.ون اعدى أعداء بني اسرائيل؛ والمبوسيون الذين 
كانت عاصتهم ببت المقدس حتى استيلاء داود علمها منتقلاً من حبرون 

( الخليل ) » هؤلاء جمبعاً » إلى نو ٠٠١‏ ثعبا غيرهم لا نعم حقيقة اصو فم ول 
تصل الينا اخبارهم المقتضبة الا من التوراة وكانوا في البلاد وبعضهم معاصراً 
للأقوام والشعوب ممن ذكرنا » وبعضهم الآخر كان قد الإقامة في البلاد قبل 
ظبور بني اسرائيل - هؤلاء جمعياً بفعمل الدان الطبيعية من حيث القوة 
والضعف » اندمجوا بمجاوريهم او استصفاهم العرق العربي » او انتقلوا ونزحوا 
الى اماكن اخرى وانضافوا الى الاقوام التي جاوروها . 

+ - نضيف إلى ما تقدم» الحقرقة الكبرى الباهرة » وهي القبائل العربية 
التي نقلبا الملك سرجون الأشوري من اعالي الحجاز إلى السامرة لما سبى ملكة 
اسرائيل في الربع الأول من القرن الثامن قى .م.فجميع هذه الشعوب م تترك 
لنا قصة” تصور الروح الموودية » ا تركت قصة العمالقة » التى امتدت قروناً 
ثم ما تفرع منها من قصة هامان الأمير العربي العمالمقي في بلاط الملك الفارسي 
في القرن السادس ق.م. فقصة هامان حرية بالدرس والاستيعاب لما تف 
أمامنا من نوافذ على نفسية المهود التي ظلت نامية مسقسرة حتى اليوم » وق 
العصر الحديث » او منذ الثورة الفرنسية » اتخذت شكل «١‏ حكاء صببون ». 
كا أن هامان العربي .الهمالبقي ١‏ » ترك لنا أثراً خالداً » بطوليا رائعاً » في 
مخططه الذي ذكرته التوراة » يقصد بسه كما تقول التوراة « ابادة النوود » 
بعد السي الثاني . والقصة مثيرة نأتي عليها في هذا المساق . 

؛ - الروح اليهودية التي مثلها مردخاي» واستير قبل المسيح بخمسة قرون 


)١(‏ ذكر الدكتور جواد عليصاحب « تاريخ العرب قبل الاسلام» (ص ١١‏ ج١)‏ نقلً عن 
( حتي ) ص اه « تاريخ العرب » ان أقدم من ذكر العرب من مؤرشي البونان هو اخيلس 
0 م ) فقد ذكر هذا المؤرخ وأشار الى ضابط عربي اشتبر 
في جرش احشويروش ملك فارس. 


لي بلي يي ل ع خيس ادكه 


تقريباً » هي الروح التي تتجلى في « البروتوكولات » اليوم في القرن المشمرين 
بعد المسبح . اما أجشويروش ملك فارس » ودولته قضت على دولة نبوخذ 
ناصر البابلية الساممة العرق وسابية مملكة بوذا المبودية المؤلفة من سبطين 
ونصف السبط » فانه يثل بمملكته المترامية الأطراف وفيبها نحو من7؟١‏ ولابة 
أو مرزبانية من الهمند إلى اللبشة »© الامبراطورية البريطانية في القررتف 
العشرين - دولة الفرس بعد ذهاب دولة بابل هي التي أعادت أهل السي إلى 
ببت المقدس بعد أن قضوا في السي من ١ه‏ إلى ١٠م‏ سنة . وقد تكون نماية 
الامبراطورية البريطانية هي نباية مملكة فارس . 


عد ين 


ه - هو على الراجح من نسل ملوك العبالقة . لقبته التوراة بالأجتاجي » 
وأجاج إما أن يكون اسم شخصيا » علمبا » وإما أن يككون وصفاً او لقباً 
على العادة القديمة في بيوتات الملك . فملوك اليمن كان يقال لهم الأقبال والآذواء 
وملوك فارس الأ كاسر ة » والرومان او الروم القياصرة » ومثل هذا يقال في 
بابين ملك الكنعانبين وعاصمتبم حاصور في شمال فلسطين » ( والتنقيب 
الآثئري اكتشف من ثارها شيئا ما في الزمن الحديث » أقل مما اكتشف في 
اوغاريث طبعاً)» والنجاشي في الحبشة والأخشيد في آسيا اله سطى ؛ وآخر 
ما شاع في القرن الماضي الخديوي في مصر , وسواء أكانت لفظة أجاج إسما 
علا ام لقبا » فهامان يمت؛ الى هذا المرق العاليقي بنسب '' . وورد في 


)١(‏ مع ان التورة تسرح بأن هامان الاجاجي عماليقي » فقد ذكر في الاضافات الملحقة 
بسفر استير في الترجمة المسوعية ان هامان « مكدوني » ولمس هذه الأضافة بردان معقول . 
وهذ! من جنس ( الابوكريفا ) « والابوكريفا » رفضتها التوراة البووتستائتية جملة وتفصيلاً . 
رإلقول « الابوكريفي » ان هامان مكدوني » تنقضه البراهين التالية : 

١‏ - تنعت التوراة هامان بالاجاجي » ولس بعد هذا مجال لقول آخر . سهد 


الغزالةائة تجف حم لت م م ا حم م خف ب عي 11 


سفر استير عدة أسماء من اللذيذ والمفيد الاطلاع عليها » ومثما ما هو أسماء 
رجال في بلاط الملك الفارسي كالوزراء والخصيان © ومنها ما هو أسماء نساء. 
فزوجة احشوبروش اسمها وشتي »وزوجة هامان اسمها زرتش' 2 وأمماء 
اولاده الهشرة عمالقية فارسمة . 

ا ا ا 0 في اثناء مدة 
3 التوراتيين في 0 الحديث » »ولا 5 ف القرث الماضي © أن يخفضوا 
من شأنهم ويسدلوا عليهم ستار النسيان والعفاء »© ذهابا مع روح الثوراة 
السبودية » ولو كان ذلك متناقضاً لروح العم في هذا المصر . وفي زمن هامان 
العاليقي في بلاد فارس ) كانت دول ا وحخمير في السمن قاع 0 وكارف قد 
مضى على عصر بلقس نحو خمسة قرون. ويعد قليل جاء عصر الاسكتدر 
يصل الى ما يسمى اليوم بوزير البلاط او رئيس الوزراء في بلاط احشويروش 
بفضل ما كان يتحلى به من مزايا فريدة أمّاته لدذلك ٠‏ فشغي ان يكورن 
ا كفاءات ملمئة 2 أضافت الى هذا تحدره من بيت كان لة ملك وسلطارن ل 
وذكر” شائع في البطولات ولا سما في «هقارعة بى اسرائيل ٠.‏ 

- ولا بد من القول ان الروح المنبثة في ثنايا سفر استير » هي روح 
تشير بوضوح الى العداء المستحم » على مر التاريخ» بين بني اسرائيل» (واصيح 
يطلق علمم في القرن السادس والخامس وما بعد اسم «البوود» فحل نحل 
وبي اسرائيل» ) وبين العالقة عن طريق هامان . ولاريب اركف مردخاي» 
جه ؟ ‏ جو الحوادث التي تتعلق باسثير ومردخاي من جبة » وهامان من جبة اخرى»متشيع 
بروح العداء العهالبقي الاسر اثسلي كا قلنا في اوائل هذا الكلام . 

+ بقايا عماليق عاشت الى 'قرون الاملامية الاولى » وقد اشتمل التارييخ العربي الاسلامي 
وكتب الادب العربي » على كثير من طلي أخبارهم » ولا سيا مع عرب تدمر والزباء ملكة تدمر. 


غ - القرل الابوكريفي هذا لا يقوم له أي وزن تاريخي او علمي اذ هو يناقض الصراحة 
الواردة في التوراة . 


زفق العمالقة 


لا هيأ أستير لتكون فاتنةالقصر بالهال والمكمدة خدمة” لقومها المبود» كانت 
تستعر في قلبه نار العداء لء.اليق وكل من يقي منه. فلما جاءت استير الىالقصر 
وهامان هو الرجل الاول في القصر بعد ا-نشويروس الملك » وضّع مردخاي 
في مخططه ان يضرب هامان » العدو العماليقي التاريخي المزمن . ذلك يعبارة 
اخرى : لما مثلت هذه الرواية في البلاط الفارسي » في قصر احشويروش في 
العامة شوشن'!' في اثناء السبي » كان اليهود على يد تحميا وعزرا ودانيال » 
وقد فقدوا اهنكل والقدس » يتجد”دون روحسا موديا » ويدورون على 
حورهم الموروث في الخلق والجب1 » ما نشأ عنه اخيراً يحكم الامتداد 
والانسياب التلمود. و«القبالة» » ثم «-كاء صبموت» وكل هذا واحد فيالجوهر 
والمعنى . 

م - لكن العنصر المهم في القضدة كلما » ان البوود حفظوا وصية موسى 
حمل العداوة لعالق الى الابد . وهذا ما نعنيه بقولنا ان مردخاي لا جمعه 
الزمن مع هامان العمالبقي » هب" بواسطة استير لتبديمه.. ومع ان عماليق كان 
قد ضعف ثأنه السياسي والحربى في شرق سيناء » في القرن الخامس» وذهب 
الملك عنهم إلا ما انككش الى اماراتب محدودة » ومع تقلص مملكة وذا في 
القرن السادس والخامس حتى باتت لا تزيد على القدس وما والاها.,من حبهات» 
والكل رقعة ضيقة صغيرة» فقد ظلت تلك العداوة باقية . وعلمنا ان نلاحظ 
جيداً كيف ان مردخاي ستسر في اول الامر «موديته» وعودية استير » حتى 
اذا ما وصلت استير الى القصر » راح ينشب مخالبه المهودية معلا هوديته 
ويتباهى 'بذلك» مما كان يستره قبلا ويوصى استير بكتانه . وهذا ما يفت" في 
عضد هامان »> ويشعل منه الحقد المتنادل » لكن هذه الروح الوودية لا تهم 


)١(‏ ثوش او شوثان » في اقلم خوزستان ٠‏ وفي التاريخ العربي « الاهواز » وفي الزمن 
الحديث في العصر التركي العثماني « عر بستان» . وسكان هذا الاقلم قبائل عربية حض معظمها 
من « كعب » ولا وقعت آخر تسوية اسائل الحدود بين انران والدولة العثمائية بقبت الاهواز 
لجهة ايران : وكان عليها أمير عربي هو « الأمير خزعل» حتى ازالته ايران بمد الحرب العالمية 
الارلى » واقليم الأهواز شرق البصرة يشبه اليوم بعروبتهقضية اسكندرونة في ثمال سوريا . 


العها لقة ف مجب سس يه يج بج عيي ب بجحب سو عي يمي سي ب لب وو تي بح وذ ١‏ 


املك الفارسي أول الأمر شيئا . ولما ذهب هامان الى بيته من الولدمة المدبرة 
لاصطياده » وقد صنءتها استير ودّءعءت' المها الملك وهامان » واخبر زوجته 
«زرش» ما رأى من لؤم هامان وتغطرسه عليه » اجابت «زرش» زوجها : 
« أيبلغ بك الأمر ان ترى هذا السلوك من رجل مثل مردخاي « من نسل 
الببود» » ويؤخذ من عدارة «زرش» باستم الها هذا التعبير » ان المبود كانوا 
محتقرين اذلة » وان هذه الكراهة قد عمتهم في الشرق الاوسط كله » حتى في 
ذلك الوقت »2 فتأمل . 

4 - ويبدو ان هامان قد لاحت له الفرصة »© قبل اليوم باربعة وعثسرين 
قرنا » ليصفتي الببود فحاول ذلك ففشل 4 وموقتا تغلب عليه مردخاي 
واستير ! وتبقى قضمة المبود مستمرة » ظاهرها التوراة » وباطئم ا القبالة 
والتامود » ووجهها الخارجي هرتزل » وماكس نوردو > وويزمن ©» وروتسيالد 
ووجههما الداخبي دو حكماء صبئون » : وهؤلاء م هم على الحالين » حتى يتنب 
العالم كله الى خطر اقلية خطيرة عاتبة » تريد الاستيلاء على الءالم بالمال 
والنساء والمكيدة والحيلة» فيعمل العالم كله كا يعمل العرب على استئصال هذه 
الجرائم من الجسم الانساني . 

٠‏ - والى زمن الفتح العربي الاسلامي في الثلث الأول من القرن السابع 
الميلادي » والارث المتناقل عند عرب الجزيرة » ان العرب هم ورثة العمالقة 
في الشام . ذكر الواقدي '' في كتابه « فتوح الشام » ان عمرو بن المعاص » 


» ولا سما الحديث الشريف والتاروخ‎ ٠ الواقدي من اركان التراث العربي الاسلامي‎ )١( 
وكتيه التي رصات البنا تشهد له بالامامة والامارة في هذه الفنون . غير أن يعض النقاد‎ 
المعاصرين » من افرنج وعرب » يحنحون الى الخفض من شأن كتابه « فتوح الشام » قائلين ان‎ 
فيه عنصراً عاطفيا لا يقبلها ميزان التاريخ . وليس هنا مقام التفصيل المبين ان هذا الزعم لا‎ 
صحة له» وانما ذ#ول شهما يتعنق « بفتوح الشام » . فهذا الكتاب اريد به تغذية الروح الاسلامية‎ 
فيا بعدء كا حصل مثل هذا في كتب عديدة. فسَسْدال من بعض عاراته ما بدل»وزيد عليه سه‎ 


ليق 


فى 56 العالقة 


لما جاء يقابل الأمير قسطنطين بن هرقل ملك الروم » قبل فتح قبسارية 
صفوته ان قسطنطين كان اميل الى ان بزدري أمر العرب الناهدين من الجزيرة 
بايمان وعقيدة للفتح » فاستخف يقدرتهم وهولا يدري من أمر ما في 
صدورم شيئاً » وما كانت الحركة في نظره الا غارة البادية الجافة على 
يعطاه العرب . كأن المسألة مسألة غزو للغندمة العابرة . وما قاله قسطنطين 
وان هده البلاد ب الشام 5-5 هي لنا » وما 3 انتم العرب فدها شي ء م( 
ومواطنم الجزيرة 1 فأجابه مرو بمعنى دم انيم انتم الغرباء » ونحن هنا 
ورثة العالقة » الجبابرة الذين كانوا في الشام » . ثم اتنا نرى في موضع كثيرة 
من كتب الارث الأدبي العربي الذي انتبى البنا وهو في أيدي الناس » القول 
في نسبة هذا او ذلك من الرجال انه « الععالبقي » . فاما جاء الاسلام » 
وقمله قرون شهدت أناما للعرب بين عصر العمالقة وعصر الرسالة : كالانباط 
في جذوبي الاردن » وعرب الزباء او زنوبيا في تدمر > والضجاعمة وسلبح 
بين دمشقى والاردن » والفساسئة في غوطة الشام » والمناذرة في العراق » 
كان ذكر العمالقة حا » ويقاياهم متفرقة في البلاد » والانتّاء اليهم بالنسب 
اناه إلى ارومة الجد والشرف . وهذا كله في كتب التاريخ والآدب . والبقايا 
العهاليقية انتقلت إلى الأرومة العربيبسة بالاضافة والاندماج » سنّة طبيعية في 
العمران البشري . 


ج اضافات ما خدمت غرضا الا الحشو الذي لا يزيد على المعنى الأصلى شيا . فصار يعض كلام 
الواقدي في بعض الواضع خليط_] من كلام هو أصل » ومضاف هو الحشو » غير أن البصير 
اللبيب عاو حتّى القارىء العادي السليع الذوق » المتحرد عن الغاية » بوسعه ان عيز هذا عن 
هذا بتكل يسر » او بين الواقدي الأصلى » وما حلُمّل من اضافات لا فائدة منها . اما اعتبار 
)0 فوح اليلدان « كله انه عاطفى 0 فحناية عل العم والتاريخ 5 رفي التاريخ اسشتهر الواقدي 
بكتابه « فتوح الشام » » وهو من أقدم مؤرخي الفتح وكتبه الأخرى كلما شوامخ . 

راجع ترجمته في « معحم الادباء » لياقوت الجرء الثامن عشر « محمد بن واقد » . 


العاف عد حت كسد ممه 3-3 


وفي « معجم ما استءجم » للبكري ( طبعة القاهرة ه94١‏ ص 88 ) ان 
قضاءة لما سارت من تبهامة إلى الشام » ومنها الضجاعمة وسليح » كارن ملك 
العرب يومئد ه ظرب بن حسان بن أذينة السميذ بن هوير العملدةقي 2( فرفع 
نسبة هكذا بقوله « العمليقي » » دلالة على أصل الأرومة . ويظهر أن بقايا 
العمالقة بعد الاندماج بالأرومة العربية » احتفظوا <سب عادة العرب بفخر 
القمعة. ولا رون » فاندجوا باخوانهم . ثم يتمم البككري فيقول : « فانضموا 
اليه - أي إلى ظرب > وصاروا معه © فأنزهم مناظر الشام من البلقفاء إلى 
حوارين إلى الزيتون » فلم بزالوا مع ملوك العماليتى يغزون معهم المغازي ©» 
ويصيبون معهم المغائم » حتى صاروا مع الزباء بنت عمرو بن ظرب بن حسان 
المذكور » فكانوا فرساتما وولاة أمرها » فلها قتلها عمرو بن عدي بن نصر 
اللخمي » استولوا على الملك يعدها » فلم بزالوا ملوكأ حتى غليتهم غسان على 
الملك » وسليح » رتلك القبائل في مناز لهم التي كانوا ينزلونها إلى اليوم » . 
( السكري طبعة القاهرة ١19468‏ ص ©« و١٠١١‏ و9١«‏ ). 


١‏ - هنا تتوجه القصة من جمة « العماليقي » في كتب التاريخ والأدب 
إلى زنوبما أو الزباء ودولة تدمر العربية التي قامت بعد تلاشي دولة الانباط 
العرى اق كلوق الأرون "لمن سين هذا رلا بالتاعية «العالسة و 
حيث الآرومة » لا بالمساق السياسي التاريخي لقصة زنوبيا » وتدمر شرعت 
تتكون وتنمو ثم تزدهر بالعمران وترقى في معارجه منذ القرن السادس ق.م» 
أي منذ زمن هذه الحوادث لوقوعبا على كتف بادية الشام واصلة بين الشام 
والغراف" . 

فقال زيدان في كتابه تاريخ « العرب قبل الاسلام » مستنداً إلى ابن 
خلدون ص 68م : «٠‏ فان ببوتات الشرف ف تدمر عرب اصلهم من المادية من 
بقايا العمالقة » » وأقاموا هناك للتجارة » فغلبوا على أفضل المدن بما كانوا فيه 
من خخدونة البداوة وعلو الهدسة وكبر النفس © وتدرجوا في مناصب الدولة 
حتى صاروا ماوكا واتخذوا لغة الشام وهي حينئذ الآرامية للمخايرات الرسمية 


ب ١‏ د 0000 لس ل الععمالقة 


والتدوين كا اتخذها النبطبون » وبقي ذكر العمالقة في سيناء » على ما رأى ينوا 
اسرائيل واليهود » خيالاً حيا في أذهان كل هودي إلى اليوم حتى قال بن 
غوريون » وهو خائف متزازل »2 قوله الذي ذكرنا في ترويسة هذا الفصل ,)١١‏ 


ل كن كن 


ما ذكره الطبري عن عمليق والعمالقة 


« فعمليق ابو العماليق » كلهم امم تفرقت في البلاد» وكان اهل المشرق 


)١(‏ اذا أحب القارىء أن بزداد اطلاعا على الحقائق التاريخية في باب العمالقة» وما استكشف 
من أمرهم البحث الحديث » فما عدا امبات الكتب التاريخية في تراثنا العربي » ولا سما تاريخ ابن 
خلدون » فبناك ثلاثة أحواض مليئة من نتاج القرن الحالي » وهي : 

. بمصر‎ ١١١8 تاريخ العرب قبل الاسلام » لزيدان » طيعته الأزلى‎ « - ١ 

ف - « تاريخ سيناء القديم والحديث » لنءوم شقير » وقد كان مدير دائرة التاريخ في وزارة 
الحربية في مصر خلال الحرب العالمية الأولى » ومع أن هذا الككتاب القم قد وضع خلال الحرب 
والاستعهار البريطاني جائثم على مصر ٠‏ ويوجد في بءض المناحي من الكتاب رشاش من المعاني 
السياسية اللشتقة من مصلحة الحلف_اء في ابّان الحرب » غير أن جبد المؤلف في عرض الحقائق 
التاريخية المحردة » جاء موفقاً جداء ولا نعم كتابا آخر في تاريخ سيئاء عاثله في الشمول والصحة, 

ولمؤلف شقير مؤلف آخر في التاريخ هو « تاريخ السودان » طبع ه ذا الكتاب في مصر 
سئة 5رو١ا.‏ 

 »‏ « تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور جواد على ( العراق ) . شرع المؤلف في وضع 
هذا الكتاب سئة 96 في بغداد وجعله اجزاء يصدر كل جزء في فترة » ويقوم المجمع العامي 
العراق بطبعه فبو من مطبوعات المجمع . وقد صدر حتى هذه السنة من هذا الكتاب ٠١‏ اجزاء 
ضخمة . ويصح القول أن هذا الكتاب الفريد في بابه قد اشتمل على أوسع مقدار من مادة التاريخ 
العربي » وما كشف عنه التنقيب الحددث وهو يؤلف مكتية برأسها » وهو في احتشاد النصوص 
والنقوش مما اكتشف الى الوم على يد العرب والافرنج » مرجع المراجع . 


العمالقة يف 


المحر ن واه|. عمان م* امة سدمون حا 2 وكان ساكنو المدينة مخ ل 
رين و عااعة شعرت جام جد ملم 

مثلم ددو هف وسعد بن هزان ودعو مطر وددو الازرق 0 واهل فل 0 هلهم 
ديل وراحل وغفار 2( واهل تماء ملوم وكان ملك الحجاز منهم بتماء اميه 
الأرقم وكانوا ساكني نجد مع ذلك » وكان ساكني الطائف بنو عبد بن ضخم 


حي من عدس الاول .... » 


حتى قال يعد هذا « فكانت طسم والعماليى وامم وجاسم قوماً عرياً » 
لسانهم الذي جبلوا عليه لسان عربي »ثم ذكر مود وجديس وغيرها فقال : 
« ... وكانوا قوماً عرب يتكامون بهذا اللسان المضري »© فكانت العرب تقول 
هذه الامم « العرب العاربة » لانه لسانهم الذي جبلوا عليه » ويقولون لبني 
اسماعيل بن ابراه العرب المتعربة لانهم انما تكلوا بلسان هذه الامم حين 
سكنوا بين اظهرهم »© فعاد وتمود والعماليق وامم وجامسم وجديس وطنم ثم 
العرب « ثم يذكر الطبري مساكنهم بين حضرموت واليمن » والحجاز والشام 
مما لا حاجة الى ذكره فوق ما تقدم . الطبري ١‏ م١٠5‏ » 


بئو أسرائيل زمن عهلهم ا معر وف «بالقضاأة» 
قضوا (١١١)سنةفي‏ الذل تحت تسلط الشعوب المحبطة بهم 
ولا سيا العرب العمالقة والمدياندين ( المدينيين ) 


عتاز دهالي» صاحب «ختصر التوراة» بابراد الموضوعات الت ف « العيد 
القدع »© انرادا متخو لا بسب متيحه وهدف البوستائق. وهذا واضح يتك 
وفيه تيسير كبير للمطالع المسبحي وغير الملم . ويستند «هالي» في هذا كله 
الى ناحمتين » الاولى:ارقام التوراةوهذهاحمانافيها غلو ظاهر لا يتفق والمنطق 
العقلي الدوم 4 والثانية ما اكتشفه التنقيسب عن الآثار التورائية ف العراق 
وفلسطن والناذية وسضاء ومطن مق الفرث الماشى ان منتصق هذا القرق» 
من آثار قال؛ العناء: انوطع كيرا تعن نيك صبحة اتطاقيا عل تصروض والقيد 
القدم» » او عدم انطياقها الى حد ما . 

ون نعتقد ان صاحب «مختصر التوراة» » قد أتى يعمل يشكر عليه » 
من حمث التيسير » والاحاطة » وتطبيقه الماهج الذي قرره يغاياته واهدافه» 
على كل ما في «العبد القدم» » فصلاً فصلاً » ويمقى لامطالع بعد ذلك رأيه ف 
ما قالت التوراة » وفي ما قال «هالي» ايضاً. ونعتقد ان المطلالم العربي له 
رأيه الذي لا يتفق ورأي «هالي» في كثير من المواضمع . 


عاد كنا 


ينتبي هالي الى القول ان دي اسرائيل في مدة «القضاة» - منذ خروجهم 
من مصر الى انشاء الملكية - وهو بحوسب هذه المدة )4٠١(‏ سنوات» قضوا 


ا ا ا ل اه 


منها )11١(‏ سنة في الدل للشعوب الحمطة هم في فلسطين » وهم بعد موت 
يشوع ؟١١‏ عشيرة متفرقة » كل عشيرة مستقلة عنالاخرى »2 وامورهم مختبطة» 
والحرب لا تنقطع بينهم وبين الكتعانيين اهل البلاد» وبينهم وبين الفلسطيتيين 
الذين قدموا حديةا من جبة بحر ايحة » شرق البحر المتوسط » ومنهم اتخذت 
البلاد اسمها » واحيانا في وجه العدو المشترك الكتعان.ون والفلسطينيون الذين 
هم السبهول وساحل البحر من الكرمل ومرج بن عامر والحولة وجنوباً الى 
غزة » ثم كانت الحروب الاهلية بين هذه العشائر ترف منهم جرفاً كبيراً . 
هذا من جبة احواهم في سكناهم ومعايشهم في المنطقة الجبلية الوسطى . وأما 
من جبة معتقداتهم فانهم تأثروا بالوثندة عند جيراتهم فعيدوا الاصنام مثليم . 

وطول مدة القضاة تؤخذ بالتقدير » وهي غير معلومة على وجه اليقين » 
غير ارن موع عدد سني الذل هو ( ١١١‏ ) سنة »ما ذكرتها التوراة » وفي 
خلال مدد الدذل » يندثر امر هذه العشائر » حتى يقوم منهم من يسمونه 
قاضيا او مخلصاً او منقذاً » فبخلصهم من المتسلط عليهم . وأشْد ذل أحاق 
ببني اسراثيل وأرهقهم » فهاموا على وجوهه,م في كبوف الجبال » هو الذي 
انزله هم المدينيون والعالقة لمدة (/ا) سنين متلاحقة كا سيجيء . 

قالت التوراة : « فاما اقام الرب عليهم قضاة كان الرب مع القاضي » 
فكان يخلصهم من ايدي اعدائهم كل ايام القاضي لارى الرب رحم انينهم من 
ظا يهم ومضايقيهم . واذا مات القاضي كانوا برجعون الى الفساد اكثر من 
امم باتباعهم آلمة اخر ليعبدوها ويسجدوا لها » م يحبدوا عن سوء اعمالهم 
وطريق قساوتهم » ( القضاة * : ١6‏ و9١1).‏ 

والشعوب الت تألبت على بني اسرائيل في عبد القضاة هي > !ا ذكرتهم 
التوراة : - « خمسة اقطاب الفاسطينيين “وجميع الكثمانيين » والصيدونيين» 
والحوبين المقبمين يحبل لبنان من جيل بعل حرمون الى مدخل حماة » 
( القضاة * : ” ) فهذه شعوب اربعة في الشمال اما الحويرن فهم فصيلة من 
الكنعانيين بعضهم بقي في فلسطين الى ما بعد ايام يشوع 4واما موطنهمالكبير 


الاشسكحك 5-5 بنواسترائيل 


فكان ف سفوح جيل حرمون ( الشيخ اليوم ) . 
في داخلما . فالمسوسيين ( فصيلة كنعانية ) يقوا حتّى في القدس »© مدينتهم 
من اول الامر حدى اخذها داود 0 الى دنا بعك السبي ( اي اكلش من حسة 
قرون دعد اسشلاء داود علما 5 والفاسطيئءون دقوا قٍِ السهوول وعلى سواحل 
البحر 0 ودعل السبي أصرحت فلسطين الشمالية وهي السامرة 0 قاعَة وحدها 5 
ويخطىء الذين يظنون > وظنهم من قلة الدراسة وضعف الملاحظة » ان بني 
اسرائيل استطاعوا اخضاع البلاد كلبا حتى في زمن ملكيتهم » فكيف وثم 
عشائر تقم في كنف الفاسطينيين والكنعانيين وبين ظبرانيهم . قالت التوراة: 
البعلم والعشتاروت » . ( القضاة «: ه- “0 ) 3 
ع ع 

اما ذل بني اسرائيل لمديئدين والعمالقة © فقد وصفته التوراة يقوها : 
« وصلع ينو اسراثيل الشر ف عبني الرب > فدفعهم الرب الى ايدي مد بن 
سبع سنين » وقويت ابدي مدين على اسرائيل فاتخذ ينو اسرائيل لانفسهم 
المغاور الى ف الجبال والكروف والحصور:. من وحه مدين ٠.‏ وكان اذا زرع 
اسرائيل يصعد المدينيون والعمالقة وبذو المشرق و#رحون عليهم © ويحدشون 
علبهم ويفسدون غلة الارض الى مدخل غزة » ولا سقون ميرة فى اسرائيل 
ولا غلما ولا بقراً ولا حيرا 2 لانهم كانوا يصعدوت بماشيتهم وخمامهم ويأتون 
53 مثل كثرة الجراد قَ لا يعدو م ولا جمالهم 4 ويأتون الارض ويفسدوتبها» 
فذل اسرائيل جداً امام مدين » . ( القضاة - اليسوعية) ( الفصل او م ) 

وبين اذلال الكنعانيين واذلال العمالقة والمدينين فترة 4٠‏ .ه سنة 
والذي قام اليوم لتخلي صاسرائيل هم جدعورن وبحسب رواية التوراة 


بنواسرائيل - 3 


( القضاة + ) جمع جدعون جيشا ضخماً من ++ الفا » رجم منهم 5* الفا ثم 
اختار مزالعشرة آلاف ثلاث مئّة ومؤلاء تقول رواية السفر وهم حاملو ابواق 
ومشاعل » كسر: جدعون جدش العالقة والمدينيين قرب بان الحالية على 
كتف الاردن الغربي وقتل أميريهم وهما عوريب وزيب (في الترحمة الاميركبة 
و غراب وذئب » ) وعي المهر مطارداً المتكسرين فمر بحلة وسكتوت » 
( قرب نهر الزرقا ) » واهلها من المدينيين والعالقة » فطلب متهم يديا 
لرجاله » فأبوا ان يلوا طلبه » فتوعدم بالشر ان هو ظفر بيتغاه » ثم صعد 
الى « برج فنوئسل » وطلب من اه لله مثل ما طلب من سكدوت »؛ فسمع 
الجواب نفسه . ولماادرك حش المديشين والعمالقة « يقرقر » قضى عليه 
وأمسك ملك مدين وهما « زاباح وصاناع » ( في الترجمة الاميركبة ه زسح 
وصامناع » ) . قالت رواية السفر ان الذين قتلوا في قرقر من جيش المشرق 
(المدينيين وحلفائم ) خمسة عثشر الفا وهم المقية وأما القتلى كلهم فمئة وعشر ون 
الف رجحل . 

قلنا : ان رواية التوراة لا يثتى بها اهل العلم متى ما خرجت عنالمعقول. 
فبنا ل ل ا الجبش المديني بثلاث مئة رجل حملة 
ابواق ومشاعل موضوعة في جرار وما الباقي من جيشه فلم يدخل الحرب 
فكيف ينهزم جيش المدينبين وهو ١١١‏ ألف رجل امام ثلاث مئّة حملة ابواق 
ومشاعل !! ولما جعل جدعون يعود ادراجه » مر ببرج فنوئيل وشسكدوت 
وتقك وعنده له م بأبشم صورة من صور الوحشية التي اتقنها بنو اسرائيل » 
فانه جمع الا من شبوخ سكاوت © برواية السفر » وألقاهم فوق حزم الشوك 
وجعل النوارج تحر من فوقهم . وانتقل الى فنوئيل فذبح اهلها . وأتمنا بهذا 
التفصيل من سفر « التضاة » لملتين » الاولى » ان ارقام التوراة احيانا غير 
معقولة وما ذكرناه هنا هو من هذا الجنس » والاخرى » ارفك نظهر وحشية 
سرائيل في الحرب من ايام موسى ويشوع بن نون وجدعون » قبل الوم بنحو 
4“ قرناً » الى ايامنا هذه ويجازر المبود في « دير ياسين » » ودير ياسين انما 


000 ينو اسرائيل 
هي على سبيل المثال . اقرأ البروتوكولات بامعان . 


وقبل اذلال المدينيين والععالقة » وبني المشسرق ( اسم عام للعرب في شمالي 
الحجاز ومشارف الشام) هذه السئوات السسم» ومثل هذا الذل لم بر اسرائيل 
من قبل ولا من بعد » كان الكنعانيون قد اذلوا اسرائيل » وكان الكتعاذيون 
قد غلبهم يشوع اول الامر » لكنهم يعد عبده عادوا الى القوة شيئا فشيئاً 
حتى صاروا بطاشين . ويعد اذلالهم لاسرائيل جاء اذلال العمالقة والمدينيين 
وبي المشرق . وملك الكتعانيين اسمه «يابين » وعاصته وحاصور» ٠‏ 


قال « قاموس الكتاب المقدس » تحت كامة « حاصور » : «١‏ ولذلك 
يعتقد ان يابين كان لقا الوك كنمان » كفرعون لك مصر » وأبمالك لملوك 
الفلسطينيين » والحارث لوك شعالي بلاد العرب ( الانباط ) » . ويرجح ان 
موقع حاصور كان قرب اللْولة غربي جسر بنات يعقوب على بعد نحو ستة 
اميال . وقام الآثري «غارستنغ » البريطاني بالتنقيب عن آثار حاصور في 
العقد الثالث من هذا القرن فمثر على قطع فخار أكلتها النار » ويظن ان 
احراق حاصور على يد يشوع بن نون كان حوالي ١١8٠‏ ى. م وكان احراق 
حاصور آخر نكبة احدثها يشوع في فلسطين . وعثر في « تل العمارنة » 
في مصر على رسالة من ممثل فرءور:] فيثشمالي فلسطين يذكر فيها <اصور 
ونبهايتها» وم تعد حاصور الى الحياة يعدئذ » الا قليلآً بعد نحو اربعة قرون زمن 
سلمان بن داود » وقيل الميلاد بنحو سبعة قرورى كانت حاصور قد غابيت 
تماما . وسنة ١454‏ عثرت دائرة الآثر الفلسطينية على قبرين كنعانيين في 
يافا فيها بقارا عظام وفطع فخار حطم ومقايض سيوف من محاس . 
وتان قائد جمش|االك بابين الكنمانى اسمهد سيسرا » وقالت التوراة(القضاة؛) 
ات كان لديه 1.٠‏ مركية حديد وأذل اسرائيل ٠٠‏ سنة . وكان قائد 
جمش دبورة اسمه « باراق » » وكانت المعركة عند نهر قيشون « المقطع » 
وهذا واقع قرب سهول عكا » او بين حمفا وكا 


ذل اسرائيل للشعوب المحيطة بهم 


وهذا بان واضح جمعه ااؤلف هلي (ص ه٠١‏ ) ينطوي على مدى 
الذل » ومدد الاستراحة » وامم المتسلط واسم الخلص وعدد السنين : 


القشاة او:مْدد الاستراحة 


التسلط عدد السئين الخلص عدد السئين 
ملوك العراق 4 عتنشيل بن هوذا 14 
المؤآبدو رث ١‏ أهود الشاميني 6م 
الممونيورنف حلفاء ‏ م١‏ تمحر ا 
العهالقئنة | دبورة 14 
باراق ١‏ 
الفلسطينيون ا جدعوركف 1 
- حلفاء ٠؟‏ 
الاادويك | حلفاء 5 3 وف 
الماقفة / بائير الجلعادي نف 
العمونيون 14 يفتاح الستلحمي . 
الفلسطيتيو نَْ 4.٠‏ ايصان البتلحمي و١‏ 
0١65‏ ايلون الزيلوني ٠6‏ 
عبدون الفرعتوني 4 
ثمشون 6 


ومر دخان واستير اليهودبان 


من القصة التي زتها التوراة ْ سهر استير 


كامة النقسّاد 2 سفر ه اسثير :-"١‏ 


هو آخر الكتب التاريية في « العبد القديم » » ويقال ان جمعه كان سنة 
٠‏ ق.م. في ابنان شدائد اليهود في العصر المكابي » ويعلق على هذا الككتاب 
الممحصون لتاريخ اليهود » بان اليهود كان من شأتهم في ايام بلواهم ان يلجأوا 
ألى وضع الملاحم وتزيينها » تشديداً للمزائم وبعثا للحاسة . ومعلوم ارت 
اسفار التوراة م تجمع كلها في وقت واحد ولا في قرن او قرنين او ثلاثة »يل 
امتد ذلك وطال اك من الف سنة »© وابتداؤها كان شيئا قلملآ مقصوراً على 
الحتب الخسة المنسوبة الى موسى » ثم صار يضاف الي ذلك أسفار جديدة . 
وانما في أثناء السبي > وبعد عودتهم من السبي عكفوا على جمع التوراة » وكان 
اوسعهم بداً في ذلك » عزرا الكاتب » بل لعل الفضل في ذلك يعود كله 
اله » وقد أجملنا في صفوة ترجمته الكلام على هذه الناحية في هذا الجزء .أما 


سفر استير فقد ججمع بعد موت عزرا وبعد موت اسثير ومردخاى بقروث . 


وجدير بالقارىء العربي ارت يعم هذه الحقيقة 5 سئة لا4ه١‏ م) 
وفلاسطين مضطريبة وعلى وشْكَ ان تكون منفمسة بالحوادث الكبرى »؛ وقع 
اكتشاف <طير قرب البحر المست 4 وذلك ان احد الرعاة العرب من عشيرة 
«التعاسرة» المقيمة قرب ببت لم» ويجول أفرادم!ا في جميع المنطقة الجبلية 


حامان اووس رمعم عمعي بع حي 


الجرداء الواقعة بين ببت لحم والبحر الميت © عثر في احد الكبوف على مموعة 
من اللفائف الاسطوانية » وهو لا يدري ما هي » فنقل الراعى التعامرى ما 
عثر عليه الى تجار الآثر القدئةفي ببت لحم ومن التجار وصلت اللفائفالىأهل 
الاختصاص من عماء الآثار المسيحمين » فوجد ارن تلك اللفائف النحاسيةما 
هي الا من اسفار «العبد القدم» ما عدا سفر استير فانه ليس بينها . وهذا 
يدل على ان وضع هذا السفر كان في القرن الثاني ق.م. ما ذكرنا في اول 
هذا الكلام » واسفار التوراة القديئمة كان قد انتبى عمل جمعها قبل الآرنف 
بوقت طويل . أما المثور على هذه الرقوق » فقد صرح كبار العاماء المسيحيين 
ومنهم العلامة الدكتور اولبريت الاميركي بانه أعظم حادث من حوادث العثور 
على مادة الاسفار القدمة » ومن الغريب المدهش من باب الاتفاق ان قِ زمن 
هرون الرشد » عثر عربي في الغور قرب اريحا على مقدار من هذه الطوامير 
المشتملة على اسفار العبد القدم ايضا » ويظبر ان المسرحية لم تستفد منها اذ 
انتبت تلك الطوامير الى عاماء المبود 29 . 


: من اللذيذ المفيد ببان هذه الملاحظات‎ )١( 

٠‏ - ان مكةتشفات هذه الرقوق في الحادثين » الارل عصر ه ون الرشيد ٠»‏ والآخر سنة 
80 أاكبر خدمة للاسبحية » وقد وقع هذا على يد عربيين . 

؟ - ان المنطقة الغورية قرب البحر الممت تعد اقليما حاراً بسيب ا#فاضه! عنمستوىسطح 
البحر » ولا كانت تلك الرقوق مككنوزة في المغارر الصخرية وقد ختم عليها » فلم يتطرق الفساد 
اليها كلها ٠‏ فبقيت يحالة حسئة الى ان عثر عليها اولاً منذ اكثر من ١١‏ قرنا وثائما سنة 41 .,١5‏ 

+ - وليس الموقع الجغرافي الحار هو كل السبب في اختيار هذا المكان لاختزان هذه الرقوق 
في هذه المغاور الصخرية في الماطقة » واسمها ( تمران ) على البحر الممت من الجبة الغربية . بل 
هناك سبب آخر وهو ان فرقة من اليوود كانت تقيم في هذه المنطقة » وكان هذه الفرقة طقوس 
دينية خاصة تميزها عن فرقت اليهود الكبيرتين : الفريسيين والصدوقيين » وعل هاتين الفرقتين حمل 
السيد المسبح في دعوته . وبعضهم يقول ان يوحنا المعمدان كان ينتمي الى هذه الفرقة التي كانت 
تقيم حول البحر المت في منطقة ران » واسم هذه الفرقة هو « الاسينيون » او « المفتسلون » 
وكان لهم نظام خاص اشبه بنظم الرهيان ف العصور المسبحمة اللاحقة على مباديء اشتراكبة 
جماعية , 

- يعود تاريخ هذه الرقوق في كتابتها الى القرن الاول او الثاني ق.م. وقد ه 


5 مسبج ميد ها نان لمر 


وما لاحظه النقاد ان سفر استير هذا لو كل الخلو من ذكر الله واسعه 
جل وعلا » ويتألف هذا السفر في التوارة الاميركمة او البروتستانقية من ٠١‏ 
اصحاحات في ١4‏ صفحة » وفي التوراة السوعية مثل هذا وانما اض.ف المه « 
أصحاحات من جنس «الابوكريفا» غير القانونية والسفر لم يشسر قط الى ان 
هامان فارسي »2 وأما كونه اميراً عماليقيا » فقد سيتى ايراد الادلة على ذلك 
من التوراة . 

ش# عو 

وخلاصة القصة الرائعة او المأساة من جبة هامان » او المحطط الماماني 
نحو الببود » فانعكس هذا كله على يد مردخاي واستير الى ضده » فضرب 
احشويروش الملك هامان وصلبه هو واولاده » والقصة هي هكذا : 


جرت الحوادث في عبد الملك احشويروش ان الملك داريوس ( عتدالعرب 
دارا ) » وهذان من ملوك الدولة الاخمينية الفارسمة » والفرس من العرق 
الآري من حيث ارومات الشعوب . ومدة داريوس نحو هم سنة (١١اه-‏ 
6م ق.م.) ومدة ابنه احشويروش نحو ٠٠‏ سنة (هم؛ - 455 ) وعاصته 
شوثن القصر في اقلم الحمرة والاهواز » او خوزستان » او عريستان » 
وسكان هذا الاقلم قبائل عربية خالصة فتّحها العرب في عبد الخليفة حمر » 
وكان يحم هذه الرقعة الامير ه خزعل خان » كا سبقت الاشارة الى هذا » 
والامير خزعل» خلعه شاه ابران سنة ١444‏ خلءا فظيعاً . والدولة الاحمينية 
كانت مدتها نحواً من 707١‏ سنة وكان آخر ملوكبا داريوس الثالث الذي غلب 
عليه الاسكندر المقدوني في موقعة اربيلا سنة +١‏ قى. م. واحشويروش له 
اسم آخر في التاري خ البوناني وهو بالعرببة سرخس . وفي القرذين الخامس 
والرابع كانت الحروب العظيمة بين فارس والاغريق تما هو ميسوط فالتاريخ 


جوضعت الكتب في شرح هذه الرقوق. وتفصملبا ما لا حل لههنا غير انالعاماء الاختصاصيينني 
اميركا وأور وبا لا بزالون يبذلونالعناية في التعليق على هذه الامفار . ( راجم كتاب « مخطوطات 
البحر الممت وجماعة تمران » 5 للقس جممس ولدي وابراهيم مطر باه ة١‏ ( 35 


هامان العربي يمي ا م دي 


ومرارة » غلية له وهزعة عليه 1 

ومن 0-7 مغه الى قتح الاسكندر كانت دمشق تحت تفود ملوك فارس 
مدة اكثر من قرنين » وكذلك كانت فينيق.ا تحت النفوذ الفارسي ايضا » 
وكذلك العراى 2 وكذلك مصر 0 وانما مدة وحود مصر تحت النفوذالفارسي 
الاخيرة» من الثامنة والءشرين الى الثلاثين» وكانتمصر في خلال هذه المدة قد 
تخالصت من النفودذ الفارسى وعادت مسعقلة حدى فتح الاسكندر 5 وفيجزيرة 
العرب كانت دوله سبأ 2 وعاشت ومعب؟ سنة 0 ٠«ولم‏ - ١١‏ ق.م ( ودوله 
حمير وعاشت 4٠‏ سئنوات زهكه 35 ه1١)‏ والدولة المعيئية وهي قبل الدولة 
الفسظانة (اعنا وير )واضليا عن العراق وكانك قتل هده القروه وايا 
نشير الى هذا للفائدة في استعاب الصورة» هذا ما عدا الدول العربيةالصغرى 
الجنوب > واما في الشيال فتعبير التوراة عنهم يشتمل على و الاسماعيلية » او 
بني « المشرق » او « قبدار ». 


ل نا ل 


حوادث القصة اقتضت ؛ سنوات حتى نضجت واكتمات 


حقد الملك احشويروش على زوجته الملكة « وشتى» المياة الفتانة » لانها 
التعوب لظلنه ا رتداء اقوانها اللكية .والغاي © والبروق امنتام المتعويع. فى 
وليمة ملككية يحضمرها رجال الدولة واعيان المملكة فيد<ملوا فتنة محاسنبا 
وسحر جمالها : واق.مت هذه الوليمة في السئة الثانية من ملكه ( م4 ) . 
فاستاء الملك من أمر وشتي؛فأشير عليه بان في المملكة الواسعة الآفاق المشتملة 
على 150 ولابة من الهند الى الحيشة » من الفتبات البارعات من تليق لأرف 


7 الج 2-7 جح هاما ة الوق 


وجمعوا له نجوم المملكة » ففازت بقليه استير » وهذا اسمما بالفارسية وأما 
بالعبرية فأسمها « هداسا » وهذا معئاه زهرة الآس او الكوكب . وم يعرف 
انها هودية ا تقدمت لاساراة. ولماتزوجها احشوبروش انسط ظلها علىالقصر. 
هذا ما يفيد سفراستير وقاله المهود للعالم. لكن من اوقع الفساد والضغينة بين 
الملك والملكة وشتي ؟ ولاذا م ترج الملكة الى المبرجان ف الوليمة حسب 
رغ.ة زوحها الملك ؟ وهل كان من عادتها مخالفته ؟ ومن كان الحرض املك 
بالقول له ان وشق ذلك العصماناعطت وذخا سيئاً ميع نساءالامبراطورية 
حتى يتشمون بها في الأروج عن طاعة ازواجون ؟ لدس لدينا تفاصصل الا ما 
ف سقر سكير : والمدقى في هذا يستندج ارثف حبك المؤامرة كلها تم على بد 
مردخاى 8 


لي تنا لين 


النيوخذناصري »2 وكانت استير » كا يقول السفر » بنت عمه » يتمة لكنها 
فريدة امال الطاغي » فتولى تربيتبا تربية بهودية خالصة » وهيأها ليوم 
مقبل . ويظبر ارن عدد الفتيات اللواتي جمعن من أرجاء المملكة لاختيار 
افتنون » كان عدداً ضخما » وجعل العدد يبط بالغربلة والتنحمة حتى رسا 
على سبع فتبات . ففازت استير . 

واوصى مردخاي استير بألا تبوح باسمها العبري ولا بيهوديتها . وهناك 
غاية من وراء هذا الككتّان » وقد ببنا هذا في ترجمة عزرا في هذا الجزء . لما 
صارت استير الملكة » كان ذلك في السنة السايءعة من عبد احشويروش . اما 
والتعطر والادهان » لتصاح ان تككون الداخلة على الملك . 


هامان العربي لمخرا عمف و م وبا جيم ب ب ل اول ا ا شت يد 114 


ويقول السفر » وهو يحمل الوقائع او ينسج الخيط »2 ان مردخاي كان 
جالسا في باب الملك فاطلع على مؤآمرة براد بها العدوان على الملك » وانك 
لتدهش حة) عندما تعم ان اثنين » كانا حسب ما اكتشف مردخاي » هما 
المتآمرين : بغثان وترش حارسي الياب أفافين مزمفاى انتيل بالل آمرة © 
وهي اخبرت الملك بها بلسان « الحاص » مردخاي . ففحص الملك ودقق 
فوجد الامر صحمحا فصلب بغثان وترش . وسجلت هذه اليد اردخاي في 
القصر . وكانت استير بعد ان اصرحت في القصر » تتقيد برغبات عمها أو 
ابن عمها كما لو كانت لا تزال في كنفه في البيت تحت ولايته . فانظر وتأمل! 
ستذكر بواطن هذه المكيدة عندما تقرأ البروتوكولات . 

شد سا 

ولنمعن الانظر في ما تقدم : 

ولنستمع الى مردخاي يحدثنا هو كا جاء في السفر الذي جمع ياسم 
أسثير » يعد تاريخ الوفائع بزمن طويل : كان هاما: بن هداتا الاجاجي 
( العهاليقي. ) من رجال القصر ؛ والآن حدث ان رقي في منصيه حتى صار 
في الرتبة فوق جميع الرؤساء » او ما يعبر عنه في زمننا هذا برئيس الوزراء 
والعبيد يسجدون له سجود التحبة حسب وصية الملك والبروتوكول المراعى. 
ثم تنتقل القصة في سفر استير فجأة لتخبرنا ان مردخاي ابى ان يؤدي هذه 
التحية لهامان » وهامان رئيس الوزواء : فتبهه الحرس والعبيد فلم برعو » 
بل زاد على رفضه اداء التحمة بان اعفلى اللسيب الذي رآه > وهو انه لكونه 
هودياً فانه لا يؤدي التحية المرسومة مإمان . ونقول اذا كان يقصد التمويه 
اث السجود لا يكون الا لآله اسرائيل حسب عقيدته » فسفر استير جاء 
كله خالياً من اسم الله على الاطلاق » ولو كان هذا هو المراد فها أحراه ارنف 
يصرح به ويسند السبب الى ان دينه عتغه" من ذلك . اما السبب الحقيقي فهو 
العداوة بين الع,القة والمهود. وبعد ان وصلت استير الى الصو لجان » ما عادت 


(5) 


م ا ل نس كج فاه القررن 


تكم هوديتها » وهذا مردخاي يقول انه لم يؤد التحبة لانه جودي » وقبلا 
كان يخفي .بهوديته هو واستير . 


د عد عو 


فقام الحرس باخبار هامان ما كان من مردخاي . 

القصة كا هي في السفر ليست متسلسلة الوقائع » وهي مشيعة بروحعدائية 
سافرة لحامان . فتنتقل بنا بعد هذا توا الى ان تقول ان هامان غضب على 
مردخاي»لككن ل يشأ ان يبطش به دون غيره»اذ استصغر ذلك واستقله» يل 
اراد ان يبطش بيقوم مردخاي جميع] 2 اي باليهود المنتشرين في المملكة » 
والمملكة (/ا١١)‏ ولاية . 

وعلى هامان ان بين لاملك الاسباب . واجمل السفر هذا يأن قال هامان 
لملك : « انه موجود شعب ما مشتت ومتفرق بين الشءوب في كل ببلاد 
ملكتك »> وسنتنهم مغايرة لميع الشعوب »2 وهم لا يءامون سنن المللك »2 فلا 
يلبق بالملك تركبم» . فوافق الملك على ابادتهم . فاتخذ هامان الوسائل للتنفيذ 
في ٠١‏ آذار وهو الشهر الثاني عششر من السنة الفارسية . وانفذت الاوامر 
السلطانية الى الآفاق على ان يمحى الم,ود جميعا في يوم واحد » وفيهم الشبوخ 
والاطفال والنساء . وهذه .خلاصة المروي في سفر استير ( الفصل ”#) . 


ليذ كين شين 


ويعلم من السفر ان البهود كانوأ وقتها متفرقين في ارجاء المملكة» «وفي كل 
كورة حمما وصل الها امر الملك وسنته كانت مناحسة عظيمة عند المهود 
وصوم وبكاء ونحسب» . فجاء مردخاي الى القصر وهو لايس مسح المناحهة 
وعليه الرماد » فدخلت الجواري علىاستير واخيرتها يحالة مردخاي» فأرسلت 
البه ثيابا لائقة » لنزع مسحه عنه فم يقبل وابى . فأرسلت اليه خصياً 
مؤتمناً يسأله السيب في أمره هذا » فأعامه يما دير هامان من خطة بموافقة 
الملك لايادة الموود الدين ق المملكة » ران نفقات هذا العمل تؤدى من خزانة 


هامان العربي _- اه 


الملك » واطلعه على صورة المرسوم الملكي الذي اطلى الى ارجاء المملكة لتقع 
الارادة في وقت معين في جمبع الولايات . وطلب مردخاي بواسطة الخصي 
المؤتمن ان تدخل استير على الملك وتطلعه على هذا كله . فوقعت استير في 
مأزق حرج » اذ لا يجوز الدخول على الملك الالمن يدعى من قبله ومن 
دخل غير مدعو وم يرفع الملك له قضمب الذهب علامة الرضى عند دخوله » 
قتل . فأجابت استير مردخاي بهذا الاعتذار » فرد عليها «مردخاي»- او 
عمها » او ابن مها » او احد «حكاء صببون» : 

« لا تفتتكري في نفسك أنك تنجين في بي تالملك دون جميع اليهود. لانك 
ان سكت" سكوتاً في هذا الوقت © يكون الفرج والنجاة لبود من مكارنف 
آخر 6 واما انت وببت ايبك فتبيدون . ومن يعم ان كنت لوقت مثل 
هذا وصلت الى الملك (الاصحاح الرابع) . 

اقرأ البروتوكول السابععشسر وهو ينص على ان «للقبالا» ان تقتلاليبودي 
الذي لا يفي بواجباته نحوها من الاعلام والتجسس . 

* > عو 

هنا الروح المهودية تتكلم وقت جمع هذا السفر في الحروب المكابية . 

انت انما جئت القصر لتخدمي قومك الببود !! 

لا تظني انك ان لم تفعلى هذا » ونجا قومك بطريقة اخرى » تبقين أنت 
حية ! نرجو من القارىء ان يقابل هذا الكلام الذي أنذر به مردخاي ربيبته 
استير » بما جاء في البروتوكول السابع عشسر . من القبالة اليوم في القررف 
العشرين تتألف اهيئة الخفية التى ببدها الاوامر والنواهي السرية والمعبر عنها 
السبودية الغامية الام المتزي بالقتل تضدن منياء وقلةل امن ققرة واد 
من هذا البروتوكول » وهي تتعلق بأن من الواجب على كل مودي أن يلغ 
هيئة القبالة عن أي شيء يضر باليهودية » فان لم يفعل يحازى ويحاسب 
حساباً عسيراً » والحساب العسير المقصود هو القتل » وان لم تصرح به مادة 


ا ل 22 ا ا ل سمل لي سحل تبح حم مامان العربي 


البروتو كولبهذ!اللفظ “وقد ورد ذكر استباحة الدماءفاابروتوكولات فيمواطن 
عديدة » وانما هنا يقع القتل للشخص المقصود لا لأنه اقترف جرما ما » كلا» 
بل لأنه عم بأمر ضار لليهودية فل يبلغ هيئة القبالة ما يعلم » فانظر وتأمل . 
وكان مردخاي يقول لاستير : ما أنت هنا في القصر ملكة إلا لخدمة قومك 
الببود » فان لم تفعلي فستقتلين ولا يعصمك من القتل كونك الملكة زوجة 
احشوبروش الممتد ملكه على ١11‏ ولابة من اللهند الى الحبشة . 
ىن تن تخ 

فاذعنت استير » وانصاعت الى انذار مردخاي وأيقنت انها ملاقبة المصير 
الذي انذرهايه ان هي لم تفعل ما امرها به .فأجابته :انيادخلالى الملك خلاف 
العادة » فاذا هلككت هلكت . ولا بأس ان نحتزىء باللناب . وللقارىء ان 
يطلع على القضية بكاملها في السفر » اذا شاء . 


» ارتدت ثوب ملكيا ودخلت » فاما وقع نظره عليها فجأة خلته‎ - ١ 
وسبت عقله » فرفع لها قضب الذهب علامة الرضى »> فدنت ولمست رأس‎ 
القضيب » فسأها ما طلبب! فطلبت ان ,أت الملك ومعه هامان الى ولممة‎ 
خاصة . فاما حضرا » وعند شرب الخر قال لها الملك ما هو سؤلك تعطينه‎ 
ولو بلغ نصف المملكة . فقالت ان يأقي الملك وهامان الى الوليمة التي أعملبا‎ 
. غدا حسب أمر الملك‎ 


؟ - خرج هامان طب القاب فرحا وسره انه هو الوحبد المدعو مع 
الملك 5 لكنه وهو خارج » ابصر مردخاي في باب القصر مصعرا دده 0 
فاغتاظط هامان » فأخير زوحته وإصدقاءه عن ترد مردخاي وانه كلما رآه 
في القصر اضطرب اضطرابا . فأشاروا عليه أن يصليه في الصباح على خشبة 
هلواها خحسون ذراعا . 

م - في تلك اللية أرق الملك أرقا جعله يقتل وقته بمراجعة اخبار الايام 
وحوادثها تقرأ عله » فوجد مكتوباً قصة تلك المؤامرة المزعومة وما 


هامان العرى سس فى 


لمردخاي من فضل عليه » فأمر بأن يكافأ بأن يلس حلة ملكية ويمتطيجواداً 
ملكا وعلى مفرقيه تاج الملك» ويسلك بزمام الجواد احد الاشراف الذينحول 
الملك » ويطاف به هكذا في ساحة المدينة. واذا بهامان قادم صباحا ليطلب 
من الملك الموافقة على صلب مردخاي »2 فيجد الملك يأمره بأرن يكون هو 
الممسك بزمام الجواد » وقال له : « وافمل هكذا لمردخاى اليهودي الجالس 
في باب الملك » » ففعمل هامان ما أمر به . ورجع مردخاي الى القصر » 
وأما هامان فذهب الى ببته واصحابه وزوجته » فقالوا له ولا سما زوجته 
زرش : هل بلغ الأمر ان تسقط قدام مردخاي من نسل اليهود ؟ . وبدنا 
هم كذلك جاءه الرسول يطلبه الى الوليمة . 

؛ - فاما جلس الملك وهامان عند استير الملكة » سألا الملك وهو 
يتعاطى الشراب ما سأها سايقاً ولو بلغت طلدتها نصف المملكة > فقالت : 
« اذا حسن عند الملك فلتمط لي نفسي بيسوؤلى وشعبي بطلبتي » لاننا قد 
بها انا ركد لابلذلك والفتلووالابافة. 16+ فنا لها 6ه وق هو الذدق: تاش 
على ان يفمل هذا ؟ ققالت هو رجل خصم وعدو » وهذا هامان الرديء ». 

ه - فارتاع هامان وتزازل . فانتقل الملك الى الحديقة مغتاظا » فوقف 
هامان يتوسل عن نفسه الى استير . ولا رجع الملك من الحديقة الى ردهة 
شرب الخمر « وهامان متواقع على السرير الذي كانت استير عليه » » قال : 
د هل انضاً يكس الملكة معي في السبت ؟ ( » وما خرجت الكامة من فم 
الملك » غطوا وجه هامان . فقال احد الخصيان : « هو ذا الخشبة الى هبأها 
هامان لردخاي الذي تكلم بالخير نحو الملك قائمة في ببت هامان ارتفاعب|ا 
خمسون ذراعً فققال الملك : اصلبوه علءها » فصلب . 

؟ - «١‏ ونزع الملك خاقه الذي اخذه من هامان واعطاه الى مردخاي » 
وصار مردخاي نحل هامان في القصر . وجِئت استير وتضرعت > بان يأمر 
الملك بابطال تدابير هامان المطلقة الى ارجاء المملككة . وقالت : ١‏ لانني 
كيف استطيع ان ارى الشر الذي يصيب شعي وكيف استطيع ان ارى 


4ه سس سبببببيببججج بي همأل الْمَرلِي 


هلاك جنسي ؟ » 3 

0 فكتب مردخاي الى المرازية والولاة ورؤساء الدلدان » والى السبود 
جماعته « من اند الى كوش ( الحدشة ) ١١07‏ كورة » والى كل شعب بلسانه 
وخم الرسائل حاتم الملك » واطلقت برد الخيل والبغال بن الرآمك 6( 
وحتوى الرسائل ان يقف اليهود في كل مدينةه ويبلكوا ودقتّلوا ويسدوا قوة 
كل شعب وكورة تضادهم » حتى الاطفال والنساء » وارت يسليوا غندمتهم في 
يوم واحد » . وهذا يدلنا على شئين خطيرين : 

اولآً - ان المهود كانوا منقشرين في جميع المملكة مع وجودهم في السي » 
وثانياً ‏ ان الكراهة لهم كانت عامة في جميع الشعوب التي ارسلت البهاتلك 
الرسائل . 

م - وخرجت مديلة شوشن فرحة »© ولليهبود بهجة »© مقرونة بالولائم 
الطنانة » « وكثيرون من شعوب الارض تمودوا لان رعب اليهود وقع 
عليوم » . هكذا بيقول السفر ! . 


«١ -‏ قضرب اليهود جميع اعداهم ضربة سيف وقتل وهلاك وعملوا 
يمبغضيهم ما ارادوا » قتلوا في شوشن القصر حمس مئّة رجل . ابناء هامان 
العمشرة قتلوهم ثم صلبوهم في الموم الثاني »وهم : فرشنداثا » ودلفون » واسقانا 
وفوراثا » وادليا » واريداثا » وفرمشتا » واريساي 4 واريداي» ويزائا " . 


٠‏ - ثم قللوا في شوشن القصر ثلاث مئّة رجل . « واستراحوا من 


)١(‏ في الترجمة اليسوعمة ( الفصل التاسع ) نرى هله الاسماء على هذه الصورة بلا خلاف 
سوى » ان « الثاء » الاخيرة وبعدها ألف في خمسة من هذه الاسماء وردت « تاء » والاسم الاخير 
اوردته الترجمة البسوعية « ايزاتا » . و « هامان بن همداثا الاجاجي » اوردته اليسوعية « هامان 
ابن همداتا الاجاجي » أي التاء ث, , 


هامان العرقى سس م6 


وهو : اذا كانت الشعوب الت في مملكة فارس المنسطة من اهند الى الحبشة 
في ١١07‏ ولاية » ودقطنها من الشعوب والامم على اختلافن الالسنة عدد ضخم 
كير “2 وهذه الشعوب والاهم تكره ال.مود كا يقول السفر» فهذه الكراهة 
اعجز على كل حال من ان علا قلوب الشعوب والامم بل تلك الكراهة العمبقة 
في ذلك لم يعد الحقيقة شعرة ( واما الذي بذر بذور تلك الكراهة لبود هم 
اليبود انفسهم لا غير '' . وكذلك في الزين المعاصر » نمنذ قامت الحركة 
المسماة « باللاسامية » في اوروبا الوسطى في الربع الاخير من القرن الماضي 
وشاعت في كثير من البلدان الاخرى » جعمل الببود ينسبون السبب في 
١‏ اللاسامية » الى بعض المسحمين وجعلوا مستندهم في هصمذا الزعم , الدين 
المبودي » وهذا كله باطل » فان « اللاسامية » في عاري حقيقتها حركة 
هودية مصطنعة خلقها حكاء صببون للاستغلال» واءًا مكنوا من نشر التضليل 
حول هذه الحركة يسبب ما وضعوا من الكتب حولما للخديعة وما لهم من 
اجبزة دعائية خميئة علنمة وسرية 0 وهذا كل مسوط مستوفى ف 
« البروتوكولات » . 

الرابع عشر والخامس عشر ... ودعي هذا العبد عيد « الفوريم » اي القرعة 
لآن هامان القى قرعة لافنام . 


د ع#د عه 


» بعد ظهور المسيحية اشتد الويل عل اليبود شيئاً فشيئاً في الامبراطورية الرومانية‎ )١( 
» الغربية والشرقية » وكان الملك قسطنطين الكبير يلقبهم في المنشور القمصري «بالشعب المكروه‎ 
وبين عصر احشويروش الفارسي وعصر قسطنطين الكبير اكثر من م قرون والكراهة للمهود‎ 
7 تطرد وتزداد » وظلرا هكذا حتى جاء الاسلام في القرن السابع فتعموا في مرابمع حضارته‎ 
) ١504 ولا سيا في الاندلس . ( راجع تاريخ الاسرائيليين لابكاريرس ص ١م طبع‎ 


اواسصبح د تح ل يه ينغن لمن 


هذا العيد يحتفى به كل سنة على غير انقطاع وفي كل بلد فيها هود» ويقال 
لدو البورى » حون اللوراة ورم اد وله شأن كبير عند المهود قاطبة 

حتى البوم وغداً » وهو بجلى غرائزهم » و مظهر شراستهم » فانهم في كل سنة 
يخرج منهم الى الاسواق في المدن الختلطة افراد وجماعات متتنكرين زياً 
ولباسآ ويأخذون بالاعتداء على غير السبود » احماء لذكرى ما صنعوا وقت 
استير ومردخاي » قبل اليوم بخمسة وعشرين قرناً . وم.جون وهم يعتدون 
على الحازن التجارية واتلاف السلع» هياج السائمة . ويحرضهم على هذا طبقة 
متزمتة من الحاخامين الذين يمارسورن جنايات الدم - خطف الاشخاص من 
المسحمين والمسامين وقتلهم وتصفية دمامم واستعمال الدم في طقوس ددنمة - 
وعيد البوريم في فلسطين ايام الانتداب البريطاني كان يشتمل كل سنة على عدة 
حوادث عدوانية يقوم بها اليهود الذين ذكرنا صفتهم انتقاماً من العرب. وروح 
الانتقام هذه في صدور اليبود غير مقصورة على شعب يعينه من شعوب العال» 
بل موجبة الى جميع البشر » ومتى ما عامنا ان اليهود في العالم هم جزء قليل 
لا محاوز الواحد من المتين والخسين » ادر كنا ان هذا الخلق فيبهم هو اكثر من 
جرد احياء ذكرى » بل هو غريزة شاذة لأذى الانسانية . وهذه الروح هي 
النقطة المركزية في البروتوكولات » وبوسع القارىء ان يقابل بين هذه الروح 
وكثير من الوقائم المشابهة لحوادث عيد « البوريم » في كل دور من ادوار 
تاريخهم . 


واما «سفر» استير فأنه يقرأ في المجامع اليبودية كل سنة » وقد ثابر البهود 
على هذه العادة منذ ه7 قرنا . وأسم أستير عندثم هو «هداساء وفي التوراة 
«هداسة» وفي فلسطين مؤسسة مسآشفيات هودية اسمها «مستشفيات هداسا » 
اكبرها المستشفى الذي في جيل الزيتون المطل على القدس . . 


هامان العرويوي ب 6 د 2 لاه 


ما ذكره الطبري حول استير 


وحري” بالقارىء العربي»وهو يطلع علىغرائب هذه «اليهوديات»في النصف 
الثاني من القرن العشرين » ويعم ان الكشف الحديث » والبحث العامي © 
والتنقيب الاثري » كل هذا من ثمراته ان يزيح شيئا فشيئاً من الححجب 
والسجف الت تستر ما بريد اليبود ستره من خفاياهم - حري بالقاريء أرن 
يسأل:هل لاستير ومردخاي المهوديين من ذكر في التاريخ العربي الاسلامي؟ 

ونجبب على هذا بان ما ذكره التاريخ العربي الاسلامي من أمر استير » 
ما بو الا خلاصة مبهمة » ضائعة بين الاسطورة ورشاش من القيقة . ونأخذ 
مثالاً على هذا الطبري » شبخ المؤرخين (ومم - *8؟ م ) وقد عاصر جملة 
من خلفاء بني العباس » الواثق بعد المعتصم الى المقتدر وهؤلاء لمحو عششرة » 
وكان المهود في هذا العصر يرتعون في يحبوحة الخير في ظل الدولة العباسية 
في المشرق والدولة الأموية واماراتها في الأندلس والمغرب © وكانت الأساطير 
والآراء الذايعة من المصادر السبودية »© قد تسربت ودبت حتى وصلت الى 
كثير من التفسير والحديث وكتب التاريخ والسّيز مما عرف بالاسرائيليات » 
حتى رأينا بعد ذلك قوافل من الحقائق العربية الاسلامية يحاجة الى ان ينفى 
عنها زيغ ما لصى بها من الاسرائيليات . وكانت الاسرائيليات من مفسدات 
التاريخ : 

كد عد 

ذكر الطبري موجزاً سطحيا لقصة استير كا تهبأ له أن يأخذها من 
مصادره » وذكر مردخاي »2 غير انه في قصة استير لم يعرج على هامان يقليل 
او كثير . أما الأسماء فان احشويروش في الترجمة الاميركية للتوراة هو عند 
الطبري احشوارش ومردخاي هو مردخي واستير اشتر . 

وبعد ان ذكر الطبري اتساعرقعه المملكة بقوله«وملك,ابل الى ناحمةالهند 
والحبشة وما يلي البحرءقال : «و تزوجمنسي بني اسرائيل امرأة يقال لهااشتر 


ههأهأق العريبي 


ابنة ابي جاويل »> كان رباها أبن عم لها يقال له مردخي » وكان اخاها من 
الرضاعة » لأن أم مردخي ارضعت اشتر » وكان السبب في تزوجه ايها قتله 
امرأة كانت له جلية جمة خطيرة يقال لها وشتا » فأمرها بالبروز ليراها 
الناس ليعرفوا جلالها وجمالها فامتنمت من ذلك » فقتلها » فاما قتلها جزع 
لقتلبا جزعا شديداً . فأشير عليه باعتراض نساء العام ففعل ذلك وحببت اله 
اثتر صنعاً لبني اسرائيل .. وكان ملك احثوارش كان اربع عشرة سنة . 
وقد علمه مردخي التوراة ودخل في دين بني اسرائيل » وفهم عن دانيال 
النى .. ومن كان معه حينئذ مثل حتنيا وميشايل وعازريا فسألوه بأن يأذن 
لهم في الخروج الى ببت المقدس .. » والمراد بقول الطبري انها تزوجته صنعأ 
لبني اسرائيل أي خدمة لقومها ( الطبري ٠864 : ١‏ ) . والمهسم في قول 
الطبري ان احشوارش دخل في المبودية على يد مردخاي 5 راجم في هذا 
الكتاب ترحمة داثيال . 


+ كز عند 


ه- البناة الاول « لحكباء صبيون » 
الأنيياء : حزقيال ‏ عزرا ( عزير) ‏ نحميا ‏ دانيال 


من حزقيال ودانيال وعزرا (عزير) وتحميا واستير ومردخاي »2 وارميا» 
من هؤلاء الذين عرفناهم عن طريق التوراة ©» وترددت اسعاؤهم وقت سبي 
نبو خذ ناصر لاورشلم » وتخريبه الكل »© وهدمه المدينة » واخذه الكنوز 
التي استطاع العثور عليها في اليكل - وهي رأس مال كل هودي قدم 
وحديث- وبعد سببه الشعب اليهودي الى بابل العراق يحيث لم يبق في المنطقة 
ال.هودية والقرى الحيطة بها الا الضعفة وقليل من الزراع والعملة » ولا شثأرن 
هم جميما - من هؤلاء المناة الاولين لمنبج « حكاء صبيون » الى دزرائيلٍ » 
و احد ها عام » » وويزمن ©» وجابوتنكي » وبن غوريون »> ومسافة الزمن 
لا تقل عن 76 قرنا - ترى انسياب الغرائز السهودية مطترداً يتخلل الاجبال 
كلها » نابعا من خلق له خفاياه وبواطنه » وفىي هذه المواطن المهمة العمبقة » 
تكن اسرار السبودية فبي ابدا تتلونت » لكنها في اصل عذصرها ومادتها 
لا تتفغير . 


وسواء علبنا » أبدأنا محزقيال وانتبينا هرتزل » ام يهرتزل وانتبينا 
يحزقمال » فالاريعة والعشسرون قرناً » وهي قرون تفاعل بين امم العالم على 
وجه الارض » وتلاقح في الدم والفكر والفن والصناعة »2 بحيث شارك في 
هذا التفاعل والتلاقح كل جنس من الاجناس البشرية - على قدر طاقته » 
فهذه السلسلة من القرون - عجزت وستبقى عاجزة > عن ان تنقح شيئا قل 
ما قل » من الغرائز المهودية ولا سيا في جذورها واصل جراثيها . اليهود » 


"٠‏ سد المناة الاول 


من اول امرهم في الوجود » يمثلون كدّة بشرية شاذة » قامت على الانفراد 
والاثانية » والابتلاع » وتأبى الانصهار الحضاري في اي بوتقة حضارية عاش 
فبها الببود او احتكوا بها . حزقيال ورفقته » هم اول من مثل الدور الاول 
في تهمئة النسيج الذي عرف نظامه فيا بعد « يحكاء صه.ون »» فلنضع صورة 
جملة امام القارىء » لكل واحد من هؤلاء « الاندياء » الذين وهم في السبي في 
القرن السادس قبل المسبح » كانوا الحلقة الاولى من «الكاء» الذين هم يؤلفون 
بالامتداد والاطراد » القوة اليهودية العالمية السرية » وغايتببم الوصول الى 
التسلط الموهوم على العالم بعد محاولة نسف المسيحية والاسلام . 
نا 

انساء يني اسرائيل » هم ا وصفهم الكاتب العالمي المؤرخ « ولز » فيكتابه 
« موجز تاريخ العام » » على الغالب ساسة في مسوح الانبياء . وكانوا ثلائة 
اصناف : الانبياء الذين كانوا حول الملوك > وهم مجاذيفهم في السفينة » قاذا 
كانوا مع الملك » والملك شرير » احترقوا » وان كانوا مع الشعب فالسجون 
والنطوع مببأة . وقتل أي ني من هؤلاء اهون من ذبح شاة . واحيانا » لا 
بأس ان يكون القتل داخل الكل »2 عند قدس الاقداس . 

ولذلك لما صرف ارمما 4٠‏ سنة في التذؤٌ » آخرها لما جاء نبوخدذ ناصر 
ليؤدب صدقيا آخر ملوك هوذا » ويسوقه اسيراً مكيلا الى بابل » يعد ارنف 
سمل عنننه » وقتل اولاده بين يديه » في اريخا » خاطب ارميا اورشلم 
بقوله : هم لانك منذ القدم ارت نيرك > وقطعت قيودك »© وقلت لااتعبد. 
لانك على كل اكمنة عالية»وتحت كل شحرة خضراء انت اضطحمت زانية »137, 

وكان ارميا ينصح صدقبا الا ينقض عبد العبودية لنبوخذ ناصر فلم يستمع 
هذا البه » فتذبأ ارميا وصدقت نبؤته : « في ذلك اليوم » ... يخرجورتف 
عظام ملوك هوذا »> وعظام رؤسائه 4 وعظام الكبنة » وعظام الانساء » 


. سفر ارميا الاصحاح الثاني‎ )١( 


العاو ا ل مح ا 


وعظام سكان اورشلم من قبورهم » ويبسطونا للشمس والقهر ولكل جنود 
السموات التى احموهاءوالق عبدوها والتى ساروا وراءها » والتى استشاروها» 
والتي 585 لها » لا ا 51 تدفع َس تكون دمنة على 6 الارض 
ويتار الموت على الحياة عند كل البقية الباقبة من هم ذه العشريرة الشريرة 
الباقية في كل الاماكن التي طردتهم «'' اليها » . وكأن ارميا يصور ما وقع 
لقومه من الفواجع جزاء قردهم.واتى نبوخد ناصر على هلمه«العشيرةالشريرة». 


>« ا 


والصنف الثني من انبياهم كان يقال للواحد منهم « الرائي » من رأى » 
وهذا ادنى منزلة من « نبي » وارفم من الرجل العادي »2 لكنه يسير في 
في اتحاه « الساسة "2 و« الرائي » عدده وافر » اذ لا يحتاج من العدة الا 
الى شىء من بارع الفراسة وصحة الملاحظة لكل 


والصنف الثالث م الذين يقال هم ١‏ الانساء الكذية » » تحار » باعة © 
وحملة يجامر الملق والدهن » وعددهم لمات لا العشرات . لما اجتمع بهم النبي 
«ايليا » - الياس - على جبل الكرمل » في القرن التاسع قى. م. كانوا 46٠‏ 
مق انسأه التمل 4د وه من اننناءموائة لللكة الال رويعة المذك اتاب 


( ابتداء مدته هلو )'', 


فلنتكم عن بعض انبياء الطبقة العالية » والذين يطلق عليهم « الاندياء 
الكبار «( الذين من ايديهم انتشرت بذور 0 حكاء صببون ©" : 
تن كن اتن 
)١(‏ سفر ارميا الاصحاح الثامن , 
6 للاستزادة من العلم بهذا الموضوع راجع كتاب الدكتور حسن ظاظا وقد علقنا عليه في 


ص ؟هوءمه من الجزء الارل . 
(؟) سفر الملوك الارل - الاصحاح ١١‏ . 


#اعبمح م يي ب م حت انناف الأول 


)١(‏ حزق يال 

هو حزقيال بن بوزي » ظبر في آخر مدة ملوك هوذا » قبيل زحف 
جيش بابل من العراق » وكان من جزل السبي ( في القرن السادس ق. م. ) 
ورتبته الكبنوتية عالية » وهناك في العراق سكن في ناحية على مر الخابور 
ومكان اسمه بالعبرية « تل ايدب » © وصار بيته نادياً يرتاده الشموخ » فيعظهم 
حزقيال ويبكيهم » ويذكرهم باورشلم . وما مضى عليه اكثر من خمس سنين 
وهو دائب في عمله من التذكير والتوبيخ والاستنباض ©» حتى شرع يتنبأ » او 
يستأنف عمل الذي كان قد بدأه في اورشلم » ومدة نبوته كلها في اورشلم 
وعلى الخابور إكثر من +7 سئنة . حزقيال كان معاصراً لارميا » وارميا بعد 
فتكة نوخذناصر آثر البقاء في القدس 6ولا ندري كيف استطاع ذلك ثم 
انتقل الى مصر لاءِماً وقضى هناك . وهو معاصر لدانبال ايض » ودانيال 
استاقه السبي الى العراق ايض » لكنه وقت السبي كان صغيراً في الرايعة او 
الخامسة . 

وحزقيال ماتت زوجته وهو في الخابور » فظل متابعاً سيره في نبوته » 
واشتبر امره حتى لقب «بني السي"»» كما لقب زميله ارميا «بالني اليكتاء» 
من كثرة انتحابه على اورشلم . وهمنا ان نعم من أمر حزق يال ما صنعه 
وقت السبي : 

١‏ - جعل منزله نادي للشبوخ » فاستطاع بهذا ان يجمع الحلقات حوله 
ويبث فمهم من الآراء ما بريد » جاريا في هذا على اوتار حساسة جامعة بين 
التأنيب والايقاظ والتحريض . 

؟- فاكتسب ثقة الشبوخ » حتى صار امينهم ومشكى الماعة في المسائل 
والمشكلات » وأمست اسرارهم عنده . 

> - وصف الكتداب التوراتيون اسلوبه في الكلاموالخطابة بأنه حماسي 
مثير » ملبب للشعور . 


لقا لاخ منت مسي ب نعمت عي ا يح د خط نيا 


؛ - وعندما يرى شدة الاستماعالبه» كان ينتقل بهم الى التوببخ والتقريع» 
ويبين لهم ان ما اصابهم منسي وتشريد»سيبه انهم عصاة » ل يلوذوا «بتوبة»» 
فجاءت المصائب تحازيهم على اعماهم الباطلة» وتلكالجازاة قد حلت بهم وهي 
ستظل حالة بهم ما داموا في السي تحت -ى الكلدان خارج اورشلم . 

ه- لكنهم يستطيعون ان يعودوا » اذا تابوا حقاً . 

+ - وكان همه في المقام الاول ان يعنى عناية خاصة باجتذاب الشباب 
الذين نشأوا نشأتهم الواعية في تلاببب الذابور » ولم يشهدوا يوم نبوخذ ناصر 
في اورشلم 

ييا لين الم 

ان عمل حزقيال على هذا المنوال ونمو الغاية الكبرى» وهي اعداد الجيل 
الجديد في السبي للعودة الى اورشلم » مع عمل عزرا الكاتب في هذا المضمار 
ايض من ناحية اخرى - هذان العملان مع كانا اكبر عامل في فتح ابواب 
الخيال الاسطوري مما ادى الى نتائج كبيرة في الاجيال المقبلة . واول النتائج 
الخطيرة » جعل المهود في السبي يةملون على المناخ الذهني الفكري اقبالاً مبّد 
الطريق لظبور «التامود» بعد عدة قرون وبعد ان خرب الرومان اورشلم 
سنة ٠‏ ب.م والتادود هو العجيب الغريب » فالتربة الاولى لنبتته هي 
هنا » وهو كنز وذخر تلف الاخملة الجاحة من ناحمة » وغير المعقولة من 
ناحمة اخرى > ومن التامود خرجت «القبالة» ومن القبالة خرج منبج «دحكاء 
صبيون» الذين اتخذوا البروت وكولاتدستوراً عملي خفيا سرياً هم وهذا يراه 
القارىء مبسوطا في الجزء الرابع من هذا الكتاب . 

وحزقيال في آخر حماته» جبل أمره » وتوارت اخباره » لكن الاساطير 
التي تعلقت به جعلت تغلفه بهالة بعد هالة من التعظم . وقبره على شاطىء 
الفرات عند احد فروعه » ولا يعم تاريخ بنائه وهو عند المهود مزار مقدس 
حتى اليوم » غير اننا لا نعم مصيره بعد سنة ١444‏ »© ومع الزمن ولا سيا في 
عصور الدولة العرببة الاسلامية » رتع البهود في ظل وارف من الامن والدعة» 


اام ب بجي شيضع الكاة ا لل 


ما لم يتذوقوه في سالف ابامهم » فبنوا القبساب على القبر» بعد الف سنة من 
عصر حزقيال » وظلت الاساطير في أثره » ومن ه ذا ان كان فوق القبر 
قنديل يبقى مضاء ليل نهار وان حزقيال أول من أضاءه فلم ينطفىء بعد . 
قلنا : ولكنه انطفا ولا مرد . وجعلوا له المواسم والاعياد » والزيارات 
والنذور . 

فحزقيال 6" بلغة الواقع المجرد » عاريا من الاساطير » هو منظم حال 
الجالية اليهودية في السبي » المبيء للجيل الجديد للعودة الى اورشام » وسترى 
كيف ان الخيوط اليهودية التي غزها هو وانداده من الانبياء في اثناء السبي 
قداثمْرت التامود » ومن التامود انبثق « منبج حكاء صبيون » ويستطيع 
القارىء ان يدرك الآن ما اشبه مخططحزقبالعخطط«احد ها عام»المترجم في 
الجزء الاول . 

وحزقيال احد « الاثبياء الكيار » عند بني اسراثشيل » وغير حزقمال من 
و لكان » "اهوت ««وعامرسن رميكا © وارسا واشعيا وذاناله واليهنا 
( الياس ) من اول الكيار » وانما المراد بالكبار لا جميع الانبياء بل.الذين 
دونت نبواتهم ثم جمعت في « العهد القديم » اسفار معلومة . وايليا » لا سفر 
له في التوراة لان نبوته لم تدون بل تنوقلت بالرواية التي غمرتها الاساطير. 


ل نه 
" عزرا الكاتب او عزرا الكامن 


( هو في القرآن الكريم عزير ) 
هو أاحد الدين مثلوا قِ السبي ذلك الدور الخطير المتعلق بالعودة ك4 وما 
اجملناه في ايجازنا الكلام على حزقيال . ونرى الآن ان الدور الذى اتقنعزرا 
القيام به » ارتفع بصاحيه الى ذروة الذرى حتى قالوا فمه ان الله اذا كان لم 
بعط الالواح الى موسى شما احرى ان يعطيها الى عزرا . يعيارة اخرى »2 ان 


النفاق الأول متسس ب حر عت ع ع ا اا ا 


السهود وهم في السب كأنهم قد خلقوا مرة اخرى . وعزرا من ايطال «الرواية» 
ايتداء واختتاما . واما الحياة الخاصة لعزرا» فلا نعم عنها شيئا الا ما نسحته 
الاساطير اللاحقة . وهو عاش حياة طويلة » وأما ابن مات فأمر بجبول ©» 
لذلك ضاع قبره بين ان يككون في العراق او في فلسطين . 


صفوة عمله : 

١‏ - انه قد وصف في التوراة (سفر عزرا ”؛ : #) بهذه العبارة : «عزرا 
هذا دعد من بابل ( الى اورشليم ) وهو كاتب ماهر ف شربعة هوسى ©». 
ويفسر اليهود الكتابة هنا بعنى القدرة الكتابية » لا النسخ وتعاطبه 
صناعة . لذلك لقب عندمم بعزرا الكاتب او عزرا الكاهن . 

؟ - لما صئع دوره على ما نرى الآن » غالى فيه قومه غلواً عظيما ومما 
قالوا فيه : « عزرا اوجد حل المقاء لاسرائيل فبو من اسرائيل عن طريق 
التدود » كموسى عن طريق التوراة . وكا ان هوسى خاتى امة من الع.ودية » 
كذلك خلى عزرا امة من السب 4 وكان حرياً بأن يعطي الله التوراة على يد 
غزرا لوال يعطها علريدموسى''». وهذا القول يعزى الى مجلس والسنهدرين»!"). 


. المقدمة من كتاب«التفود» بالانكليزية 1'215000 32*5ص0آل10076 لؤلفه أ . كوهين‎ )١( 


(؟ )السنهد رين لس عاماءالموود الاعل وظهر هذا المحلس بعد الرجوع من السبي »وهو راشح من 
تعاليم حزقيال وعزرا ودانمالواستير ومردخاي »او هر الروح الببودية في السبي ثم تحسدت 
وتحسمت في اورشليم بعد العودة . ظاهره هيئة عاماء وباطنه مجبول حتى لعامة اليبود ولما جاء 
الرومان ل يعارضوا به بل ابقوه وجعاوا أمرهم منه على حذر وساطته دينية في الظاهر وله سلطة 
جزائية قضائية الى حد ما , كان مؤلة.) من ٠١‏ عضواً . بعد خراب القدس انتقل الى طبريا في 
القرن الاول . ثم كافحته دولة الروم الشرقية بدورها ٠‏ فصار يظبر ويختفي » ثم انقلب الى 
مستودعات الاسرار اليهودية » وهو ينبوع جرت مياهه الى التلمود . فالسنهدرين » وأصل 
الكلمة بوناني لا عبراني » من الروافه التي تصب في التلمود » وهو اس.ق وجوداً من التامود 
بقرنين الى ثلاثة , وقد مر ذكره في هذا الجزء في باب «التوراة واسفار العبد القدم» . 


(ه) 


5 ع سكي لغاه الازلا 


وهؤلاء الغلاة من الممود » والغلو عندهم صناعة تستغل ومنهبا فائدة 
فم 2 هم الذين إحفادهم قألوا عد اليوم بنحو ١١‏ قرنا في موسى ن 
ميمورن : « من موسى الى عوسى لم يقم مثل موسى ''' وقال الفيلسوف 
الغب الي البوودي موسى مندلسون » وكان مقريا من فردريك الكبير على نو 
موسى بن ميمون من صلاح الدين » يصف بقاء الروح الببودية رغم صروف 
الزمن : « ايها الموت ! اذك قطعت الشجرة وابقيت ثرها فلم تقض عليها كلما 
بل على بعضها . وحكته منقوشة في الصحف والالواح » ولا يزال ينافش 
احماءه في كلءاتها ومعانها وعلومها » لكنه لا يناقش بالشفاه واللحم والغبار 
والرماد » ولا بالكامات والاموات » بل بالروح فقط ». ش 


ع - ودهب فردق عظم من السوود فى تعظممه الى حد تألمبه ٠.‏ ويسيب 
هدا 2( حاء ذكره ق القرآن الككريم بالاستشكار 2-5 وقالت النهود عرر ان 
الله .. قوهم بأفواههم يضامئون قول الذين كفروا من قبل قاتل م الله انى 

)١(‏ هوسى بن مدمون وكنيته ابو محران ٠‏ طبيب فى الصناعة وفي الفاسفة احد 
تلامدذة الفيلسوف العربي ابن رد ف الانداس 68 وهوسىن سن ميمون معروروف عند العرب من هذه 
الناحية » فهو من اليهود الذين ظبروا في حمى الدولة العربية الاندلسية . وكان مقامه قرطية » 
فلا وفعت احداث انتقال من دولة عربية الى دولة عر بية اخرى 0 فارق قرطية وجاء اول 
كل نعمة من صلاح الدين » فاتخذه طبييه الخاص . والناحية الفكرية الادبية الفاسفية الظاهرة » 
دي الناحية الي يعرف بها العرب هوسى بن ميمون . غير ان موسى بن مديمون كان «قبالي]» 
تلموديا مغالا » قبو حلقة هن السلسلة التى نتنارها ف هلما الكتاب بايحاز لنصل يكل هذا الى 
ان غاية الغايات ف النهاية كان وضع «بروتوكولات حكاء صبهمون» اراخر القرن الماضي. ومدار 
هذا الكتاب الكشف عن الحقائق الرهمية التي تنطوي عليها البروتوكولات . موسى بن مسمرن 
هو صاحب كتاب « دلالة الحائرين» وضعه بالعر بدة وانتحى فده منتحى قباليا فاستخدم المروف 
العبرية ليخفي ها لود احقاءه» فيطلع على ذلك بدو قومه لا غيرهم من المسامين والنصارى. ومرهى 
والتوراة 5 وقد فكون مودسىن 3 ميمون 6 وهو قبالي من الغلاة 0 أنه سار في الكتاية المريبسة 
بحروف عبرية على منهج استطاع به ان يقول لقومه اليوود ما لم يشأ قوله للقارىء العربي . غير 
ان كل هذه الامور من القبالة وحكاء صبيون ام يكن العرب يحفلون بها في الماضي . 


المناة الأول 1 0000 بيك 


يؤفككون ''' . وقال الزمخشري في تفسيره في «الكشاف؛ ار القول بتألمه 
عزير هو قول ناس من المهود كانوا بالمدينة وما هو بقول كلهم » وذكر بعضهم 
كسلام بن مشكم » ونعمان بن اوفى وشاش بن قيس ومالك بن الصيف . فرؤلاء 
البهود في المديئة المنورة في اوائل القرن السابع كنوا قَامْن بالتعالمالتي وضعبا 
عزير » وكان قد مضى على موته نحو من الف سنة . فتأمل قوة الانسياب في 
الخلق المبودي عبر التار دخ 5 

؛ -لم يخف على ال.بود ©» بعد ان حلت بهم الجائحة وأمسوا في السبي في 
بابل » وهم الآن البقية الباقية ») سبطارن ونصف السبط من الاثني عشر 
سبط» ان يفنوا ويضمحلوا 5 فنست واضمحات الاسياطالسابقة قيل الآن شحو 
سنة وتلك الي ذهبت هي ملكة السامرة على يد سرجون الاشوري في 
القيالة نزهةة الى صمي نوكةا صن وبا أفليا أل العزاق هن المدياة مملكد 
هوذا » وقاعدتها اورشل . قلنا ان هذا الخطر الحتمل » 5-0 تصوره على 
قادة اليبود في السبي المابلي » وفي سبي ملكة اسرائيل قبل ١+1‏ سئة كارف 
عدد المبود الذين استاقهم سر جون الى اشور ثم ابتلعتهم الدواهي ل م 
كا تقول « موسوعة تارسح العالم » » ما اهون ان يلحتى يأثرهم المسبيون الجدد 
وهم اقل من اولك » ومدة ١+‏ سنة » المدة الفاصلة :ين السبيين » لدست 
بالطوية » بل هي مدى حماة احد المعمرين في كل عصر» على ما هو المشاهد. 
فجعل قادة اليبود يتفكرون » وكان عزرا احد هؤلاء الذين رأوا وجوب 
الحافظة على «العشيرة الشريرة» التي هكذا وصفها ندبهم الصادق أرميا .ففثل 
عزرا دوره وكان دوراً عظيما . 

همه كان سند المهوود 5 اورشلم : الدين والشيكل » والاول يمعارس 
يطقوسه الهتلفة في الثاني . أما الآن فيم في سبي بابل »2 والميكل حوله 
نبوخذناصر الى خرائب عفنة. فم يبق الا احياء التوراة والتَمسّك بها وهذا ما 
نهض به عزرا ووفى فيه ومزهنا رفعوه الى مقام الالوهية وقالوا ان التوراة 
لو م تنزل على موسى لنزلت عليه . 


» م٠. سورة التوبة‎ )١( 


ابل مي ا ل ا جه ياتا دول 
أنقياعم وصحدف الزبور 0 فجعل عزراً يمع هدا وول التراث عد المتناقل عندهم 
بالروانات التي [حك 0 تقيل المزدد والذقص 2 الى موعات مدونة م( ودنظم ذلك 
ويقول هم : ان رمتم العودة الى اورشلم فاعتصموا بالتو رأاة » وهذه هي 
توراتم . 
اتقسية ال عورا أنقاء و الكمس 4 © وهذا يداوة ىق يابل بروهذا 
ما صنعه عزرا . 
السنيدرين بعد المعودة . 
في اورشلم حمى السى المايلى الدين او التوراة 5 امكل 5 
ف بايل ادجم الاسفار وم تكن بجموعة من قسل »؛ وجمع التقاليد 
الشفوية . 
* - تهمئة الجيل الجديد للعودة . 
فياورشلم ٠:‏ - العودة على نوبتين الاولى بقمادة زربايل والثانية بقيادة 
عزرا . 
4 ب يعد الحودة 0 الكيس الى جانب امكل 8 
ه - وسيطرت على المماءعة هيئة عليا او بجلس أعلى اسمه 
السنهدرين والسنهدرين مستودع اسرا 
بحت قبل المسيح بنحو قرن كان الجو قد دا لدفق جددك 
فظهرت طلائعما عرف بعدئذ بالتامود وهو كازعمواالشريعة 
الشفوية التي تركبا موسى الى جانب التوراة . و 
التامود القماله ومن القبالة حكاء صمهنوت . 


م ع ا ا 


000١‏ عزرا ان اختلاط اليهود بغيرهم من الاقوام في السبي مدعاة 
فحرم علوم الاختلاط بسواهم ف زواج أو قربى او مصاهرة »ودعاهم للتسهمي 
باسماء كلدانية مع الاحتفاظ باسمامم العبرية . على نحو ما رأينا في قصة 
استير » فبذا هو اسمها الفارسي او الكلداني » أما اسمها في العبرية فهو 
وهدسة » أى الكوكب او النجم 5 


» أءنًا شريعة موسى » فبعد ظهبور التامود الممثل للشريعة الشفوية‎ - ١ 
اصبحت أثراً مقدسا لا أكتر » وسارت الغرائب والخيال القباليى بالتادود‎ 
)١١ الى اقصى الحدود . فانبهم اذا كانوا الى أيام «ؤرخم.-م يوسيقوس‎ 
» لا يحرأون على تغبير التوراة التي كانت بأيدهم > الا ما نلوه بالتدريف‎ 
ففي التامود وجدوا اوسع بجال وأخصب تربة » والسند هنا لا كتابي بل‎ 
رواية معزوة عزواً » ولما شرعوا في هذا كان قد انقضى على وفاة موسى‎ 
قرنا » فتأمل . وقال لهم عزرا : لا سيل لكم الى‎ ١١ لااقل من‎ 
العودة الا اذا مسكتم بشريعتكم وتراثئكم وتقاليدم وكل ما يتألف منه‎ 
ماضيم » ولو تعرضتم لامهالك والنار والعذاب . وراحت هذه الروح تعتاج‎ 
في صدورمم حتى الموم . وانظر في قول كاتمهم الروائي « زتكويل » رفيق‎ 
هرتزل ثم افترق عنه سئنه .ه9١ : دان التاريخ ؛ وهو 5 معظمه ذوبار”تف‎ 
الاقليات في الاكثريات » لم يسجل بين دفتيه ان شعبا ما » كتب له البقاء بعد‎ 
ان غمرته النكبات » الا اذا كان طريق بقائه واحدساً من اثنين : فام|‎ 
التحصن بمكان حريز من الارض واما الاعتصام بدين في الصدور يستبرد في‎ 
. » سبيل الحفاظ عليه لهب الثار‎ 


٠ يوسيقوس الؤرخ كتب له ان يشهد تخريب الرومان لاورشليم والحبكل تحر امنة‎ )١( 
٠١ وكتب تاريخه مشهور وهو يقول ان التوراة الى زمن كانت‎ ٠ ب.م وهو ارخ هذا التخريب‎ 
١٠١١٠ سفرا لا أكثر . وفي عصر يوسيفرس بدىء بوضع نسيج التلمود ومات يوسيفوس سلة‎ 
. و.؟ من هذا الجزء‎ ١9 ب . م وعاش نحو > سلة وقد مر" ذكره في ص‎ 


يبي م عب ل عمج 1ن 1 رلا 


١١‏ - وقال عزرا يضرورة الدين الببودي لا لكي يتميزوا به دائماً عن 
الوئنيين وكفى» بل لكي يذكدرم دأنهم ينتمون الى عرق بودي ودينجودي. 
فصارت حماة المبودي في السبي تنطبع بالطوايع السوودية «العزراوية» » وكان 
عزرا دقيقا في اتباع الخن ال.جودية وتطبيقها في بيته لسكون قدوة الآخرين » 
او لبجعل من مسلكه ونظام معيشته ميسما يقدم به كل مودي في السبي . 

١#‏ - ببذه الطرائق صارت التوراة يعدئذ ينوعبها : المكتوب المدورن 
والشفوي المتناقل » تتسلظ على هود السبي . والشفوي المتناقل تمأ لسكون 
اناس الا ذة التموروية 

١4‏ - جاء في سفر عزرا رص :)١٠١:7‏ ولآدعزرا هيأ قلبه لطلب 
شريعة الرب والعمل بها » وليعلام اسرائيل فريضة وقضاء » ولكىي تهسد 
الطريق من الآرن فصاعد| الربيين حتى يجمحوا مم الغلو وشارد الخيال ققد 
قالوا : تلقى موسى التوراة في سيناء » واعطاها الى يشوع » ويشوع اعطاها 
الى الشيوخ ( وهم الذن يطلق عليهم 2 التوراة اسم «القضاة: )١١‏ ومدتهم نحو 
٠6٠‏ سنة والشيوخ اعطوها ألى الاننياء » والاتنياء اعطوها الى رجال الكنيس 
اي الكنيس الذي انشآه عزرا > ومن الكنيس جاء الستهدرين وقد مر 
الكلام عليه . 

ه٠١‏ - لما تغلبت دولة الفرس على دولة الكلدا: البابلية التى منبب|ا 
موكواصر + كان البروه قب الأذول كر متكيده لمكووز| عروة الدوين. .على 
الكلدان »> كشأنهم المعهود فنهم ىكل دور بقع فيه انتقال الامر والسلط_ان 
من دولة الى دولة » فاذا كانو! من رعية !لدولة التي ستزول » انبعثوا بطراثةهم 
ووسائل نسأئم في التقرب من الدولة المتوقع للها الغلبة فيكونوا اعواهبا 
وعمونها ومن آلاتها في ضرب الدوله الي هم من رعاياها »> وهكذا فعلوا مع 

)١(‏ القضاة او الشيرخ حمسة عضر عبدهم بعد عبد يشوع ويشوع بعد موسى منبم شمشون 


وآخرهم صموئيل الني الذي على يده انشئّت اللكية وبدأت بشاول ثم داود ثم سلمان ثم انقسمت 
المملكة الى « بوذا » و « اسرائيل » . 


و .زلا 


الفرس » ثم بعد زهاء قرذين رأوا الاسككندر فراحوا يتقربون منه قبل وصوله 
الى بيت المقدس » ثم رأوا خلفاء الاسكندر والرومان وجميم دؤلاء كانوا 
يقتلون المبود قتل الافاعي 2 ولا فتح المرب جوانب العام ومراكز حضارته 
القديئمة وافريةنا والاندلس » كان المبود رون في تقد عو نالعيونالى المرب 
الفاتحين ولا سما عند فتّح اسيانيا على و ما صنعوا مع الفرس لما غزا هؤلاء 
بابل . وآخر ما شهد العالم من هذه الجملة المبودية في العصر الحديث انيثاثهم 
في اجبزة الدولة المؤانية لا آنسوا انما تنداعى للتفكك »2 وامسكوا الخبوط 
مع رجال الدولة نفسها» ومع المانيا على يد الامبراطور غلدوم» ومع بريطانياء 
حقى اذا وجدوا رياحهم تهب مع الفالب تعلقوا به . ولا توغلوا في اجهزة 
الدولة العثانية كان حكماء صوءون ©» قد نظموا اوضاعبم الحديثة على دستور 
«البروتوكولات: لمغزرا فلسطين عند اول ضربة قاصمة تحل بالدولة 

4 - وفي اورشلم جمءهم عزرا في الميكل الذي ما جدد يناؤه على بد 
الفرس الا ليخرتب بعد عدةقرون على يد الرومان»وقرأ عزرا على المع اسفار 
الشريعة التي جمعها في العراق » واخذ عليهم العبد الا يختلطوا بسواهم . قيل 
انه عاش ١١١‏ سنة » واختلف في مكان ماته . وسفره في التوراة ( مع سفر 
نحمما واستير) آخر الكنب التاريخية المتعلقة بالمهد القديم ومن الغلو فيه فقد 
ذسبوا اليه انه هو #دد عسقلان في فلسط_ين »© وعسقلان كانت تعرف ايام 


عزرا وبي بر براق» وتحديد عسقلان على بد عزرا من الاسطورة والخيال . 


+ عا عو 
(0) نخسا 


هو من الأنبياءلككباري تقدم. أبوه اسمه حلقيا وثمما وعزرا فرسا رهان 
في حلبة العودة » واعادة بناء اهيل مع اسوار المديئة 4 وبوتقة الهود في 
قالب انتمى الى الصيغة التامودية فها بعد . ولا يعرف ما صنمه الواحد منها 
إلا بمعرفة ما صنعه الآخر ايضا » لأن أوضاع اليبود لا يصح الح عليها من 


لمم ل كت يكنا اللقلة الول 


ظواهرها »؛ فبي ذات ناحدة باطنية مستورة . وكما ان حزقيال ودانال 
ومردخاي واستير نراهم جميءا يقومون بأدوارهم في بلاط ملوك الفرس بعد 
ذهاب الدولة البابلية » كذلك نرى هذين الاثنين » عزرا ونحمما ٠‏ كتوأمين 
برأس واحد » في اورشلم » ثم التردد بين اورشلم والعراق لمتابعة المهمة » 
وهي أن يعود اهل السبي الى اورشلم . وقد عامنا ما صنعه عزرا الكاهن » 
وقد تلاقى الاثنان في اورشلم » فلنعم ما صئعه تحميا » وهما في سبيل واحد» 
وجميعهم في بابل واورشام أشبه بالجذوع تمص من السذور »© واذا كانت 
الجذوع مرئية فوق الارض »2 فالجذور الممداة بالغذامحخفية تحت الارض في 
طرقات التربة . وفي التوراة سفر نحمما برد يعد سفر عزرا مياشرة » وقيل 
ان هذين السفرين كانا بالأصلز واحداً “» وبعدهها] سفر اسثير . 


وسفر نحمما أخياره يعد التمحيص ذات قممة كبيرة إذ تمكننا من ان 
ذقف على كدفية العودة » وهي الرواية ذات اللقات المترابطة * فيوقوفنا على 
أخيار عزرا ونحميا » نستطسع ان نخرج بصورة عملة لهذه المرحلة من تاريخ 
البود » وهذه المرحلة اشتعلت على منابت التاهود وجرثومة القالة . اما من 
وحمة النظر العربسة فعلى قدر ما ذحن به معنيون في هذا الكتاب المتملق 
بكشف الستدار عن مخطط حكاء عهيون فاننا نرى في سفر نحميا خبر 
المقاومة العنيفة التي قام بها ستبلاط الموروني 2١‏ » وطوبيا العبد العموني » 
وجشم العربي » لمنع نحميا من اعادة بناء امكل والسور وسبأقي الكلام على 
ذلك في تحله من هذا الجزء . 

لانن 

» اول مها يعامنا يه نحمبا انه كان ساقبا املك ارتحششتا الفارسي‎ - ١ 
وهتكةا شطب رفني #نوس اكه الناسب اليد الى بوط اليا‎ 

)١(‏ هو زعيم اليهود السامريين الذين انشقوا عن يهوذا وبنيامين ورفضوا كل ما زيد في 


التوراة على "الكتب الخمسة لموسى او المنسوية اليه وبقبتهم 5 تاطلس الى هذا اليوم وهم حول 
ه١١‏ نفساً 5 


جاه" الأو ليت بد بولطم ١‏ ع من ا ا را 


السبود في البلاط الفارسي في مدة قلءة » وهذا مما يسترعي الانتباه » ووشبات 
الببود» وهم غرباء» الى اعلى مناصب الدولة » لم يككن شيا عارضا عابراً» ولا 
ولبد المصادفات »© بل نقبجة مخطط محم : ان يحفظوا سلامتهم وكيانهم فلا 
ينقرضون ا انقرضت الاسباط السايقة في السبي الاوللامملكةالشالية » اسرائيل. 
١)‏ 


وبين السدمين م6١١‏ سلة . 


ا وبدنا يقوم نما بعمله 5 ايل 2 جاءه ماعة من اخوانه قادمين م 
اورشلم فسأهم عن حالم وحال اخوامم فقالوا انها غاية في البؤس والشقاء» 
وظاهر” أن مؤلاء الماعة هم من ضعفة المهود الذي تخلفوا في المدينة وبعض 
القرى . فارض تحميا » وراح بكي ويصلى ويصوم »> وخاطب ريه «اذكر 
الكلام الذي امرت به موسى عبدك قائلآً ان خنتم فاني افرقكم في الشعوب ©» 
وان رجعم اللي وحفظتم وصاياي وعماتموها 2 ان كان المنفيون مك 5 اقصاء 
السموات فن هناك اجمعوم وان بم الى المكان الذى اخترت لاسكان اسمى 
فيه » ( سفر تحميا الاصحاح الاول ) . 

ع ودرهد مدة قلملة 6 اسابيع أو شور 0 كان نحمما دسقى املك رهو 
أي نحميا كد الوجه خلافا لعادته » فسأله الملك فقال : « لبحي الملك الى 
الابد » كيف لا يكد” وجهي والمديئة بيت مقاير آبائى خراب »© وابوابها قد 
اكلتها النار . فتمال لى الملك وماذا طالب انت ؟ فصلمت الى اله السماء وقلت 
فلك اذااسر الماك :اذا اتسين عددك امافك اترسلى الى بوذا ال مذة 
قبور آبائي فابنيها . فقال لى الملك والملكة جالسة يحانبه - تاما كا في قصة 
هامان واسثير واحشوبروش 2 الى ملى مكون سفرك ومنلى ترجع 6( فحسن 
لدى الملك » وارسلنيى © فعينت له زمانا . وقلت لاملك ان حسن عند الملك 
فلتعط لي رسائل الى ولاة عيبر النهر لككي يحيزوني حتى اصل الى هوذا » 

: » يقول المؤلف «هالي» صاحب كتاب «التوراة المختصرة المشروحة‎ )١( 


ف ,م كان سبي مملكة اسرائيل , 5 5.05 .م كان سبي مملكة بهوذا في 5ه 
العودة من السمى 8 


74 سس ب ب اللمماة الارل 


ورسالة الى آساف حارس فردوس الملك لكى يعطبنى اخشاباً لسةف ابواب 
القصر الذي للست واسور المديثة وللمست الذي أدخل النه 0 فاعطاني الملك 
مدب دك الى الصالحة على ارمما الاصحاح ا 

4 - اليس عجيا ان تحميا ينال طليته كلها عفواً ؟ الاذن بالسفر وتسهيل 
اسياب السفر » والاخشاب وهواد المثناء ؟ من كان وراء نحمبا ؟ أنه قد نال 

فأتيت الى ولاة عبر النهر واعطبتهم رسائل الملك وارسل معي الملك 
رؤساء حش وفرساناً 8 المصدر السابيق 1( . 

ه - ثم ينتقل نميا فوراً بعد عبارته المتقدمة ليخبرنا بظبور المعارضة له 
يومد وصوله الى اورشام 7 وهنا هو اكتفى ق او اكتفى جامع السفر 6( 
فحدرد الؤير عن هذه المعارضة 5 لكننا تسمع تفصيلاً فا بعك . وحخصال قي 
اورشليم الخرية ثلاثة ايام م( ومعه در سه » ودقول انه م دطلع اح دأعلىا تخطط 
الذي ف ذهنه وصدره . حال ف المديئة المالبة حوله هتكن راكنا مهدعمة : 
م يخبر الولاة عن جولانه هذا » ولا احداً من اليهود . ثم لا فرغ من جولانه 
مع وجوه الحكومة عم المرزبان قار سي طبعاً : وجوه الهود 2( وسط فم 
غَايته 6 وابرز هم الرسائل التى ف حد.4ه 3 كن سرعان ما هيت مقاومة 
سشلاط ( وطوبيا العيد الءهوني 2 وجددم العر بي ( وهذه كامات نحمما عه 

« هزأوا بنا واحتقرونا » وقالوا ما هذا الامر الذي انتم عاملون ؟ أعلى 
الملك تتمردون ؟ «١‏ المصدر السابق »> . 

١‏ - ثم يذكر لنا كدف اشترك اليهود في عمل المناء » فيذكر نوع العمل 
ومقداره وأمماء من قام بذلك 2 وم ارتفاع السدور الى نصفه . 

- ثم يعود نحميا الى ذكر المقاومة وقد يلغت اشدها » فتكم سنيلاط 
امام اخوته وجيش السامرة وقال : « ماذا يحمل اليهود الضعفاء ؟ هل 
يتركونهم : هل حون 5 هل يكملون 2 دم ؟ دل يحون المجارة من كوم 
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ال.موني حالنه ؤقال ان ما بنذونه اذا صعدل دعاب فائه م ححارة حائطىم 


, المصدر ئقسة 2286. 


5-0 0 استهر نحيا يخبرنا عن حركة المقاومة وقد انضم اليها آخرورتف 
فقال : نا مع ستيلاط و طوبينا والعرب والعموئ.ون والاشدوديون ان 
اسوار 0 رمت والشغر ايتدأت تسد » غضموا عد وتآمروا جميعوم 
معا ان يأتوا ويحاربوا اورشليم ويعملوا بها ضرراً » . ولا علم نحميا بالاستنفار 
نهدا هو واستعد . السحر والقوة 5 الرسائل الو ى حملها ف جمده من ار تحششتا. 
هو كقصاصة ؛ وعد بلفور . تم قال نحمما إن ا نكا بلغهم استعدادنا 
توقفوا عن اهجوم 8 


- وكانت الجاعة قد ابدست عروق اليبود » وأكل بعضهم بعضا بالربا ٠‏ 
يتدايئون ليقتاتوا بااضرورة . بناتهم عبدات . ر«الهم عبيد . فحثهم نحمياً 
على اسقاط الربا لبعيشوا . واسعفهم بالقمح والزيت . وجمع الكهنة واستحلفهم 
ان يبروا على هذا 

٠‏ - وهنا السر : ان نحميا لما جاء من بلاط ارتحششتا لسسئيمدينة قبور 
اجداده » ويقوي الضعفة » كانت له صفة الوالي الرسمي من قبل الملك » هو 
الآن يمثل الملك ارتحثشتا » تام ما جاء هريرت صموئيل المبودي الصهدوني 
المندوب السامي الأرل على فلسطين أول تموز ١+٠‏ إلى بيت المقدس ! مثلآ 
د لصاحب اللالة البريطانية » هذا في الظاهر » وفي الواقع كان من ورائه 
وحكاء صميون » الذين بقوتهم الخفية نالوا وعد بلفور كما شاءوا وخططوا » 
وشاءوا أيضا) في الوقت نفسه أن يتاروا هربرت موئيل لنكون « امير 
سزاتتل الأول 


ا1حذ اق البق الى نجام فاعسا يذه اللبمة© عاق » 6 تقول بعطن 
الكتاب سنة 23-0 ق.م. وبقي والما على السبودية “اا سدة 6 وعاد إلى بايل 


8 زه" تح 5 ا مت المناةالاول 


سنة 188 ق.م. وبعد مئّة سنة تقريم ظبر الاسكندر فتغيرت الدوالدب كلها 
في الشرى الأوسط كله . 


١‏ - وكانت مائدة نحميا » كا يقول هو في سفاه » أو كما يقال في سفره 
عن لسانه » يحلس الها مئة وخمسون من الولاة وأفراد اليهود فضلاً عن 
الطارئين : « وكان ما يعمل ليوم واحد » ورا وسئة خراف مختارة ©» اما 
طعام نحما خاصة : فقال : « وكان يعمل لي طيور » وفي كل عشرة أيام كل 
نوع من الخخر بكثرة » . 

5٠+‏ ثم عاد نحمما إلى ذكر المقاومة « سدي.لاط وطوببيا وجشم العر بي 
وبقية أعدائنا ». وما لم يبق” إلا مصاريع الأبواب ارسل الي سنبلاط وجشم 
قائلين : « هلم نجتمع معا في القرى في بقعة اونو '''. وكانا يفكران أن يعملا 
في شراً » فأرسات المها رسلا قائلاً اني انا عامل عمسلا عظيم) فلا أقدر ان 
انزل ... وأرسلا الي بمثل هذا الكلام اربع مرات © وجاربته) بثل هذا 
الجواب . فأرسل الي سنبلاط بمثل هذا الكلام مرة خامسة مع غلامه برسالة 
منشورة يبده مكتوب فيها :قد سمم بين الامم » وجشم يقول » انك انت 
والبهود تفكرون ان تتمردوا » لذلك انت تبني الور لتكون هم ملكا 
حسب هذه الامور . وقد أتمت أيضا أننياء لينادوا كفي اورشلم قائلين في 
هوذا ملك. والآن يخبر الملك ( ملك فارس ) بهذا الكلام. فبم الآن نتشاور 
مع فأرسلت اليه لا يكون مثل هذا الكلام الذي تقوله انت * بل اما انت 
مختلقه من قلبك » . 

4 - ان قول سنبلاط زعم السامريين من أن نحميا أقام أيضف] أنبياء 
لينادوا به في اورشلم » يفيد بوضوح نوع هؤلاء الأنمياء الذين هم أشبه بالانصار 
الذين في مواسم الانتخابات النيابية في أيامنا هذه يروجون بالدعاية في الشعب 
امر فلان » فهم أدوات للاستغلال السياسي . 


.» اسم قرية لا تزال الى اليوم في قضاء الرملة واسمها « كفرعانه‎ )١( 


اليثاة الأو كيت عا ا ل ا ع مجك ا في حي سه د /ا/ا 


1 وبلغ نحميا عن لسان نوعديه « النبّية » انه سبقتل وقال أن شمعيا 
ابن دلايا مستأجر من قدل سنبلاط وطوبيا وهذا حرك النسّية . فانظر وظيفة 
هذه النبية ومبمتها ( راجع الفقرة السابقة ) . 

5 - ثم رأى نحميا ان يحصي العائدين من السبي »© سبي نبوخذناصر » 
وعادوا في القافلة الأولى مع زربابل وفي القافلة الثانية مع عزرا » فكانوا » 
ا أرقام التوراة » اربع منّة الف بل اكثر قليلآ . وعلى ذكر أرقام 
التوراة في التعداد والاحصاء نقول ان داود بوقته أراد اجراء احصاء عام 
فكان في اسرائيل الشمال التسعة الاسباط ونصف السيط فكان عدم ١٠م‏ 
الف وفي موذا الجنوب السيطان ونصف السيط فكان عيام ١..ه‏ الف 
( «صموئيل 6؟ : 4 ) وبقي في العراق عدد ضخم من أهل السبي / يعودوا 
الى اورشلم » وشأن هؤلاء في ايثارهم نعمة البقاء في العراق » كشأرن هود 
اميرك وغربى اورويا اليوم » وموقفهم من الانتقال الى اسرائيل © فبؤلاء وهم 
من حيث العدد الكثرة البالغة من اليهود جميها لا يتركون مواطنهم الاميركبة 
الأوروببة ويأتون الى اسرائيل » وانهم لن يأتوا » ولن تستطيسع اسرائيل 
بعد الدوم تحقيق اسطورة جلب اللابين . 

١‏ - واجتمعوا في الساححة » نحمما الوالى ( المندوب السامي ) ولقبه 
الرسمي الترشاتا » وعزرا الكاتب الكاهن » » والكبئة 2 والشمب 3-8 
منبر اعزرا فارتقاه وقرأ عليهم ما قرأ » وأخذ عليهم العهد ( كما جاء في 
الكلام على عزرا وقد تقدم 23 

8 - وطلب عزرا ان ينفصل اليهود عن الأمم » وان تفسخ الزيحات ؛ 
وخطب خطبية تاريخبة من اول قصة ابراههم ذلك البوم . « وعصوا وتمردوا 
عليك » وطرحوا شريعتك وراء ظبورهم » وقتلوا أنبياءك الذين اشبدوا 
عليهم ليردوا اليك وعملوا اهانة عظيمة ». 


58- وطلب عزرا ألا يعمل سَىء فيالسدت 2 ورأى 2 السدوق معاملالات 
أخذ وعطاء فأبطلها . 


م7 0 المناة الاورل 


ولا وأسكن العشر من اماعة ف اورشلم والتسعة الاعشار الأخرى 


. وانتهى العمل في ترمم السور في اه يوم آخرها ه؟ أيلول‎ -- ١ 
. ) 5 نحميا‎ ( 

”7 - والتشديد في الانفصال عن سائر الاقوام المجاورة جاء في ختام 
ما صلئعه تحمما 0 وتناول هذا التشديد العووثيين والمؤآبمين في شرق الاردن» 
ومع فسخ الزيحات عنعت حلقة الانتصال 4 ووحدل ان نساء اشُدوديات ) اشدود 
من المدن الس الت أنشأها الفلسطينون في جنوبى فاسطلين » وعجز بنو 
اسرائيل عن الخذها » واليوم هي قرية بين يافا وغزة » والشين تحولت الى 
سين فيقال اسدود او سدود ) وعمونيات ومؤابيات رجاهم هود لا يتقنون 
العبرية ( فخا حمهم تنحميا ولعدهم وحلد يعضوم ونكتف شعورهثم قٍ وقل أقومه: 
ان سلمان ما حره الى الخطامة إلا ترز وححه النساء الاجنبيات 2 فبل تسمح لك 
ونسكت ان تعملوا هذا الششر العظم؟ ( سفر نحميا وعزرا ) . 

ع٠‏ الى هنا انتبى الخبر المأخوذ من سفر ندميا لكننا نعلم من مواضع 
أخرى ان نحميا بعد ان قضى في المرزبانية ‏ الولاية  ١١‏ سنة عاد إلى 
بابل 0 وفي عمابه عاد النبود فانتكسوا وارتكسوا» فرجع تحمما الى اورشلم 
ومكث هلمه المرة 1١+‏ سنة :. ويقال انه عاد الى بابل سذة 4١+‏ 2 قبل ظبور 
الاسكندر يؤانين سنة . 

4؟ ا ولما طلع الاسكندر فق طلع على فارس أولا مزقها 6 ولما اتحه 
الى فلسطين ودنا من اورشلم 26 خرج ال.هود بأفخر الست حسنون استق له » 
ولما تقاسم خلفاء الاسكتدر ملكه ©» دخلت اورشلم قٍِ عراك رهبب ممع 
السلوقيين ف سورنا 0 وتتالت الايام السود على الدهود ٠.‏ سنة فظبرت ف 
المهبود الحركة 2 المابية 4 ) مجح اسي>” .م ) ثم جاءتهم روما المدواخة 
زعحدف.م- هوم ب.م ) ثم دولة الروم الشرقية (6ه” - م٠‏ ب.م ) 


المناة الأول 0 2-0 ل هنين 


(5) دا ال 


١‏ - لما سبي دانيال من جملة السبي النبوخذ ناصري » كان طفلا لم يبلغ 
الخامسة بعد . يقول السفر الذي جمع باسمه انه هو مع ثلاثة آخرين من ابناء 
السبي > وقع عليهم الاختيار ليكونوا « الشباب الناضر » مع حكمة ومعرفة » 
في قصر الملك نبوخذ ناصر الككلدانفي » وأجريت عليببم الارزاق من القصر 
د من طعام املك ومن خمر شرابه » على ان يربوا هذه التربيةمدة ثلاث سنوات 
ثم بعدها يقفون امام الملك » اذ يكونون قد تدربوا على كل امر ورسم وعادة» 
ولا سا تعلم اللفة الكلدانية وهي لغة القصر . وتفصيل هذا في الفصل الاول 
من السفر . وتمكن المهود من الوصول الى القصور صناعة دقيقة اتقنوما من 
اول الامر في تاريخهم كل » ولا فرق بين الزمن القديم والحديث في اعتادهم 
على الصلات الدقرقة الي ينسجون خبوطبها في القصور » وحول القصور © ثم 
دترتب على هذه الخبوط فيا بعد نتائج كبيرة برمي الها اليبود » وعند ذلك 
تتغير مفترقات طرقبم » فاما أن يفوزوا ويحققوا المراد » واما ان يخذلوا ولا 
يلقون الا الفثل والبوار . 

؟ - هؤلاء الاربعة من شباب السبي هم دانيال »2 وحننمًا » وميشائيل 
وعزريا . ويقول السفر ان الملك الكلداني أمر بهذا على ان يكورن الشباب 
الختارون « من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء » - الترجمة 
الاميركية - او «من بني اسرائيل ومن النسل الملكي ومن الامراء »- الترجمة 
البسوعية . ويستفاد من السفر ان هذا الاختيار لعدد من الشباب لم يكن 
مقصوراً على هؤلاء الاربعة من بني السبي © بل كان هناك آخرون أيضا غير 
هود » #تارون ويخراجون للكونوا في خدمة الملك . 

+ - ولعل هذا الامر في اختيار عدد من الشباب للخدمة الملكية في 
القصر » كانت عادة توافق رغبات الملوك » وفي رعاباهم يضاعات مختلفة من 
الشار: والشابات . ومثل هذا نرى في قصة استير » لما اح ب احشويروث 


# مصعم ع بجت جحت ا و ب و وج تا زا الثول 


الفارسي » عملا بنصحة الناصدين له » وكارك قمهم هود » ان .«أخلى عن 
زوحته الملكة الميلة «و سي » » لانها م تنزل على أمره الذي امرها به » وهو 
ان تبرز في أحلى زينتها في يوم الوليمة الكبرى لمسر الناس باجتلاء حاسنها 
والنظر الى فتنة جمالها . وقال الناصحون لفلك ان في ملكتك التى تنتظم فنما 
7 ولابة فتسات باهرات » فاجمع منبن عدداً ثم معدن اجسامون بأطايب 
الاطعمة مدة من الزمن ثم اختر منبن من تشاء . ومن هنا دخلت استير في 
المياراة » وفازت وأصرحت الملككة محل « وشتي » المسكينة . 

؛ - وقصة دانيال ورفقته الثلاثة لا تعط,ظد: ا أي تفصصل واف لكيفية 
وصول دانيال واخوانه الى القصر سوى أن اختيارهم كان بأمر الملك » ثم 

تحري القصة يعد ذلك مجرى يشبه ما في قصة استير ونحميا وعزرا 

وكان السحر والتنجم عند الككلدان من أهم وسالة تفتقها الملة او المقل»للنظر 
في الخفايا » وكشف الحجوب »2 وتفسير الروؤى والاحلام » وكل ما يتصل 
هواجس النفس . وما كان عند بني اسرائيل قبل السبى من جذس هذهالوسملة 
التي تشيه السحر والتنجيم » كان شيئاً آخر : لاطا على درجاتهم الثلاث - 
الكبار المتصلون بالملوك وتياراتهم » و«الاواسط» وهم الذين 0 للواحد 
منهم «الرائي» ؛ وهو دون الني المءترف به » ثم الطبقة الثالثة هم الكذبة 
وكانوا يعدون بالمئثات . والاواسط كانوا آلات الترويج لمآرب اشخاص أو 
ملوك او تنفيذ الاتجاهات السياسية أو الختصة ا ما يؤازرها نبي أو 
زعيم . وهؤلاء كا قلنا سابقا اشبه الناس بالذين نراهم في يومذا هذا يعملون 
5 تروسج المر شح للنابة » فمدعون الناس المه والى انتخابه ويقولورتن فيهمن 
اقوال الثناء والاطئاب ما جاوز الحد . وكل فردتى من هؤلاء المروجين في 
المغمار » يقابلهم فريق آخر متعلق بمرشح آخر هو ند الاول أو ضده » وم 
تصور الحسئنات سيئات » والسيئات حسنات في بعض المنافسة للفوز يصوت 
«الناخب» ! يقابل هؤلاء جميعا في بلاط نبوخذ ناصر ما يطلق عليهم اسم 
السحرة والمنحمين » وهؤلاء كانوا في كل قصر وصول ملك وهم «احهزة 


اليثاة الأول لس 2 0 سس الم 
الاعلام» في ابامنا هذه . 

ه - بدأ دانيال اول ما بدأ في القصر هو ورفقته» ان يظهر «موديته» 
وذلك عن طريق رفض الاطعمة المجراة عليه من القصر . قال السفر : هاما 
دانيال فجمل في قلبه ألا يتنجس باطايب الملك وخمر شرابه» فطلب مزرئيس 
الخصمان ان يعفى هو ورفقته من طعام القصر وشرابه وا نيككون هم بديل ذلك 
حبوب القطاني ( كالعدس وامص والماش والفول) ©» فأجاب رئيس الخصيان 
انه يخشى اذا هو لبى” هذا الطلب ألا تصح اجسامهم فتغدو «انحل من الفتيان 
اترايم » - (الترجمة اليسوعمة) او «اهزل من الفتيان الذين من جبلم» 5 
(الترجمة الاميركية)» فيتعرض رئيس الخصيان لغضب الملك وقد يذهب 
رأسه . وهذه العبارة بالانكليزية هي : 


عط صقط 11128[ ©6015 12665 17نا0ل9 ع5 (ع متكا عط)) عط لأنمطة وطورا ع1 
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ويستفاد من هذا كله ان رئيس الخصيان يعبارته هذه يشير الى «اترايم» 
أو الى «الذين من جبلم » وهو يعني آخرين في القصر هم زملاء وامثال 
لدانءال ورفقته قد اختيروا بأمر الملك- واستطردنا الى هذا لكي نخلص منه 
للترجيح ان دانيال مع كونه هو ورفقته من شباب بيني السبيهد اختيروا 
بأمر الملك » فسبقى هناك - سر كبير من اسرار العمل البهودي الحّفي» وهو 
استطاعة دانيال ورفقته ان يصلوا الى القصر. فسبب هذا يبقى غامضا علينا» 
وهذا والسر» يبقى من أمضى الاسلحة التي يستخدمها اليهود في قضاء مآربهم 
وتنفيذ مخططاتهم التي لها مظاهر وخواف كا هو المشاهمد في كل عصر من 
عصور تاريخهم . وما الارضاع الخفية «للقبالة » » في هذا العصر الذي نعيشه 
البوم » سوى امتداد لهذا «السر» الرهيب :. 


اما ودود شباب آخرين في القصر «يأكلون من طعام الملكع» فهذا واضح 
من قول دانيال لرئيس الخصيان ان يسمح له بأ كل القطاني عشسرة ايام ثم 


(30 


م البناة الأول 


ينظر الى صحة اجسامهم بالمقابلة بينهم وبين «الفتيان يأكلون من طعام الملك»- 
الترجمة اليسوعية »2 او «الفتيان الذين يأكلون من اطايب الملك» - الترجمة 
الاميركدة . قئال داثيال طليته » واستطاع ان بتميز هو ورفقته الثلاثة عن 
سواهم في القصر » وقد تحقق لهم هذا . 

5 - ومر بئا في الكلام على عزرا » في الفقرة ( ٠١‏ ) ان عزرا مما دعاهم 
اليه في السبي » ان يقيروا اسماءهم العبرية » ومحتفظوا بها » ويتخذوا اسماء 
كلدانية . وهم مآرب في هذا . وهنا نرى تغمير اسماء داذيال ورفقته جرى 
هكذا » وكا يقول السفر » على يد رئيس الخصيان : 

دانيال : صار اسمه بالكلدائية بلطشاصر 


حننشا: م « د شدرج 
مشاشل : ١‏ « 9و ميشخ 
عزريا : ١‏ « و عمد نقوا'ا 


٠‏ ثم تبدأ فصول الرواية العملية من هنا : حلم نبوخذتناصر حلا مخيفاً» 
فاستسدعي الجوس' والسحرة والعرافون والكلداندون ليفسروه له فعجزوا» اذ 
00 الم بعمارته وتعيره ©» دون أرت ١‏ بطلب على قمنة 
الحم . و اسر من عا القصة » اذ لا يعتقل ان دوع اضر أراد من 
ار ا ا ل » يل عن 
صورة الحم » فكأنه بهذا يطلب منبم الاطلاع على الغبب »© والغيب غيب » 
ماضياً كان أم مستقبلاً . ونرجح ان هذا من خبوط القصة السسرية . وجاء 
دور دانيال فقال له الملك ما قاله للآخرين » فطلب مهلة يعود بعدها بالتعبير» 
الككافي : فذهب دانيال واعم رفقته» فقضوا ليلتهم يتناجون كا يقول السفر » 


: هذا في الترجمة الاميركمة » أما في الترجمة البسوعيه فهككذا‎ )١( 
دانيال « بلتنصر‎ 
حئنيا 2 شدرك‎ 
عزريا « عبد نحو‎ 


البناة الأول 1 


والتنافس بين دولقٍ المونان وبابل على اشده » وقراءة ما في الجو ليس بالأمر 
المفلق » وقلنا ان أنبياء اسرائيل بالأمس مم الذين يروجوت «للسياسة» اليوم . 
وقد قامت القصور فزخرفتها اعشاش التجسس الخفي . 

م - وجاء دانيال الى نبوخذناصر وسرد له ما في جعيته من تفسير 
مدروس متقن البداية والنهاية » والغاية والمرمى : لباب الحل : تمثال ضخم 
رأسه من ذهب » ثم يكون سائر اجزائه من فضة ونحاس وحديد وخزف . 
ولا عبرة بما يقع للتمثال من مصير » فبتكسر . اختباط الأوضاع السياسية 
الدولية في الشرق القريب » فارس واليونان ومصر وبابل » ما عدا الدول 
الصغرى »© اختباط اترع قلب نبوخذناصر بالمحاوف والقلق » فتحرك عقله 
الباطن . فسر نبوخذناصر من داثيال » وقال السفر انه سجد لدانبال» وأمر 
باكرامه . لكن هناك ما هو اهم من كل هذا : وهو ان دانيال تمككن من ان 
يحعل نبوخذناصر يعتقد بصحة آله بني اسرائيل . هنا بيت القصيد كله . 
وعبارة السفر هي هكذا : « حقا ان آلك آله » ورب الملوك وكاشف 
الأسرار اذ استطعت على كشف ه ذا السر » ( دانيال الفصل : ١‏ ) وكان 
ذبوخدناصر ل ى ا جمع المنجمين وطلب منهم ان يكشفوا له عن صورة الحم 
فضلا عن تأويله » هددهم بالابادة اذا هم عجزوا عن ذلك . فقالوا له أما 
ان نستككشف صورة الحل فبذا لا سبيل لنا اليه فالاطلاع على الغيب لا 
يكون الا عند الآ ة » لا عند البشر . وهنا النقطة المركزية في القصة : 
فها عم دانيال بذلك كله » اتصل برئيس ششرطة الملك » ارنوخ » وقال له 
لا مضي الملك بالابادة » وهذا الأمر لا يحه الا رب السماء » فاذهب الى الملك 
وقل له اني اخبره صورة الحم وتعبيره . فدعاه الملك ثم كانت الأجوبة من 
دانيال على ما اشبع نفس نبوخذناصر بالعقيدة ان دانيال انما تلقى ذلك من 
ربه عن طريق الرؤيا . 


4- صورة الحم 0 وأ تنوخذناصصر قفالا عظيماً هائلاً » رأسه من 


ذهب حد 2 وصدره وذراعاه من فضة 2( ويطنه وفخذاه من ناس م( وساقاه 


الع سمي ست تمص كصب عي عسي اناه درل 


من ليد وخزف. واذا محر ضحم يقطع من مكانه بغير يد قطعته 2 
وينطاى هذا الححر نحو التمثال قيصبيه قٍ قدمسه فيسحقها » واذا يكل 
ما هو حددد رحاس وفضة وخزف وذهب كسد ى كعصافة السبدر4واما ا حجر 
فينقلب جبلاً كديرا وجعل يضخم حتى شغل الارض كلها . 
تعبيره : ١‏ - نموخأناصر ملك ملوك » مؤيد من آله السموات . 
لأسن التمد ثال الدهب هو ندوخذناصر . 
الارض . ثم تكون مملكة رابعة صلبة كالحديد » ثم 
ملكة من خزف وهذه تسحتى وتفنى 
حدق أيام الملوك هؤلاء» يقم رب السهاء مملكة لن تنقر 
وتتساط على المالك كلها 1 
وبعد ان رضع دانيال » صاحب الحم على ه ذا الصميد » تركه يتدي 
بئفسه الى المصير الذي ختاره 5 
م2 دقول السفر ان نموخذناصر بعد ان سعحد لداننال 2( زاد 2 
اكرامه وسلطه على كل ولاية بابل وجل رئيس الولاة على جميسع حكاء 
بابل ! وطلب دانيال من الملك أن يول شدرخ وميشخ وعيد نفو على اعمال 
ولابة بابل » وكان داثيال ف باب الملك ومهذا اصمحت بايل في قيضة دانبال ِ 
وبعد مده اقبلت الدولة الفارسمة فحت الدولة الكلىانية ( وهنا نرى عودة 
اهل السبي الى اورشلم قد تمت على يد الدولة الفارسية © فتعلق النوود بها » 
وكانت قصة اسثير ٠.‏ 
0 - ثم رأى بلشاصر »2 بن نبوخذناصر »> حاما غري 0 حلم 
اببيه من قبل »© وعجز العرافون عن تعبيره » فقالت الملكة املك : عليك 
يداتيال . فاما حضر قال له الملك : م أأنت هو داثيال من بى سي بوذا 


العام المت لي ص ا اج ا لومس ع1 
فيك نيرة » وفطنة وحكمة فاضلة ». 

: غير ان هذا الحم هذه المرة كارت في المقظة © واروع من سابقه‎ - ١ 
صنع الملك وليمة لعظباء المملكة » « وشرب خمراً قدّام الألف » . ولما كان‎ 
يحتسي كأسه » خطر له ارن يحضر آنبة الذهب والفضة التي أخرجها‎ 
. نبوخذناصر ابوه من اليكل » ليشرب بها مع والعظماء وزوجاته وسراريه‎ 
رقد رأنا داثيال ف المرة الاولى لا يريد ان‎ ٠. فاحضرت الآنية وشرب الجر‎ 
ما اعتاده من حبوب القطانىي » فكيف يطيق الآن ان برى آنية الذهب‎ 

م١‏ ما ابرع هذه المفاجأة ! فاذا باصايمع بد انسان » تمد وتكتب على 
الحائط »حائط القصر من داخل »2 والملك بيلشاصر ينظر طرف المد الكاتبة. 
فاحل" وتقواض »> واصطكت ركبتاه» وصاح يسة:جد بالسحرة والمنجحمين 
والعرافين»ولا 'يستثنىالكلداندون»ففشاواج هاو عجز واوخافوا مصير رؤٌ وسهم . 
لكن لما جاء دور داثيال 6 وحاء على الوقت المناسب 0 وعده الملك 2« انهان 
استطاع تفسير هذه الظاهرة الغريبة على الخائط » تما عدا لباس الارجوارف 
وقلادة الذهب » فانه يصمح ثالث متسلط على المملكة . 

وفي المرة الاولى 'جعل على مدينة بابل امالدنيا في عصرها » وجعل رئيس 
الحكاء جمعا ا 


وفي المرة الثانية الآن » ثالث متسلط على المملكة ! وابة مملكة هذه ' 
اليست هي بالاه سبت موذا السبي المعلوم ؟ 
4 - وهذا تفسير الكتابة الكلرانية التي ظبرت على الحائط : 
١ - ١‏ اعطى الله اباك الملك والعظمة والج لال » يقتل من يشاء 
ويستحبي من يشاء » فاما قست روحه وتصلب قلبه انحط 
عن كرسي ملكه » 'وطرد هن بين الناس » وتسا ى قلبه 


4 : البناة الأول 


بالحبوان » وساكن الحُمّر الوحشية » حتى عم ان السلطان في 
ملكة الناس « لله العلي » ( اي آله بني اسرائيل ! ) 
٠‏ - وانت يا ببلشاصر ابنه ؤعلت مدله. بل تعظمت على ربالسماء» 
فاحضرت قدامك آننة بيته وسّربت ببهماانت وعظاوك 
وزوجاتك وسراريك . 
- « فاسمع » ! ( ثم اورد السفر الك لام الكاراني ثم تفسيره 
ونحن 0 )« احصىالله ملكوتك وانهاه .”وزنت” 
بالموازين فوجدت ناقص) ”قسمّت"' مملكتك وأعطيت"' ل ادي 
وفارس » . 
٠٠‏ - قال السفر ان في تلك اللملة قتل ببلشاصر » فاخذ المملكةداريوس 
لامي ( ارهن ان سرس 
5 - يقول بعض المؤرخين انه يحتمل ان يكون المهود قد انشأوا العلاقة 
بينهم وبين داريوس » مطلعينه على اسرار قصر ببلشاصر قبل اخراج الآنية 
بوقت قلبل . وفارس ارجعت المهود الى اورشليم بعد ان استولت على بابل. 
- والقصة الى مزيد : رأى داريوس كا يقول السفر » ان يولي على 
المملكة ١٠١‏ مرزبانا او والماً » اذ ملكه يمتد من الحهند الى الخحدشة . وجمل 
على هؤلاء المرازبةثلائة وزراء مراقمين » واحد الثلاثة دانيال . ومهمةالوزراء 
المراقين ضبط المالية حتى لا يقع على خزانة المللك حيف . اصبح دانيال كأنه 
روتشيد . وقال السفر ان دانيال فاق زميليهالوزيرين والمرازية جميعاً فامسى 
الذروة » فنفسوا عليه زيادة الفضل فيه » فراحوا يطلبون علة للايقاع به 
وزازلته فم يحدوها في مجال التبعات التي يمارسها في الادارة والتدبير وحسن 
الضط للامور . فقالوا نجدها من جبة شريعة آله . هنا مشهد يشبه نوعاً 
ما » ما كان بين هامان ومردخاي من حيث الصراع » ثماذا فعلوا ؟ 


- قالوا لداريوس : عش إلى الأبد أها الملك ! لقد أجمع الوزراء 


المناة الأول 000 


والمرازبة والمشيرون والولاة والشتّحّن» بعد التشاور والمناقشة » على أرن 
يصدر مرسوم ملكي يوجب على كل من يطلب طلبة” حتى #٠‏ يرما من آله 
وانسان الا منك يكون قد خالف شريعة مادي وفارس » فيجازى بأن 
يطرح في جب الأسود . فصدر المرسوم . 

- فاما عم داتيال بامضاء المرسوم » كما علم مردخاي بتدبير هامان » 
ذهب إلى سته » ونوافذ علدته مفتوحة على جبة اورشلم » فصلى ثلاث مرات 
في الموم إلى إِلهه » كنا كان يفعل من قمل > فاجتمع من الرجال من شاهدوه 
يصلى صلاته اليهودية المعبودة » فنمي ابر إلى الملك » فطرح دانيال في جب 
الأسود » ووضع حجر على فم الجب » وختم مخاتم الملك » وفي الصباح ذهب 
الملك وناداه فوجده حي) »2 والاسود لم تقترب منه ! وقال داتيال : المي 
أرسل ملاكه وسد أفواه الاسود ! ففرح الملك » وأمر باخراجه » وأن يؤتى 
بالرجال الذين اشتكوا على دانيال » فطرحوا مم وأولادهم ونساؤهم في الجب» 
نما هووا حتى صاروا في أشداق الاسود . كمصرع هامان ماما . 

٠م‏ جاء الخصيد : ثم كتب داريوس إلى كل الشعوب والامم ف 
ملكته » بأن الآله الحي هو آله دانيال » صانع العجائب» وهو الذي نى 
دانيال من جب الاسود . قال السفر بعد هذا : « فنجح دانبال في ملك 
داربوس وفي ملك كورش الفارسي 6ن 

١‏ وجاء الدور إلى داثيال نفسه » يحم الاحلام « ويبلغ الملك ممناها 
ومغزاها . وما معناها ومغزاها إلا عاو دول وا#فاض دول »2 وكل حلم من 
أحلام دانيال يؤلف مسرحية برأيها » جميلة » دقبقة » محكة . ثم تفان في 
الأحلام وصار يتكشف الستار عن معان للارقام الحسابية » وهو الذي أتى 
بالمعاني « السبعية » » الاسبوع وسبعة أسابيع » وسبعين اسبوعا . وبنيت 
على هذه النظرية فيا بعد أشياء ومعتقدات كثيرة عند كثير من الامم 
واصحاب المذاهب . ثم نراه في أحد مواقفه يستغني عن الأحلام ويخاطب 
.داريوس بلفة أخرى : خطبة سياسة مكشوفة تتناول ايران والاغريق » 


مسيم اج رصيييية لع مجك لت الزن 


وقال انه اما فعمل ذلك لعى يقواى داربوس ودشدده 9 ومن حمة اخرى 
صارت تفسيراته مكشوفة تسمه 3 دنشره الفلكون اليوم في مطلع العام 
الجديد » من تنبوءآت في الصحف والمجلات الاسبوعية . والشيء الأخير 
نستفيده من أقوال دانال هو انه في الاصحاح الثاني عشر في السفر الذي 
حمل اسى » اطالى داثيال لخماله العنان ووردت عندهة ده العبارة : 
« وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض » يستيقظون »؛ هؤلاء إلى الحياة 
الأبدية 2( وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدى ١6‏ ثم يعد هده عمارة أخرئ 
هى عنده القماله 6أساس مذهمهم ف رد مادتهم إلى شوع قدم : « والفاههمون 
يضيئون كضماء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد 
الدهور » ومن هاتين الكامتين « الفاه ون » و «١‏ رضمئون » خرجت بذرة 
و حكاء صببوك » ئا خرحت المذرة الاخرى من عزرا. فقول «القبالبون» 
انهم هم المقصودون هنا بالفهم والضياء » وعلى هذا ستدون ين عزرا ودائيال ! 
و القمالدون » يقيمون وزنا كيرا للرموز والأحلام © وتفسير الأحلام 5 

اما قير دانيال فبقال أرن التنقيب الأثري الحديث عثر على مكانه في 
خوزستان او مدينة شوشان . 

ل 

الس ولم هد ان م كان مده من الزمن قس السفارة البريطانية في شينا 0 
وهذا الحادث حرى هناك سنة .هلما : 

كارت الس هشار من معدنقي عقددة ظبور المسح على حساب المبود 
وطريقتهم » وراح يتوسع في ذلك وينثشر آراءه ؛ختلف الوسائل حتى صار 
يعرف معرفة لا بأس بها في مجتمع قبينا . وسنة ١451‏ القى محاضرة حول 
مصر القديمة » ومما ذكره في محاضرته هذه قوله : « سألني بمضهم هذا 
السؤال : هل الآباء الأولون في العهد القديم عاشوا حقبقة الاعمار التي ذكرت 
بالسنين لكل منهم ؟ وأجيب الآن نعم انهم عاشوا تلك الاعمار الطويلة » 
ولكي اتوصل الى هذا فقد بدأت الحساب منذ الطوفان » . 


المناة الأول 2 14 


وكان هشالر سنة 4مم١‏ قبل المحاضرة يسبع سنوات » قد طبع كراساً 
عنوانه « عودة اليبود الى فلسطين » وفي ذلك الوقت كان هرتزل في الرابعة 
والعشرين » شاباً طويل القامة انيق المظبر واللباس » صحافياً » قاصا » في 
قبينا » وكانت عقيدته في حل معضلة اليبود هي «الاندماج »2 لا الصهيونية . 

وسنة ١84٠‏ نقل هشار رسالة خاصة من االكة فكتوريا الى السلطارن 
عمد اميد » وم يذكر مؤلف كتاب « دراسة منقبتين »خريسوفرين مارك 
سايكس » ومن كتابه اخذنا هذا » اي مزيد يفيد ماذا كان موضوع الرسالة 
الخاصة من فكتو ربا الامبراطورة الى عبد اميد الخليفة ورعمااحتو تهذهالرساله 
رحاء خاصا « انسانياً » يتعلى بالسماح لمنظمة «عشاق صببون » في روسيا 
بالاقامة في فلدطين » اذ هم في مثل هذا الوقت(١4481١)‏ وكانوا صرعوا القبصر 
اسكندر الثاني » بدأوا يتوجهون الى فلسطين . 

ثم ننتقل الى سنة ١495‏ وفي هم ذه السنة ظبهر كتاب هرتزل «١‏ الدولة 
الببودية » فاطلع عليه هشار والتبمه التهاما » اذ رأى فيه ما يبرد من لواذع 
اشواقه الروحمة البهودية. فجاء بزور هرتزل في قينا فزاره ودار بين الاثنين 
حديث مسيب لخصه هرتزل بعباراته ا موجزة على اسلوبه في تدوين مذكراته: 

ا١مو5 آذار‎ ٠ 

زارني القس ولم هشار قس السفارة الانكليزية . 

وهو رجل جذاب رقيق العاطفة » يزدان وجبه بلحية خالطها البباض ©» 
ويبدو بحملة حياه كأنه أحد الآناء الاقدمين . وهو مهتم بمشروعي المتعلق 
بحل المعضلة المهودية . وزيادة على هذا فانه يرى في حر كت تحقيقا للنبوآت » 
وهو قد سبق له ان اخبر بهذا منذ سنتين . وقال ان هناك تنو وقع في ايام 
عمر بن الخطاب سئة اخ تأويله انه بعد انقضاء اثنين واربعين اسبوعاً نبوياً 
( جموعه ١5٠‏ سنة ) يتمكن المهود من العءودة الى فلسطين . ويعد تعديل 
الحساب » على الطريقة الخاصة » خرجت منه النتيجة وهي ان تتكون سنة 


لي ع يك جسم [لينا ف الأول 


6ه - ١18548‏ سنة العودة . 

هذا ما قاله المؤلف كرستوفر ساكس من دراسته ومن نقله ما نقل من 
مذكرات هرتزل . 

على انه في هذه السنة » عقد المتر الصهيوني العالمي الاول في سويسرا » 
وكان هذا تحت هممنة هرتزل . وفي هذا الو لومت ف التسيقة الحدايقة 
« بروتوكولات حكاء صهبون > . 


* يو 


انتبى خبر دانيال . وحوادث هذا السفر » وان كانت تعود بالزمن الى 
القرن الخامس والسادس ق.م. غير ان التحقيق العامي الحديث رد مسألة 
جمعبا وتدوينها الى سنة ١5٠‏ ق.م لا كان اليبود في فلسطين تحت ضريات 
السلوقمين خلفاء الاسكندر . وكثير من اسفار التوراة الملحمية المعنى © انما 
وضع في خلال هذه الفترة » وفترة الحروب المكاببة ©» اذ بعد عودتهم من 
السبي لم يحدوا راحة الا نوات قلية ثم تنطفىء حتى يعودوا الى الويل . 
وهذا السفر لا يخلو من غرابة في كثير من وقائعه وحوادثه . 


بعل السبي 


وهم تحت الحتكم الفارسي حتى فتح الأسكندر 
كه - #" ق.م. 


نعيد في اول هذا الفصل ما قلناه في اكثر من موضعم سابق » من ارنف 
الببود ( وقد صار يطلق عليهم اسم اليهود يعد سليان وانقسام المملكة الى 
شطرين : عوذا ومقرها اورشلم » واسرائيل ومقرها السامرة في الشال على 
الغالب ) لما حل" بهم السبي الثاني » كان أهل الس الأول أي سبي اسرائيل 
الشمالية » قد فنوا واضمحلوا في أرجاء مملكة أشور وعاصتها نينوى في 
شمال العراق (الموصل) . ولما وقع سبي بوذا بعد قرن وثلث قرن تقريبأ 0 
وانتهى أمر المهود في فلسطين » إلا يقايا قلملة مؤلفة من المزارعين والضمفة 
والعجّز » انصرف هود السي الثاني بكل قوامم وأساليبهم لي يتداركوا 
أمرهم فلا يدركبم من الأسباب ما يقضي بفنائم » وهم يأخذون العبرة من 
مصير السبى الاول . أما السى الاول فبطله سرجون الثاني ملك أشور » وأما 
الب مي الثاني فبطله لوخد صر » ثاني ملك في المملكة المابلية الثانءة التي قامت 
عل لد انور لاضن فأسقطت دولة نبئنوى الأشورية وجح ددت كيان بابل 
للمرة الثانية . 


وبابل مهد الجنس البشري » وبقبت نحو ألفي سنة وهي سيدة العام » 
ثم بعد ذلكعصر” امتد” نحو الف سنة كان فيه تحاذب الحبال بين بابل وأشور 
جارتها الشالية » ثم كانت بعد ذلك مدة نحو ثلاثة قرون عادت فيا الى 
العظمة ©» وهذء الثلامائة سنة تنتهي 7٠0‏ ق.م. إذ قامت بابل في هضتبا 


ل هه الما وح ع وح ع لمث ل تب :ان السبي 


الثانية فقضت على أشور وبدأت بابل تبسط ظلها على معظم العالم حواليها . 

هذا الدور الأخير لبابل م بطل كثيراً » ومن عجيب الاتفاقات التاريخية 
ان دولة بابل الثانية هذه عاشت م سنة تقريياً > ففى بداية امرها سبت 
يوذ! © رق النكة الاوق الاستيلاء قازسن علنيا »“قامك :فار .الداع ليهو 
فتقاربت مدة بقاء دولة بابل معمدة السبي . 

وبدأت بابل الثانبية »© وتسمى الجديدة » على يد تابوبولاصر (ه8* - 
٠‏ ق.م.) فقد ظهر سنة 88+ وحرر بابل من أشور » ثم قضى على أشور 
سنة 5619 . وقبل سنتين من هذا الوقت كان ابنه ندوخةتاصر قد أصبسح 
القائد الأعلى لجبوش أببه »؛ وسئة 5.> أمسى مشاركا لأببه في الملك » وفي 
هذه السذة نفسها بدأ يدواخ يهوذا » واستمر يكرر ضرباته لها عشرين سنة » 
فسباها اربع مرات والمرة الأخيرة كانت سنة 45 »2 ويقول المؤرخون انه 
كان بوسعه ان يقضي على هوذا يضربة واحدة » وجحافله تقتلعالمالك و تحرف 
جرفا » غير انه كان يود أخذ الجزية على اوسع نطاى ممكن قبل ان مخرب 
ما يريد . 

والمرات الأربع هي هذه : 

١‏ - سلة 505 ضرب تذموخاناصر هويا كين ملك هوذا » وهذا لبن يعده 
من ملك إلا الآخير وهو صدقما . فاستولى اللملك البابلى على كنوز اهنكل 
واستاق عدداً كبيراً أسرى فيهم الكثير من العائلة الملكية والأشراف ومن 
هؤلاء دانبال وكان صغيراً . 

؟ - سنة اوه جاء نبوخذناصر ثانية“واستولى على ما كان ياقم) مخيثاً 
من كنوز الهركل » وأخذ يوياكين أسيراً واستاقه الى بابل ومعه عشرة 
آلاف أسير فيهم معظم الشعب الا من لا يقوى على السير . 

م .- سئة مه عاد نموخذناصر فاحرى المدينة وهدم أسوارما وسمل 
عيني الملك صدقيا في أريحا واستاقه الى بابل ومعه ١0م‏ أسيراً . وهذه المرة 


فد الي صاضيه 00 


بقي جدش نبوخذناصر لا أقل من ١6‏ شهراً في محاصرة المديئة , 

+ سنة إلمه عاد الجش الكلداني الى اورشلم الخرية واستاق مغ؟ا 
اسيراً واستطاع فريق من المهرد ان يفر الى مصر لاجئا ومع هؤلاء أرميا » 
وأرميا م يعد من مصر بعد ذلك . 

وما بقي علينا ان نقوله عن بابل هو : ان نموخذناصر 5٠5(‏ - ١ه‏ ) 
هو أعظم ملوك هذه الدولة التيفي عصرها السابق أنحبت المشترع العالمي الأول 
سنة وهو الذي شاد يجد المملكة » وزين بابل بالعمران الياهر الى حد يقضي 
بالدمش > وهذا كله تؤيده مكتشفات الآثار حديثا منذ القرن الماضي » 
فبو موقم السبي ٠.‏ وجاء بعد تبوخذناصر خجّمسة ملوك آخرهم بلشاصر » 
وكان دانيال لا يزال حدما يسعى ويعمل » فاتصل بملشاصر وكانت بينهما 
الفصول التمثملية مما اجملناه في ترجمة داتيال . 

وكما ان نبوخذناصر جعل يسبي وذا في السنة الأولى من ملككه كذلك 

أما عدد السبى فبو على كل حال اقل بمجموعه كله من سبي اسرائيل قبل 
قرن وثلث تقريبا . لكن لا عاد المهود من بابل » عادوا عشرات الأولوف » 
واثروا في بابل اثراء كبيراً » وبقي منهم هناك بقية كبيرةم تقبل ان تعود 
الى اورشلم . وامًا ما ذكرناه في هذه الفقرات من تواريخ وارقام » ففأخوذ من 
« هموسوعة تارسخ العالم » و ١‏ التوراة امختصرة 2( هال ٠.‏ 

اد د عند 

والمدة التى قضاها المبود في منطقة بيت المقدس تحت الحم الفارسي الى 
بجيء الاسكندر تقسم الى دورين : الأول منذ ابتداء العودة من السبي الى 
انتهاء مراحل العودة والفراغ من اعادة بناء الكل وأسوار آالمديئة . وبدأت 
العودة في اول مراحلها سنة 5ه ى.م. بقبادة زربابل احد رجاهم ويقال 


ام م م عست قن انين 


انه من السيت الداودي وملك فارس وقتئذ هو كورش ١١١‏ ») وكانت آخر 
مراحل العودة سنة «#م؛ على يد نحميا احد أنبيائعم وقد مرت ترجمته » 
مراحل الءودة اقتضت قرنا وبعض سنين . 

والقسم الثاني من المدة المذكورة هى بقاء الببود تحت الحم الفارسي نحو 
مئة سنة حتى فتح الاسكندر » ويبدو تاريخ اليهود في خلال هذه المدة كلها 
غامضاً خاملا » يمارس الساطة العلا الوالى الفارسي - المرزيان - ويتولى 
أمور المهود نحليا الكاهن الأكبر تحت رقابة الوالى » ومساحة المنطقةالبهودية 
لا تزيد على ببت القدس وتّتد ثمالاً الى قرب رام الله » وشرقا الى نهر 
الشريعة وجنوباً قرب الخليل وغرباً السهول الساحلية . 


* > و 


وقد احمل صاحب كحتاب 0 ختصر التوراة غ٠2‏ هاري هالى » هذا 
كله على هذا الوجه مع التواريخ والحوادث والمراحل والادوار مما ننقله لفائدته 
للقارىء العربي (ص ؟ "١‏ ) من الطبعة العشرين |١١65‏ فقال : 


+ © #ا 


عزرا ‏ نحميا ‏ استير 
العودة من السبي ‏ اعادة بناء بيت المقدس 


ان هذه الاسفار الثلاثة هي خاتّة الاسفار التاريخية في العهد القديم » وهي 
قير “قفية غود المبودامين فابل 8 واعادة تناد امكل .رديت القداس 
وتحديد الكبان الموودي وحياةهم القوممة ف موطنهم الارل 2 والمدة الى 


. في الطبري انه تهود على يد مردخاي واأستير ويذكره الطبري بلفظ كيرش‎ )١( 


اال م ا ا ا 1 


تتناوها هذه الاسفار هي لحو من ٠٠‏ سلة د5خم السو “لااق.م. وفي 
هذه المدة كان الانبياء الثلاثة : حجي وزكريا وملاخي > فعاشوا وعملوا 


في خلاها . 
+ عد عا 


من جرهم - واه ق.م. “٠‏ سدة ©» وفي هذه المدة كانت عودة المهود 
بقمادة زربابل فكان هو الوالى ويشوع بن بوصادق الكاهن الاكير » فأعيد 
بناء ا مكل 2 وهو تحور حماة البهود القومية . (عزرا اصحاح « - )١‏ وفي 
هذا الوقت كان من الانبياء حجي وزكريا . 

/اه؛ - جس؛ 80 سنة > وفي هذه المدة كانت عودة نحميا » قفكارن 
هو الوالي » وعزرا الككاهن الاكبر . فاعيد بناء الأسوار » والمدينة يحصونها. 
وفي هذا الوقت كان من الأنبياء ملاخي . 

اما سفر عزرا فمحدثنا عن المدتين او الدورين 3 

اما استير » فتتوسط الدورين . 


العودة في ثلاث نوبات 


كام ق.م. عودة زربابل ومعه ( 4585٠‏ ) وديا والإسم* لخادما 
و٠7‏ من المغنين وهوم؛ حم » و 5808٠‏ اتانا» و ٠.4ه‏ قطعة 
الذهه والفضة <نها إخده الوه ةا سن )1 . 


)١(‏ قلت : ويتلو هذه امدة ٠‏ مدة اخرى هي مئة سنة الى الاسكندر ثم تنطوي صفحة 
الحم الفارسي وينتقل المهود الى حم دول خلفاء الامكتدر . 
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/ا16 ق.م. 


144 قءم 


5 بعد السبى 


عودة عزرا ومعه ١04‏ من الرجال و ٠١١‏ وزنة من الذدهب 
و 75٠‏ وزنة من الذضة » وهذا بشقل التقدمات والمدايا من 
ملك فارس . ولا ذكر ان نساءكن مرافقات فى هذه المودة 
ولا اطفالاً . قطعت المسافة في ؛ اشهر . 

عودة نحميا وهو الوالي ومعه حرس عسكري فقام بتحديد 
بناء المدينة وحصونا وذلك على نفقة حكومة فارس . 


واريخ العودة ومراحل تجديد البناء 


“له ق.م. (/1م3“4؛) عادوا من بابل الى دمت المقدس 


1ه 
ومخم 
٠؟ه6‏ 


كاه 


م 


في الشبر السابع تم بناء المذبح وقدمت القرابين 
بدىء في بناء المكل ثم لم يلبث ان توقف ٠١‏ 
استئناف عمل البناء على يد حجي وز كريا 

اتام بناء اليكل 

استير تصبح ملكة فارس 

عودة عزرا من بابل الى بيت المقدس 

نحسا يجدد بناء الاسوار 

نحمما يعود الى بايل 


>« عا عا 


ق.م. سبي مملكة «اسرائيل» على بد سرحوت الى بلاد اشور 


سبي مملكة « بهوذا » الى بابل 


فارس تسمح للمهود بالعودة 


)١(‏ هذا ما سنعنى ببيانه عما قريب » وفيه قصة الامير « جم العربي » ومعارضة الاقوام 
الحيطة منطقة القدس لليبود في “عادة البناء , 


أعداء اليبود بعد العودة من السبى 
بشباظ الحوروني وطوببا العبد العموني و شم العربي 
والدور الذي قاموا بهلمنع اليبود من تجديد بناء ا ميكل واورشلم 


بعد ان احطنا علما بكل ما تقدم » علينا الآن ان ننتقل في الكلام الى 
ناحية خطيرة في تاريخ الببود من حيث محاولتهم اعادة بناء امكل والمدينة 
مع اسوارها في ظل الحم الفارشي » وفارس وقتبا تشيه في العظمة واتساع 
الرقعة الامبراطورية البريطانية التي صنعت للمهود في القرن العشرين ما صنعت 
قاس قبل هع كرتا :© بل زادك عل ذلك ساهو اموا تر من التاسعة 
العريبة » فكأن الخسة والعشرين قرنا هذه؛وهي امتداد متواصل للحضارة » 
قد ردت الضمير البريطاني سين قرنا الى الوراء . 

>« ## ع 

وكان هؤلاء الثلاثة » زعماء الحركة المقارومة ومعهم احلاف آخرورت © 
واخبار هذه المقاومة وردت في سفري عزرا ونحسا بالتفصيل الذي اراده 
واضعو الاسفار وجامعوها . لكن » قبل الدخول في الكلام على حركة 
المقاوهة » علينا ان نعم من هم هؤلاء الثلاثة » ومن يثلون في الحركة وسبب 
العداء بينهم وبين اليبود» ومن انضاف الى الحركة من اقوام آخرين في فلسطين 
الساحلية » وشرق الاردن © فضلاً عن فلسطين الشالية حيث السامرة»وهناك 
كانت مملكة اسرائيل سابقاً » يحيث ان الحركة كانت مطوقة لبود ©» 
وحدود المنطقة اليبودية » ضيقة تند من الشمال الى قرب رام الله » 
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نحو ١١‏ ك.م.» ومن الشرق حتى نهر الشريعة “ومن الجنوب إلىقرب الخليل » 
الثلاثة على حدة . 


)١(‏ سنبلط الحوروني اليبودي 
زعم السامريين اعداء المبود 

هو زعم هود السامرة المثاوئين لسمبطي بهوذا وبشسامين اللذين منها كانت 
تتألف مملكة « بوذا » الجنوبية » وباقي الاسياط العشرة كانت تتألف منها 
مملكة « اسرائيل ٠‏ في الشهال . وكانت الحروب بين المملكتين تكاد لا تنقطع 
واحيانا تتحالف هذه او تلك مع ملك سوريا او اشور لكي تتمكن من خضد 
توكة زتها : 

وكيف بقي عنصر من السامريين بعد سبي سرجون املكة السامرة ؟ 

فاما سبى سرجون ملك اشور مملكة اسرائيل او السامرة سنة 8١‏ ق.م 
وساى السكان الى بلاد اشور ومتلكاتها » فراق المسبين في انحاء مختافة » 
ولا سيا في الخابور وشمالي ايرارنف © واتى بأقوام وجماعات من بابل 
وسوريا وأسكنها مسا كن المسبيين وهذهاجماعاتوثنية . لكن بقدتفي السامرة 
بقايا قليلة من اليبود الاصليين » م يستقها سرجون في السبي كا ساق غيرها » 
والسبب ضعف تلك البقايا وقلة شأنها وهي في السامرة والارياف » فاما جاءت 
الماعات الجديدة واختلطت بتلك البقايا بطبيعة الحال » صارت تلك الماعات 
الوثنية تنتقل الى الدين اليبودي او الموسوي ومع الوقت امتزج العنصران معاً 
شق هارا شرا ادا » وهم نزعاتهم التي لا تماشي نزعات مملككة وذا التي 
عاشت نوا من ١64٠‏ سنة بعد سبي السامرة . بعد الرجوع من السبي جمعت 
اسفار التوراة » وصارت الى وقت المؤرخ الهودي يوسيفوس ( القرن الاول 
للمسيح) 7١‏ ا ؛ منها كتب موسى الخفسة والباقي انبياء وتواريثع واخبار. 
فبؤلاء السامريرن لم يقبلوا إلا اسفار موسى الخمسة » ورفضوا كل ما عداها » 


ل 


أعداء المهود. 


وتسكوا بهذا حتى الموم . فازدادت الشقة بين الفريقين » وبعد سبي بوذا » 
انتعشت حال السامريين فنظهوا أمو رهم واستقلوا ديتيا بكيانم » وأراد 
المبود ان خرجوا السامريين من حظيرة « الببودية » فلم يستطيعوا » وجعل 
السامريون كلما عمّره اليهود بأنهم من أصول غريبة يجيبون بأنهم هم من سبط 
يوسف » وان التوراة هي الكتب الخفسة لموسى ولا كتب غيرها » فيرد هؤلاء 
بأنهم م عترة اليبود وهم سبط يهوذا وبشامين ! والتوراة هي اكثر من كتب 
موسى ! 
>* دي 

وهنا بيت القصمد : فاما عاد هود « هوذا » من السبي يقيادة زربايبل © 
لأعافهتبناء المكل بالائفة )تعب دعر النايودن اررض عل ولك را للب 
معه في هذه الحركة زعماء آخرون 2 منهم طوييا العبد العموني » و « حشم 
العربي » والفكطينيون الذين كانت بقاياهم في السواحل ومركزم اشدود ©» 
وعرب شرق الاردن » والعمونيون والموؤآببون » الى عناصر اخرى » بحيث 
لا تذكر التوراة أحداً من اهل الجيرة كان راضم عن حركة زربايل . وهذا 
طوق محم حول المنطقة اليبودية آخذ بمخدّقها » والدولة الفارسية ‏ البريطانية 
في القرن العشرين - حامية البهود على ما سنرى في هذا المساق من الكلام . 

عي 

والقارىء العربي الموم على الملة » ومن العادة انه قليل الاطلاع على تاريخ 
المبود » والتوراة » لا بد انه وهو يحتلى هذه الامماء الثلاثة » يسترعي انتباهه 
ذكر ل تي العرى > 1 اللفظ والوصق #نزاته اتحم رعماء سركة. المقارية 
لليبود . وقد عنينا بكل هذا البحث » وغايتنا منه ان نبين بأدلة التاريخ 
وبالتوراة » ان العرب في ذلك الوقت » كانوا : 
١‏ - ببعض القبائل يقيمون في السامرة اذ اتى .هم سرجون الاشوري في خبر 

يختلف عن خبر اتبانه بالماعات الاخرى لبحلوا محل المسيدين » وهذا 

سنأ عليه عما قريب . 


ا بي ا ل رج 2222 اعداء المبود 
- محيطين بفلسطين من الجنوب والشرق وبعض الشمال » فاذا كان الطوق 

الاول المحبط بالمنطقة اليبودية يتألف من مختلف الاقوام » الذين منهم بنو 

عمومة العرب في الدم كالادوميين والمؤآببين والعمونيين » فالطوق الثاني 

الذي يليه هو طوق العنصر العربي الخالد المالىء للجزيرة وبادية الشام 

والعراق » وهذا العنصر ابتلع مم الايام العناصر كلها التي كانت في سيناء 

وشرق سدناء 0 وجنوب الاردن وشرى الاردن ٠.‏ ولا عيرة هنا بالاسماء 

التى تعيش زمنا » ثم تتغير » فسكون المسمون قد اندبجوا بادة الارومة 

الاصلية - وهنا الارومة هى مادة العرب التى لا تفلى . 
+ - وما فعلته سنن الكون قبل 7*6 قرناً من تءريض المنطة-ة المهودية تحت 

و «جشم العربي » ستعامه انه من عرب 5ُهال الحجاز وكارى أمير قومه 
وله سيف وسلطان : 

+ ##د وا 
سنباط الحوروني 

نعود الى سشتلط الحوروني والسامريين 3 وراح النهود العائدون من السبي 
ينظرون شزراً الى السامريين » ويككيدون لهم » وكارت بين الفريقين صلات 
المتزوجات من اليبود وهذا ما قام به عزرا ونحميا خاصة . فلتسمع نحميا 
نفسه يقول في آخر سفره : « وفي تلك الايام ايض رأث هوداً قد تزوحوا 
نساء اسُّدوديرات 0 فلسطشيات ) وعمونيات ومؤآبيات وكان نصف كلام 
اولادهم بلغة اشدود » ولم يكونوا يحسنون التكم بالمبودية» يل بلسان شعب 
وشعب. فخاصتهم ولعنتهم وضربت منهم رجالاً ونتفت شعر هم واستحافتهم 
بالل ان لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لمتكم ولا ليم... وكان 


اعداء النبود بك يي يت ا ا ا وت ب ا م ا ا 7ت بت 3 ادا 


واحد من بني بهوياداع بن الياشيب الكاهن العظسم صهراً لستاط الحوروني 
فطردته من عندي » » وهذا بعدئذ انذم الى حلف سدللط في مقاومة نحميا . 
وذكر عزرا في آخر سفره اسماء اكثر من مئّة عائلة نساوها غير هوديات . 
فالانشقاق بين اليهود والسامريين وقع في أيام نحميا . ويذكر بعض الكتاب 
ان هذا وقم سنة ا"؛ ق.م. 

والى ذلك الوقت » لم يكن للسامريين هيكل . فقايلوا حركة الكبد من 
البهود العائدين من السبي بانشاء هيككل لهم على جبل جر زيم (نابلس) واعتبروه 
عثابة و جمل الطور » »2 وبقوا على الاسفار الخخسة » وتحول هذا الى عداء مر” 
استمر القرون هما لا حاجة لنا الى متابعته في هذا الموطن » وعلى اجملة راح 
السامريون يعبنون كل فاتح بعد ذلك يدوخ البلاد ويريد ضرب البوود » من 
الاسكندر الى الرومان وغيرهما » وكان السامريون بقدهون في انحاء تلفة 
في فلسطين بعد الفتح الاسلامي » ثم تقلصوا حتى باتوا اليوم لا يزيدون على 
عائلة وموطنهم نابلس . 

وكان ستبلط زعيمهم الاكبر يوم عاد اليهود من السبي بريدون تحديد بناء 
المسكل والمدينة واسوارها . وذكر «١‏ قاموس الكتاب المقدس »© ( بيروت 
4 ) في موجز ترجمته ( لسنبلتّط ) : « رقد جاء في اوراق البردي التى 
اكتشفت فيالجزيرة في اسوان انه كان حاكما للسامرة قبل عام لا٠؛ق.م.‏ 6. 


ك#د عا 


(؟) طوبيا العبد العموني 
حلناً وقادوا حراكة المقاومة لنحمما في اعادة بناء اورشلم والشسكل. والثالث 
في الحلف هو *جشّم العربي - بهذا اللفظ في السفر - واذ اوجزنا خبر سنبلط» 


١٠٠١‏ سلب0 ا ا ل تت م د لت عت عدا النهود 
فلنعم ما نستطبع عله من امر طوبيا » ثم نتناول جشم . 

كان احد ابناء بوياداع بن الباشيب الكاهن الاكبر لليهود في اورشلم صهراً 
لسنبلط السامري » والعداء مستحكم بين السامريين في السامرة »2 والمهود في 
اورشلم “والمسافة ببنها نحو ه٠7‏ كباومتراً . 

فقام نحميا وطرد حفيد الباشيب من الماعة السبودية جزاء له على مصاهرته 
لسنبلط . فانتقل هذا من القدس الى السامرة » وانضم الى سنبلط في حركة 
المقاومة . 


لكن كانت هناك علاقة قوية بين طوبيا والياشيب الكاهن ابي يوياداع » 
نمت واستحكت عراها في غممة نحمما الى مملكة فارس » فهبأ الباشيب مخدعاً 
خاصا لطوبيا ينزل فيه عندما يكون هذا في ببت المقدس »2 وهذا الدع هو 
في داخل بناء امكل »2 وكان مستعملاً سابقاً لغرض آخر > وهو ان يحفظ 
فيه نما يتعلق بالحسكل من تقدمات وآنية ولبان » وانصبة الكهنة اللاويين 
من العشور المفروضة لهم . وكان الباشيب هو متولي المحافظة على هذه الأشباء 
كلما بصفته الكاهن الاكبر » فاخرجها » كا يسدو من الخدع » لبجمله نزلاً 
لطوبيا عند الحاجة . 

فاما عاد نحميا من فارس ساءه ما صنع الباثيب »> فألقى بأمتعة طوبيا 
الى خارج واعلن سخطه . ويتضح من هذا ان الياشيب لما صنع ها صنع » 
وهو الكاهن الاكبر » م يكن مقتنما بتطرف نحميا في مقاطعته السامريين 
في الزواج » الى الحد الذي بريده نحميا . وتطر”ف نحميا أدى الى الانفصال 
وترساخه . فانظر الى نوع العلاقة بين المبود العائدين من السبي » وقد وصفئنا 
اطوارهم © وبين هؤلاء السامريين في الشمال » ورغم المناوأة بين الفريقين من 
حبث اصل الارومة من جبة السامريين » ومن حيث اعتبار كل فريق لاسفار 
التوراة اعتباراً يختلف عن الآخر »> فقد كان بين الفريقين مصاهرات »2 وعلى 
هذا نقم عزرا ونحميا . 
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هؤلاء الثلاثئة : سنبلط ©» وطوببا » وجشم »© يؤخذ من سرد اسمائهم على 
هذا الترتيب في سفر نحمما الذي فيه كل هذا الموضوع > ان نفوذ كل منهم 
كان متديجاً بنفوذ زميله . 


(©) جسم العربي 


نوجزه في هذا المساق : 

١‏ - هو في الترجمة الاميركيةه “جشم » » يفتح اوله » وفي اليسوعيسة 
« جائم » ونرى ان الصحيح الذي لا ريب فبه هو «١‏ أجثلم » وهو عندنا 
في العربية البوم منالاعلام الممنوعة من الصرف»ويذكر شاهداً في كتب النحو. 

وهذا الممنوع من الصرف قال النحاة فيه انه معدول عن صيفة اخرى 
كز'حل عن زاحل » وزامّر عن زامر 4ولما كان للممنوعمن الصرف علتارن 
توجبان ذلك » وهي العَلمية » وهذا هو الاصل “وعلة اخرى فرعبة »2 ولا 
جاوُوا الى جشم وزمر وعمر وقثم » قالوا العلة الفرعبة هنا هي كونه محولاً 
عن صبغة اخرى » هي زامر وعامر وقاثم وجائشم الى آخر الامثلة > وانتبوا 
في الاعتبار عند هذا الحد في الملة الفرعبة » وهذا ما سموه «العدل» وهو 
مصدر فمل «عدل» » وعدل عن الامر او الطريق حاد عئثة . 

وقضية جشم تقتضينا زيادة التوضيح © فبي على جانب كبير من الدقة 
والطرافة » واي شيء ادق» لعمري » واطرف » من ان نجتلي قدر المستطاع 
حقيقة امير عربىي اصله من ثمالي الحجاز » آباؤه هنا في السامرة منذ نحو 
قرنين » فرسخ في السامرة وامتدت جذوره » وجشم الوم نراه احد اركان 
الحلف لمقاومة اعادة يثاء انكل والاسوار . 


ليذ من ليا 
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؟ - ولنحلاولاً مسألة «العدل»و«المعدول؛والممنوع من الصرف» فالاسماء 
المعدولة عندنا في كتب الصرف والنحو محصورة معدودة وهى نحو ١6‏ اسماً » 
ذ دكؤا إنسضيا: ق الققرنة اللتقلامة © وهو اليه :لخم اقرح وووالتق» 
وعصم » وأثعل » وأحجى ©» وبلم » وامضير © وأهثل » وأهدال . كلما 
على وزن 'فعّل . 

وقالوا : « ان العدل قسان : تحقيقي » وهو ما كان خروجه عن اصل 
محقق يدل عليه دليل غير منع المرف » وذلك في الصفات كأحاد وأخر » 
وتقديري © ومو ماكان خروجه عن اصل مقدر مفروض يكون الداعي الى 
تقديره وفرضه منع الصرف لا غير» ولا يككون هذا الا في الاعلام السةعشر 
التي جاءت ممنوعة ولم يوجد فبها سبب ظاهر الا العامية » فاعتير فيها المدل 
تصحيحاً لمنعها » ولما توقف اعتبار العدل على وجود اصل »2 وم يككن فيها 
دليل على وجوده » قدر لكل واحد اصل عدل عنه الى الصورة الحاضرة 
(بحث المطالب ص 9ه١)‏ 

+ عإد بود 

وقال ابن هشام الانص_اري المصري المأوفي سنة 7١‏ ه في كتابه ه شرح 
شذور الذهب»: «مثال العدلم نالعلمية :“عسر وزافتر وزاحل واجمّح ودالّف» 
فانها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ردالف» وطريق معرفة ذلك 
ان يتلقى من افواههم (افواه العرب) ممنوع الصرف »2 وليس فبه مع العلمية 
علة ظاهرة » ( طبعة خ#ه؟و١‏ ص 40١‏ ) 

عإد كود 

+ - ونرى ان هذا العدل انما جرى على اسماء عل انتهت الى العربية 
المضرية من لهجة عربية سابقة » وهنا قد يرجم الاسم الى اصل في لغة العمالقة 
او مدين او قبدار »او أي شعب عربىي كان بين العراق وسيناء وشمال 
الجزيرة . ولذلك جعل عاماء اللغة السبيل الى معرفته «السماع» كما قال ابن 
هشام الانصاري . واذا جئنا نفككر في ان عمر معدولة عن عامر » فلا 


ا 0 ل 
نجد منطقاً يسم بأن « عامرا» اسم منصرف متمكن امككن » كا يقول 
الصرفيون والنحاة » لما عدلنا به الى «عمر» امتنع هذا عن الصرف» ولاذا ؟ 

2 والدليل على ان «السماع» هو السبيل الصحسح الى معرفته» قلة عدد 
الاننناء العلئنة المعدولة.. 

ه - اما ان يكون قد انتهى البنا اسماء عرببة اخرى من الشعوبالعربية 
القدعة المذكورة في التوراة » فشيء وافر » وهذا بعضه او معظمه : 

منسام » ملاع » تسيئما © قدامة » يسمة . (سفر التكوين فصل 5؟) 

817 ( التككوين فصل 55) 

صفدو » تععماليق » علدوان ؛ علئوة » حمدان »تْمان. (المصدر نفسه) 

سمثلة (بنت مسريقة) مبطبئيل بنت "مطْره بنت «ماء ذهب» (في ملوك 
ادوم) والشاهد هنا مطره وماء ذهب (المصدر نفسه) 

آوي» راقم» صور» حور» رابع»وهياسماء ملوك مدين. ( سفرالعدد )*٠‏ 

زبّح ( في السوعية «زاباح»).. وصامنتاع » ملكامدين»غراب» ذئب» 
اميرا _مداين ( في اليسوعية عوريبوزيب). 

- قال الدكتور جواد على في كتاب ٠‏ تاريخ العرب قبل الاسلام » 
(ص 0١٠١‏ ج ") : « ووصلت المنا اسماء تمودية كثيرة مثل اوس © وسعد » 
وعفير » ووائل» وبارح > وعباش »© واياس »© وقيس بن وائل وغيرها. » 

وقال الدكتور جواد على ايضاً ص 7١4‏ :« وقد عثر على كتابات مُودية 
يرجع تاريخ عدد منها الى القرن السابع قبل المبلاد » وهناك كتابات يظن 
انها اقدم عبداً منها غير ان اكثر ما عثر عليه من كتابات ممودية يعود تاريخه 
الى ما بعد الملاد 6ن., 


ا ع ل ع امي مك ري م ع حت عت | عدا السبود 


ا فترى ان «وجشم »الع ربي» وقد حفظته التوراة بهذا اللفظ ©» ولاعبرة 
بأن الترجمة الامير كبة جملته «تجشم» و«اليسوعية» «جاشم»» اذ هو هكذا 
«'جشّم » منذ القرون الخوالي » وهو في السامرة في القرن الخامس قبل 
المملاد » احد الامماء العريسة الاصل التي عاشت الى اليوم . وهذا هو شيره 
قدر ما استطمنا جمعه وترتسبه. 


ييا كبا نين 


1« جشم العرىن» 
زعمٍ العرب في السامرة في اواسط القرن الخامس ق . م 

كيف وجد العنصر العربي في السامرة في تلك المصور ؟ ومن ابن جاء 
أجشّم > ووصفته التوراة « بالعربي » فم تقل العماليقي» ا قالت في هامان » 
ولا المدياني » ولا الاسماعيلي » ولا القبداري ولا من « بني اللسرق ©» © وهو 
تعبير آخر في , العبد القدمم » عن العرب الذين كانوا وراء مالك ادوم وعمون 
ومؤآب ( شرق الاردن ) نعم » لما جمعت اسفار التوراة » وهذا بعد السبي 
لا قبله » كانت كامة ( عرب ) قد رسخت في معناها ومدلولها وشثمولا » 
وغطت على التعابير السابقة » وصارت تستعمل في التوراة بالمعنى الذي هو 
قريب من استعمالنا اليوم . وذكر العرب في « العبد القديم » وارد مراراً » 
واما في التامود فوارد ايض » غير ان التادود بدىء بوضعه بعد ه ذا الوقت 
بعد قرون . واما نعت « جشم » « بالعربي » في سفر « نحميا » » لم يكن 
من واضع السفر “تبرعا او استحسانا » بل مجاراة للواقم » اذ جشم كارف 
يلقب بالعربي » اذ وجوده في السامرة » او شرق الاردن > ونحن نرجح في 
السامرة للاسباب القريبة الورود » كان مع قبائل عربية هو في ذلك العصر 
كان اميرها المطاع . ولندخل في القصة التاريخية : 

جاء في قرميدة منالقرميد المكتشف في العراق في الزمن الحديث ما يتعلق 
بفتوحات الملك سرجون الثاني » ملك اشور » ما بلى : دان قبائل تمود 
وعباديد مرسمان وخيابا من قبائل العرب سكان البادية الذين م يصل خيرهم 
الى حكم ول يدفعوا الجزية لاحد قبلي»كل هذه الامم غليتها باسم المي اشور» 
ونقلت بقباياها الى سامريا » 2١‏ . 


,91١١٠ ر‎ 1١١١ زيدان - كريخ « العرب قبل الاملام » ص ؟ه وغلازر ص‎ )١( 


اح م ةيب يز ارق 


والسبب في وصول سرجون الثاني الى اعالى الحجاز او مالي الجزيرة هو 
ان عرب هذه الملاد كانوا قد غزوا السامرة ونمموها قمل ذلك وكات السامرة 
في حماية الاشوريين فعزم سرجون على الانتقام . على ان السامرة » وبهوذا » 
كانتا معرضتين لتغزوها الشءوب المجاورة اتحتافة مرة بعد اخرى» وما تاريخها 
الاهذا حتى السبي الثاني منذ انقسام المملكة بعد سليان في القرن التاسع ق.م 
اذ المملكة المهودية الصغيرة هي» يجحردة عن كل وصف من اوصاف الغلو الذي 
ينفخ في ابواقه البهود وفريق من الكتاب التوراتيين » كناية عن فخذ دويلة 
تتح فيها دولتا الواديين الكبيرين : وادي الفرات من الشرق » ووادي النيل 
من الغرب » كا كارن يتحم فيها فريق ثالث لكن الى حد أقل » هو ملوك 
سوريا الآراميين . وبين هذه القوى الثلاث كانت « هوذا » و «اسرائيل» 
تأخذان بالمداهنة والملق والرياء تارة» والعصمان والتهدرد طوراً » لدى كل دولة 
من هذه الدول الثلاث ثم تحل بها الضربة . وم يتسم تاريخ اليهود بغير هذا على 
طول المدى . وهذا واضح لا يحتاج الى دليل ٠‏ فالغزو الذي قامت به القبائل 
العربية القوية الشكيمة » في اعالى الحجاز »2 للسامرة المبودية » في اثناء الثلث 
الاول من القرن الثامن ق.م لم يكن غزو دولة كدولتي الفرات والنيل » 
لكنه عظم الخطر اذ يدلنا على ما كانت عليه تلك القبائل من الصولة والمنعة 
حتى تقوم بذلك الغزو » والسامرة في حماية ملوك اشور . 


وسرجون الثاني همدته من "الالا -.ه./ ق.م. واما سبي مملكة اسرائيل 
الشالبة او السامرة فقد كان في اول سني ملكه 78١‏ ق.م. وبعد هذا بنحو 
سبع سنين او 7١6‏ ق.م. قام سرجون باكتساح بلاد العمرب مجتازا البوادي 
<تى يصل الى اماكن لم يصلها احد قبله . قال زيدان : «وذكرفىي جحمة 
القبائل التى اخضعها او الملوك الذين ضرب عليهم الجزية: مود ويثعمر السبأي 
وشمسية ملكة العرب » - هذا على حدود مصر وسينا - وهذا نص القرصدة 
كا قرأوها » فبيعد ان ذكر فتوحه في الشام ومصر وبلاده العرب قال : 
« ووضعت الجزية على فرعون ملك مصر وشمسية ملككة العرب ( عربي ) 


كل لماو تحدم عي ب ب بك ا 


ويثعمر السبأي ( او يثعمر السبأيين ) واخذت حاصلات الذهب من جباهم 
والخبول والمال 7 للق . 

ولدست هذه المرة الو<مدة لغزو الاشوريين بلاد العرب او القبائل الت في 
اطراف الجزيرة فقد تكرر ذلك مراراً بين سنة ٠..ه‏ - 8+ه ق.م. وقد 
قام بذلك تغلات بلاصر الثالث ( ه6ل/ا - 70 ) ثم سرجون الثاني ( 7١‏ 
- 66ل ) ثم ستحاريب ( هءلا- 584١‏ ) ثم أسرحدوت 5841١(‏ -558 ) 
ثم اشور بانيبال ( 554 - ٠66‏ ) ثم نبوخذاصر (6.+ -١+ه‏ ) ق.م. 
( عند العرب يختنصر ) وعلى يديه كان سبي مملكة .هوذا » وبعد ذهاب دولتي 
اشور ودايل قامت دولة الفرس ©» ثم الاسكندر : ١‏ 

وكان نقل القبائل او جانب من الشعب او السككان من موطنهم الى مبجر 
جديد عادة عند الدول القديّة الظافرة في حرب او محمة الانتقام والقصاص . 
ونقل سرجون تلك القمائل العريبة الى السامرة كان من هذا النوع . 

واما اين كانت تقم تلك القبائل العريبة قبل نقلها الى السامرة » فبناك 
رأبان فإمًا في اعالي الحجاز القريبة من منطقة العقبة » وهذا ما ذكره زيدان 
وذهب البه » وإمّا قرب خلبج العقبة وهذا يجعلا اقرب مكانا الى السامرة 
قال الدكتور جواد علي صاحب «١‏ تاريخ العرب قبل الاسلام 0 : « وبرى 


)١(‏ المصدر نفسه , و« تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور علي الجرزء الثاني ص الم 
11" . 

(؟) « تاريخ العرب قبل الاسلام » لزيدان في جزء واحد » صدر في العقد الارل من هذا 
القرن»وكان اول مؤلف بحث في هذا الموضوع بحثا عاميا منظما مستنداً الى اقوال5قا تالمؤرخين» 
وما كشفت عنه اعمال التنقيب والنقوش الكتابية في جزيرة العرب والشام والعراق » فله منزلته 
الكيرة الداقية لا ريب في هذا وبقي نصف قرن وهو اوثق مرجع . أما كتاب الدكتور جواد 
علي فبحمل العنوان نفسه « تاريخ العرب قبل الاسلام » انما جاء فتحا جديداً جامما » وافقاً 
مترعاً جعل كلواره للحوض منه يستقي وله تابعا » وهذا المؤلف موسوعة في نحو عشسرة اجزاء 
ضخمة » زاخرة بمختلف النصوص والرسوم والنقوش والكتابات بحيث يمكن ان يقال انه لم تبق 
مادة تتعلق بتاريخ العرب كله قبل الاسلام الا جمعت ونخلت ووزنت في نفسهاءوقويلت بنظائرها 
وما يثبتها او يضعفها للجلاء والتصفية . وهذا الككتاب الفريد ه. من مطبوعات المجمع العامي 
الدراقي » وصدر الجزء الارل منه سنة ١58١‏ , 


ا سسب ججحب سسبحبببي بجيشم العربي 


«موسل» ان هذه القبائل الاربع المذكورة في اخبار سرجون الثاني التي تعود 
الى سنة 7١6‏ قبل ايلاد » وهي قبائل تمد'ينمة (مديانية )-بالترجمة الاميركبة 
واما الترجمةالسوعءة فذكرتها مد'ينية نسية الى مد'ين يا جاءت فيالقرآن الكرم- 
تدخل في ضمن مديان المذكورة في التوراة»وفي جملتها قمملة مُود. وأذا صح هذا 
الرأي “تكون الملة التيقام .ها سرجون الثاني قدوجمت الى قبائل كانت تقم في 
العربية الحجرية المقابلة لخليج العقمة »وربما وصلت الى حدود تما»وبناء على ذلك 
اضطر « يثع امر » السبئي الى دفع الجزية الى الاشوريين » وم يكن « يشع 
امر » هذا غير كمير على « ديدان وقد أمر سرجون بينقل عدد من رجال 
القبائل الى منطقة السامرة عقابا لهم وقد كانت سياسة الترحيل الاجبارية من 
الخطط المتبعة عند الاشوريين وعند عيرم من الحكومات الل 3 
>“ ود 

وفي اي جانب من هذين الرأبين كانت الصحة او معظمها » في معرفة 
الجال الذي كانت تقم فيه تلك القبائل»أهو أعالي الحجاز امما هو اقرب منه 
الى السامرة قرب العقبة » فان م جشم العربي » » على ما نستنتج هو سليل 
هؤلاء العرب في السامرة وفي ايام نحميا كان جشم اميراً على عرب السامرة » 
اي بعد نقل قومه بنحو #٠‏ سلنة . 

وهدا ما ذهب المه فريق من العاماء ٠.‏ قال الدكتور حواد على :ا لدم 

« وخر سفر نمحما ان وستلط الحوروني» وطوبيا العيد العموني 0 وحدشم 
العربى» قد احتقروا المهود حينا حاولوا بناء سور القدس واغتاظوا من ذلك » 
وان سشلط وطويبما والعرب والعموثنين والاشدوديين غضوا حدا وقرروا ان 
يحاربوا اورشلم » وان سنبلط و-جشم خاصة حاولا ايطال بثاء السور > لانها 
خافا من كرد المبود ومن عودة ملكهم 1 فيظور هن سفر نحميا ارت هؤلاء 
المذكورين كونوا جمهة حاولت ممع نحميا من اعادة بناء سور القدس 
0 اورشلم ( وتحكدمه 0 وذلك لانم وحدوا ف احكام المدينة خطراً بنهددهم 


6 الدكةور جواد على الجرزء الثالاث ص 2 


جِشم العري ب ل د ١١!‏ 
واحباء لمملكة .هوذا التي قضى عليها البابليون . وهذا مما يدل على ان العرب 


وحلفاءَهم قد استعادوا نفوذهم في فلسطين » وانهم كانوا على ابواب القدس . 
ويظبر من هذا السفر ايضا ان عدداً قليلا من الءبرانين حاولوا الرجوع بعد 
السي الى اورشلم على الرغم من سماح الفرس لهم بالعودة ومن الحاح الانبياء 
عليهم في طلب الرجوع » . ( جواد علي 755 ) 


اما بشأن «'جشم » العربي » فقد قال جواد على متمماً ما تقدم: 


« واسم 'جشم من الاسماء المعروفة ''' > ويرى بمض العاماء احهّال كونه 
من العرب الذين اجلاهم سرجون من ديارهم ونفاهم الى السامرة » او انه من 
مشايخ الاعراب الذين كانوا يقطنون جنوب هوذا 2 وهذا اشترك في الحلف 
الدي عقد لمنع نحميا من بناء سور اورشلم (":. 
+ >« و 


وأورد « قاموس الكتاب المقدس'"» ترجمة « 'جشّم» على ما في نحميا > 
وانما جاء بككشف جديد يدل على ان « جشم » كان ملكا على قبيلة قبدار : 
و « قد اكتشف مؤخراً نقوش في الجبة الشالية الشرقية من مصر على وعاء 
فضي ويذكر ان جشم كان ملكا على قبية قبدار " » . 


)١(‏ قال الفيروز آنإدي في « القاموس اليط » في مادة « جشم » الاسم على وزن 'فعّل ان في 
العرب احماء متعددة باسم «جشم» وهي من مضر ومن اليمن ومن تغلب » وفي ثقيف وفي هوازن. 

(؟) هذا الكتتاب القيم حديث الوضع قام عليه « تخبة من الاساتذة ذوي الاختصاص رمن 
اللاهوتيين » ا جاء في صفحة الوسمة . وهمئة تحريره : الدكتور بطرس عبد الملك » والدكتور 
جون الككساندر طمسن » والاستاذ ابراهيع مطر. صدر الجزء الاول منه في ببروت سلة ١554‏ 
يشتمل على المواد من حرف:« الف » الى « سين » وقدم له الدكتور فيليب حت الاستاذ الشرقي في 
جامعة برنستون . وهو على غرار « قاموس الككتاب المقدس » للدكنور جورج بوست الذي ظهر 
في بيروت بين 6:وم1- ١.6١ا,‏ 

)ع( قاموس الككتاب المقدس مادة « جشمه واورد كاتب هذه الترجمة : القس ابراهيم عبدالله 
د جثم » بفمح الجيم » وقد سيتي لا ابداء الملاحظة على هذا . فبي « 'اجثم » 
والامر واضح . 


اا سس سس سسسب بشم العربي 


وهذا كشف خطير في ابه » ولبت ملخص ترججمة جشم في قاموس 
الكتاب المقدس أعطانا تفصلا اكثر » اذا كان لديه ذلك » مما يتعلق 
بهذا الوعاء . 

ومن هذا يؤخذ على ايحازه ان جشم كان أكبر من شيخ قبية » وهذا 
الكشف يذكره بانه كان ملك قبل قيدار » وقدار لها خبر فصله الدكتور 
جواد على في الجزء الثاني من كتابه « تاريخ العرب قبل الاسلام » » وتأخذ 
عنه بإيحاز واقتضاب : 


قبدار » الولد الثاني من اولاد اسماعيل بن ابراهم . 


« قيدار » التوراة هو في التاريخ العربي ( الطبري والمسعودي وابن 
خلدون ) «١‏ قبذار » و «١‏ قمذر » و «١‏ قمدر » و« قاذر © قمملة عربية ورد 
اسمها في النصوص الاشورية والمؤلفات الكلاسيكية ( اؤرخين رومارنف 
ويونان ) فذكر بلمنوس انها كانت تقم على مقربة من النيبط » وقد حاريهم 
اشور بنبال ( 758 - 598 ق .م ) وكان ملك قبدار في دلك العبد الملك 
«أو أيطع » بن خزاعيل . وجاء ذكر قبدار في سفر حزقيال حيث جمع 
ببنهم وبين العرب : « العرب وكل رؤساء قبدار » . ويظبر من الكتابات 
الاشورية ومن التوراة والكتب الكلاسيكية ان القبداريين كانوا شعبا قويا » 
تغلب عليهم الداوة » ويعيشون في الخيام عيشة الاعراب . وقد وصفت 
خيامهم في التوراة بانها خيام سود ... وكانوا يعتنون بتربية المواشي .. 
وكان من القبداريين <ضر يسكنون المدن » ومنهم من يقيم في مناطق 
صخرية » وقد اطلقت التوراة على المحمات والأماكن التى اقاموا فسها كامة 
م حصور » وتعني هذه اللسكامة ما تعنيه كامة « حيرتا» 5 الارامية والخيرة» 
في العرببة ... وقد يرجع تاريخهم الى ما قولى حملة اشور بتبال » وقد يصل 
الى الالف الثانية قبل الميلاد . ويظهر انهم كانوا هاجمون مع قبائل عربية 


اخري <لمىود ملكة اشور والقوافل الاشورية لذلك حدردت علوم اشور تلك 
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الملة » وقد شهدوا نهاية حكومة اسرائيل وعاشوا الى ما بعد ذلك 2. 

ونحصر الاستنتاج ان م جشم العربي » كانت له ؤقوة ومنزله توزنان وزناً 
كميراً » زمن نحميا المهودي العائد من السبي بريد اعادة بناء أسوار اورشليم 
ورمن متبلط الزعيم السامرى السهوودي خصم تنحميا 2 بالوحوه الثالية 0 

١‏ - ان مكون جسم وارثاً إرثاً سلالنا زعامة العرب ف السامرة منذك 
نقل سرجون الاشوري تلك القبائل العريبة الى السامرة قبل الآن بنحو 
٠لا‏ سلة . 

؟ - ان يكون جدوده قد علوا الى زعامة العرب في السامرة في اثناء 
هده المدة حنى انتبت البه الزعامة رمن تحميا وسشاط ٠.‏ 

س« ‏ اما ان نعتيره ملك قمدار » كنا جاء في الآنمة المكتثفة 3 في مصر » 
00 م بزيك 0000 0 : فاذا صح هذا 0 فينكون 

؛ - ونعت « بالعربي » لآأن موعة القبائل التي نقلها سرجون الى السامرة 
انما صارت تتميز بصفتها القوممة الجنسمة العريية العامة اكثر من امتدادها ان 
تعرف بأسماء قبائلية فرعية خاصة متفرقة . واذا كان الاسم القبائلي م يتغير 
لفظه بين عرب السامرة أنفسهم وهم على كل حال ليسوا بالكثرة الكاثرة » 
فهم في نظر نحمما ٠‏ عرب »6 وكان المرب خصومه 

وات وميا يكن من أهز » فاننا نمتبر جشم زعيما عربيا له وزنه وعلو 
شأنه » ازآء نحمما في اواسط القرن الخامس قبل المسيح . ولننتقل بعد هذا 
اوماق فبوارعة اطلا العا ش 


6 الدكتور حواد علي الجزء الارل ص اا مايدما 3 


-مقأومة السامرة لليبوث بعد العود5 
من السي على يد حاف كبير 


هذا الحلف » كا عرفنا » مؤلف من ستباط ال حوروني ( الحوروني نسمة ألى 
قرية كانت تعرف « بببت حورون » في السامرة وهي البوم « بيت عور 
التحتا» و « بيت عور الفوقا » وطوبيا العبد العموني » وجشتم 
العربي © قد مر ذكرهم جميم] » والعمونيين في شرق الاردرنف © 
والاشدوديين في سهول فلسطين الساحلية الجنوبية » لتطويق المهود في المنطقة 
التي كانوا يقيمون فيها » وعنعوهم من اعادة بناء امهنكل والاسوار » وكل هذا 
هدمه وخربه واحرقه نوخد ناصر كا رأنتا 7 

* اي 

بين عودة زربابل » وهو اول قاف لة عادت من السبي في زمن كورش 
( كيرش عند العرب ) الفارسي سنة جمه ى.م. وعودة نحميا » وهو ثالث 
قافلة وهي الاخيرة سنة 444 ق.م. 8ه سلة . 

في خلال هذه المدة اجتاز الببود الطر المذهل الذي كان ينذرم باحو 
والفناء » جملة” وتفصملاً » وهو ان يفئوا في مملكة بابل «الكلدانية بهذا السبي 
الثاني ما فني بنو فومهم من قبل وهم مود اسرائيل الشمالبة » وكان ذلك 
السي على يد الملك سرجون الاشوري الثاني . 

فالسبي الاول سنة الا ق.م. جرف الاسباط العسرة التي كانت تقم ف 
السامرة وبعض اجزاء شرق الاردن » واما كيف تلاشت هذه الاسباط تلاشياً 
تام] بالسبي الارل » وكدف وزعت في ملكة بابل » <تى انطفأت اخمارها 


قاوس المافرة اس حو ا اك ١18‏ 


بالمرة من الو<ود » فذلك كله م تحفظ لنا اخياره في تواريخ بابل واشور 
وفارس » حتى لم يستطع اليبود انفسهم ان حفظوا شيئاً منه . والسبي الثاني 
ليبوذا شمل السيطين ؛ الباقمين من الاثني عشير سيطع © وها يبوذا دام 

وقصة المهود بعد ذلك محصورة بهذين السسطين » ولولا يقظتهم المحسة في 
السبي الثاني ومدته .٠ه‏ .لا سئة »6 على دد م نيام » واسثير ومردخاي 
ولولا مساندة دولة فارس فم » لاضحلوا من سفر الوحود » ولا كان تاريخ 
العلم تعثر بهم مرة اخرى في عدة ادوار » وهم ينسجورت 2 حتى الثورة 
الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر » خيوطبا السرية المشتقة من روح 
« التامود » » و «١‏ التامود » مخطط الافساد البشري » حتى انتظموا بالتالي 
« بالقمالة » السرية » ومن « القمالة ؛ خرج الحطط الحدرث بشكله القدم 
بروحه وغايته وهدفه » وهو « يروتوكولات حتكاء صبءون » . 


* عإد عا 


المقاومة لزربابل وعزرا ونحمما 0 لكي لا عمكدنوا.من نديد المسكل 


والمدينة واسوارها » تقسم الى قسمين . 

فالاول » هو مقاومة زربايل ؛ فأدى ذلك الى وقف العمل بأمر ملك 
فارس وبقي متوقفا نحواً من ١١‏ سنة حتى استؤنف سنة ٠ه‏ ق.م. بذهاب 
ملك ومجيء ملك في فارس » واكل البناء في مدى ؛ سنوات يعد ذلك ©» 
اي سنة 0١١‏ وهذا اليكل ينسب الى زربابل بعد ان بقي خرابا نحو سبعين 
بشورس :اناس كا فر دين كدي © القوين الال 6 ادو 


تصق عرق #237 قجدؤه وراد فيه استرضاء ليود لدي الروفان :يقي 


» ابوه ادومي جاء من تاحية بثر السبع .وامه ابنة احد امراء العرب الانباط .الادوميون‎ )١( 
رهم ابناء عمومة العرب . قال الدكةور على جواد : « وقد‎ ٠ من دسل عيسو كا تقول الثوراة‎ 
ذهب مونتكومري الى ان الادرميين كانوا عريا من حيث « الرس » وكاذت عواطفهم مع العرب‎ 
بين‎ ٠ كذلك » ( تاريخ العرب قيل الاسلام ص 00 0 ( . مواطنهم من وادي عربة فشيرقا‎ 
موسىء ف المملكئةه‎ يدارر٠ناعمو‎ ٠ دوائك‎ ٠ البحر المت والمقية » وما هو البوم الطفيلة‎ 


لوح ل ا ل ل ا كنت مقا ومة السامرة 


هير ودس يعمل في تزبينه اكثر من ٠4؛‏ سنة » حتى جاء الرومارن بسخطهم 
ونارهم على اليبود فدمروه والمديئة كلها سئة ٠لا‏ ب.م. وهذا آخر خراب 
حل به . وبعد هذا الوقت باكثر من ستّة قرون بقليل بدأ عبد الملك بن 
مروان الخليفة الاموى دي مسحد الصخرة ثم المسحد الاقصى قائمين الى ما 
سشاء الله 2 وكل هذا حيث كان امكل وساحته 5 والقسم الآخر هرو مقاومة 
عزرا ونحميا على يد « الحلف »© واستغرقت المقاومة الثانية نحو ربع قرن . 
> عإد عد 

وأخبار المقاومة نأخذها بعظمها من سفري عزرا ونحميا » ومع ان كلا 

على انه يؤخذ من سياق الكلام والحوادث في كل منها » ان بعض الكلام رتب 


جبالاردنية كان من ادوم سابقاً. والى ثمال ادوم مباشرة بلاد مؤآب»ر الى الجنوب مباشرة هدين 
التي تمتد الى تبوك وشمال الحجاز » وكان الادرميون اعداء يني اسرائيل واليهود مدى الدهر كله 
كالعرب تام » وهم كالعالقة حاربوا موسى عنعونه من اجتياز بلادهم . وهم ذكر في سحلات 
الفراعنة » وكانت ايام قوتهم من القرن « ١+‏ - 5 » ق.م. اي سبعة قرون متادية . وكان لهم 
ملوك وبنو اسرائيل في عبودية مصر . ومرة بعد قيام الملكرة الاسرائيلية ذهب احد امراء ادوم 
واسمه « هدد » الى فرعون ٠‏ واستنصر به لكي يخاصم سليان بن داود . ولا دمر تيوخذناصر 
بيت المقدس وافيكل اقام الادرميون مبرجان فرح . وفي القرن الخامس قى.م. بدأ الانباط 
يزحمونهم ويزامونهم في مواطنهم شرقي وادي عربة . وكان السبي الثاني قد وقع فانتقل بعضهم او 
معظمبم الى اقسم الغربي الناوح لبلادهم )١(‏ » وهو ارص بوذا الجنوبية » فورثوها واقاموا 
فيها . لكن لما جاء المسكابيون اليهود في القرن الثاني ق.م. تناو لوهم بالقبر والمذلة وحماوهم على 
الختان وارادوا تهوودهم . وبعد هذا بقليل كان منهم هيرودس الكبير » اقامه الرومان ملكا على 
المبود » فلا هو بودي محض» ولا هو بري» من المروددةءاما جملةالمهود فقد بقوا ينظروناابهوالى 
خلفائه من بعده الادوممين بازدرآء . فاما جعل ملكا اع سع)بب.م. راح يتقرب من 
اليبرد محاولاً حملهم على الاذعان للرومان » ومن هنا قام بتجديد اليكل وبقي يعمل في هذا اكثر 
من اردعين سنة حتى جعله مترفاً بالحاسن كلها . وهو المذكور في الالنخيل اذ في عصره ولد 
السيد المسسح والقصة مدسوطة هناك . وهو باني قيصرية ( قيسارية ) جذوبي حدفا » وسيسطية 
( قرب نابنس ) واختل عقله آخر حياته واهرادسة كلهم ينسبون اليه حتى خراب الفيكل 
الاخير . 


. ماهو جنوبي « الخليل » وشرقه حتى رادي عربة‎ )١( 


اك لكا ا ا د 1 


وزيد بوقت لاحق > فعزرا يتككم عن ايامه وايام زربايل من قبل » ونحميا 
واحياناً بصرغة الغائب . 
* ع# عد 

الموادر الا ولى لامقاومة قاها عزرا» فأول ما ينوه ايام زربايل هو المذبح قً 
2 عليهم رعب من شعوب الاراضي « 0 التر حمة الامير كمة ( او , مع ما كان 
وهده لا تزدد عساحتها بين رام الله شى ل والخليل حنوباً على نحو ه14 ك.م 8 
ويؤخذ من هذا ان الرأي العام » ولا سما في السامرة » حيث تتمركز القوة 
المعادية لمهوذا وشيامين 0 اخد مساج مند عاد زربايل “خططه المساود من 
ملك فارس . ( عزرا : الفصل م ) : 


و بزد عزرا على هذا ف ايراد هذه المادرة الاولى من بوادر المقاومة . شم 
يعطيئاً تعميراً آخر بعد قليل بقوله :ا 28 ولما عم اعداء بوذا وبشامين ان بنى 
الس يبنون هيكلاً للرب » تقدموا الى زربايل ورؤوس الآباء وقالوا لهم نبني 
مع » وتعيك الهم مثلم ونحن نذيح له من ايام اسرحدون ملك اشور الذي 
صيرنا الى هنا » ( عزرا الفصل ؛ ) . 

ومن هذا يؤخذ مماشرة » ان قائلي هذا القول هم اهل السامرة الدين نقلوم 
وأخبار هذا السبي ان الذين أتي بهم الى السامرة كانوا وثنيسين يعبدون 
الاصنام » فاما استقروا في بيئتهم الجديدة » رأوا فوجدوا ان من الخير لهم ان 
يطلموا من ملك اشور ان يرسل المهم من يعلمهمعبادةاسرائيل فلبي طلبهم » 
ومن هنا دخلوا في اليبودية . وقلنا في الكلام على منشأ الفرقة السامرية انها 
مؤلفمة من عنصرين : الاول بقايا السبود الضعفة الذين م يحتملوا مشقة السفر 


واس يح حا ا ا د رونا و1 السامرزة 


وقت السبي » فبؤلاء رسبوا في البلاد » ثم انضاف اليهم الذين يقولون اليوم 
لزربايل تعال نبني معك فاننا نعيد الهم منذ ايام اسرحدون > واسرحدون 
مدته 541 - 558 وقبله ستحاريب ( ه٠/!  54١‏ ) وقربله سرون الثاني 
7*٠ (‏ - 766 ) الذي كان على يديه السبي . وهذا الكلام من السامريين 
لزربابل ينبغي ان يكون في حدود همه قى.م. » وربما في الشهر السابع من 
السنة اليبودية كا جاء في عزرا ( * : م ) فتوسلوا الى زربابل بأنهم على دين 
واحد هو اله اسرائيل ٠‏ 

فلم يقبل زرنابل هذا الكلام فأجاب : « لبس ليم ولنا ان تبني معا بيتاً 
لآنا غ» ولكن نحن نبني للرب إله اسرائيل كا أمرنا الملك كورش ملك 
فارس » 2 ويندغي ان تكون الخال قد تأزمت بين الفريقين . 

ويقول عزرا بعد' هذا مساشرة « وكان شعب الارص برخون ايدي شعب 
هوذا ويقلقونهم في البناء » واستأجروا مشيرين ضدم لابطال مشورتهم جميعهم 
ايام كورش ملك فارس الى أن ملك داربوس ملك فارس » . 

وهذا معناه اشتذاد حركة المقاومة حتى صار العمل في الباء معرضاً 
لخطر الهجوم عليه » فضلاً عن الدعاية المنتشرة من حول اليهود تفسد عليهم ما 
47 + 

اما داريوس الاول فنمدته الاه - وم) ق.م. وبعده جحاء مباشرة 
احشويروش صاحب استير ( هم؛ - 450 ) ويقول عزرا ان المقاومين كتبوا 
شكوى الى احشويروش في اول ايامه ولا يذكر عزرا شيئاً من النتيجة لذلك» 
وفي اول ايام احشؤيروش م تكن استير قد صارت ملكة بعد ويذكر عزرا 
( ؛ :)لا اقل من تسعة اجناس من الاقوام والامم الذين اجلاهم سرجون » 
اعصوصوا الآن مع)] وارسلوا احتجاجاً الى ملك فارس »6 وكان هو اليوم 
ارتحششتا ( ه56 - 484 ) الذي جاء بعد احشويروش . 


ويؤخذ من كلام عزرا ( الفص ل الرابع ) ان الاحتجاج الذي رفع الى 


فقاومة السافة عات ا ا ا ا 11 
ارتحششتا كان على نوبتين : 

الاولى - من بشلام وميتردات » وطبثئيل وسائر صحابتهم والكتابة 
بالآرامية ( ثم مترجمة الى الفارسية ) 

الثانية - من « رحوم » صاحب القض_اء «١‏ وثمشاي » الكاتب © باسم 
تسعة اقوام وسائر الامم التي اجلبت الى السامرة» اي قبل هذا التاريخ باكثر 
من قرنين ونصف . 

اما « بشلام » هذا فبقول قاموس الكتاب المقدس انه كان الحام على 
فلسطين من قبل الدولة الفارسية في مدة رجوع الببود من السبي » ولما ابتدأ 
الراجعون من السبي في ترمم هدكلبم » ارسل كتابة ضدم الى الملك ار تحششتا 
ما شرعوا فيه . 

وقياساً على هذا » يحتمل ان يكون متردات وطبثئيل وسائر رهطهم 
المشتر كين معهم في الاحتحاج » هم من كبار موظفي الحكومة . ويظبر ارت 
هؤلاء الموظفين لما ايقنوا بصحة ما يقوله المقاومون للمبود » رأوا من وأجبهم 
الرسمي ان يكتروا الى الملك ففعلوا ومما يلفت النظر في خطورة مذا 
الاحتجاج » قوم « وسائر صحابتهم » ولما كان هذا الاحتجاج « تقريراً 
رسمياً » بلغة اليوم » فهو يدل على ان الحكومة الفارسية في فلسطين » كارن 
رأها كرأي السامريين في ان للمبود مرامي بعيدة اذا تحققت فتحققها يضر 
بمصلحة فارس . 

اما «رحوم صاحب القضاء » » فظاهرة منزلته العالية » ومعه الكاتب 
شمشاي » او ما نعبّر عنه اليوم بأمين الدبوان او رئيسه » اذ كلمة « كاتب » 
لس معناها هنا الذي يكتب الرسائل بل معناها « السكرتير » الامين . 

والمهم في احتجاج رحوم وثمشاي انه يمثل الاقوام التي' في السامرة وهي 
تسع عد"! ولا فائدة من ذكرها هنا لانها غريبة على ذهن القارىء » ما عدا 
قوله ه والاركويين » نسمة الى «أرك» » وهي اليوم « وركة » في العراق لا 


لاست 2 ا ا ا مقاومة السامرة 


تزال تحري فيها اعمال تنقبب واسعة عن اقدم الآثار وبقية تلك الأقوام 
البإبلروة والعااميو 0 
ومن المفبد المعجب في هذا الموطن من عزرا ان جامع السفر اثبت صورة 
المدينة المتمردة الشقية يبنون وبرممون اسوارها وقد فرغوا من الاساس . 
؟ - ليكن معلوما لدى املك انه ان بنيت هذه المدينة وتّت أسوارها 
فان أهلها (اليهود) لا يؤدون الخراج ولا الجزية ولا الخفارة المعتادة فيكون 
الملك قد أضر مخزانته . 
م« ولا كنا قد أ طنا ملح الملك» فلا يلبق بنا أن نسكت عن همذه 
المساءة » ولذلك كتبنا هذه الشكوى . 
؛ - ولبحث الملك في السجلات » فحد ان هذه المديئة معمردة مسدئلة 
الى الملوك والأقالم . 
ه - وهؤلاء المهود قد أثاروا شغبا في الأيام السابقة ولذلك حل بهم 
بالتالي الخراب . 
النبر ( شوريا وفلسطين وفينيقيا ) . 
تح 
وكأن هذا الاحتجاج لو كتب اليوم »لما كشف عن ج ديد من غرائز 
الببود . وهذا الاحتجاج منذ خمسة وعشرين قرناً . 
عا عاد كود 


قال عزرا : فاما تلت نسخة رسالة الملك ارتحششتا أمام رحوم وثمشاي 


فقاومة :السامرة د بت ا ا كر ا ل ع يتا نوو 
الحكاتب وصحابتها » بادروا في الذهاب الى اورشليم الى الود وكفوهم 
كف المد بالقوة (بأمر الملك ) . 

ثم أنبى عزرا هذا الفصل بقوله : 

« فتعطل عمل بيت الله الذي في اورشليم وبقي منقطعاً الى السنة الثانية 
من ملك داريوس » . وهذه المدة نحو من ١6‏ سنة داريوس هو د« دارا © في 
التاريخ العربي . 

ع#د عن 

فاما جاء داريوس بعد الخخس عشرة سنة » وكانت استير قد بذرت بذورها 
فنمت وأئْرت > جدهد زربايل مساعيه » والطرق الآن مفتوحة لديه » فشرع 
بدني كا في النوبة الاولى » واذا بلجنة تحقيق مؤلفة من : 

تتناي - والى عبر النبر وهو فارسي . 

شتر بوزناي ورفاقها - ( من كبار ممثلى الأقوام التسعة ) يحضرون الى 
اورشليم ويحرون تحقيق هذا اححاز محتواء : 

١‏ - لمكن معلوما اننا ذهينا الى بلاد هوذا ... واذا به يبنى يحجارة 
عظيمة » ويوضع خشب في الحيظان . 

؟ - هذا العمل يعمل سرعة . 

م - سألنا الشبوخ : من أمركم بيناء هذا البيت وتكيل هذه الآسوار ؟ 

؛ - فأجابوا : بناه ملك عظيم لاسرائيل » ثم وقع آباؤنا في الماصي 
فسلّط عليهم نبوخذناصر ملك بابل الكلداني فهيدم امكل وسبى الشعب 
الى بابل . 

ه - في السئة الاولى لكورش اصدر أمره بيئاء البيت ورد اليه الآنية 


أذهنة وففة “نا اعذه تبوغ ةامر 


١‏ - كلف كورش شيشبصر بنقل الآنية الى اورشليم وجعله والبا على 


و مقاومة السامرة 


الاقليم » ووضع حجر الاساس وشرع في البناء ولما يككل . 


ب#ا# 

م يذكر زربايل شيا من السبب في توقف العمل في البناء وكان قد مضى 
على ذلك ١١‏ سنة . ففتش في السحلات فوجدوا الامر من كورش البناء . 

فصدر الامر من داريوس 3 

« أنا داريوس قد امرت فلفعل عاجل » . 

قال عزرا : « وكمل هذ البيت في اليوم الثالث من شهر آذار في السنة 
السادسة من ملك داريوس ( عزرا « - ١١‏ ) وهذا يرافق 41١١‏ ق.م. 

#» # * 

والاحتجاجات الى ملكي الفرس صارت ثلاثة » واحداً الى احشويروش 
صاحب استير » واثنين الى ارتحششتا وينبغي ان يكون هذا في خلال بضعة 
اشهر . والى الآن لا ذكر لستبلط ولا لطوبيا ولا لجشم العربي . فاخبارهم 
عند تحميا عما قردب .وهذا جواب ارتحششتا : 
التحية والسلام » ما تفتح الرسائل في عصرنا هذا » قال ما تجمله مع الحافظة 

. ان الرسالة التي بعئتم بها الينا قد قرئت بين يدينا جهراً‎ - ١ 

؟ - وقد امرت' فبحث فوجد ان هذه المدينة في قديم الدهر قامت على 
الملوك وكان فمها تمرد وفتنة ٠‏ 

+ - وقد كان على اورشليم ملوك اقوياء تسلطوا على جميع عبر النبر » 
ورافع اليهم الخراج والجزية والخفارة . 


مقاومّة الزامرة لدي ع ا م ا عي م ع ل ست 7 


؛ - والآن اخرجوا امراً بتوقيف اولئك الرجال فلا تينى هذه المدينة 
حنى بصدر امر مني ٠.‏ 

ه - واحذروا ان تتماونوا في تنفيذ هذا للا يتفاقم الفساد لأذى الملوك 
( عزرا الفصل ؛ ) . 

* ##د ويا 

ولما كمل البناء » جمع عزرا الشعب في اورشليم » وأنذربأنمن يتخلف عن 
يختلطواد بالأجنب.ات» في الزواج» وتلدت اسماء من زوجاتهم غير هوديات » 

١‏ - ان الولاة الفرس قي فلسطين كانوا هم انفسهم يرون رأي اهل السامرة 
في وجوب ايطال ما يعمله امل السي العائدون» من اعادة بناء الهميكل 

؟ - كانت الجالية الفارسية على هذا الرأي ايضاً . 

م - كان مستّند الاحتجاج» ما لليهود فيماضي أنامهم من فتن ومكاريد 
ازآه الدول والملوك»وما كان هذا المستند الا ما هو مسجل في التواريخالقديمة. 

4- لما امر داريوس با اهر » كانت دولة ه حكاء صببون » قد ارسلت 
قوارها في النهر . 

وانما الى الككشف عن هذه الخفايا نرمي في وضع هذه الصفحات . 


+ “إد كإد 
والآن » الى المقاومة على بد «الحلف» . 


#* ## و 


و للا و 20 حشم والحلف 
وبرز فسه جشم العربي 


لما جاء نما الى بيت المقدس سنة ؛4؛ عائداً من السبى » كارت زميله 
زرا قد سه الى اهناك وحقى عله فى بيك القدسن 6 منة .ركان سا هو 
ساقي الملك ارتحششتا » وهذا منصب عال خطير في بلاط الملك الفارسي يقوم 
به يودي مثل نحميا . وقد اسدوفينا هذه الناحية في ترجمة نحميا » قدر 
الامكان » فاتراجع » ويقول «هالي» صاحب مختصر التوراة( 7015 ) ان المأثور 
عند البهود ان عزرا هو واضع الاسفار الاريعة « الخبار الايام » الاول والثاني 
وعزرا ونحسا. ولما جاء ببت المقدس »> جاء وق جسبه مرسوم الملك يجيز له 
بناء السور وتحصين المدينة .ومع هذا يقول «هالي» ان اليهود بقوا في موطنهم 
بعد العودة منّة سنة تقريبا » وخلال هذه المدة لم يستطبعوا التقدم الا قليلآ » 
وجل ما استطاعوه هو بناء ال مكل لكنه جاء هركلا ضئيا للغاية» والسبب 
انهم كانوا كما اقبلوا يعملون في السور » داهمهم جيرانهم الذين هم أشد بأساً 
فءرقلوهم بالقوة والقبر » أو استطاع هؤلاء الجيران ايصال صوتهم الى البلاط 
فبحصلون من الملك على أمر بتوقيف العمل » (المصدر نفسه )5١١‏ . 

ويقول هال : « لما كان ارتحششتا ملك فارس من ه5) -ه48ق.م. هو 
ان احشويروش » فأمسى بثاية الابن الرببسب لاستير الملكة المهودية 
واستير اصبحت الملكة بعد البدء بالعودة بنحو ٠.0‏ سئة او بعد الفراغ 
من بناء الشيكل بنحو .؛ سنة . وهذا الوضم يتبغي اص يثيل البهود 
الذفوذ الواسع في البلاد الفارسي » ويحتمل ان استير كانت لا تزال في قيد 
الحماة» و شخصية” واسعة النفوذ لما عاد عزرا وذحمما الى بدت المقدس » م 
يقول هالي اخيراً : « ونعتقد انه يحب علينا شكر استير على ما أبداه 
ارتحششتا من حسن الشعور نحو اليهود وعنايته بأن برى سور المدينة قد تم 
بناؤه » ! هذا ما يقوله المؤلف هالي . ونقول ان القضية في ما يحب من 


جشم والحلف ب ها 


الشكر لأستير على ما صنع ارتحششتا » هي القضية عبنها التي توجب الشكر 
لاسر عل ها عمف لأر ا : 


ع« ع# عو 


يقول تحمما 5 السفر المنسوب اليه ٠:‏ 

زا ولما ممم سشيلط الحوروني وطوينا العيد العموني ساءههما مساءة عظ.مة) » 
أي لا سمعا عقدمه من فارس وهمعه هر سوام الملك 0 الى الولاة 0 ورسالة الى 
آساف حارس غاية الملك ان يعطيه أخشابا لسقف أبواب القصر ولسور 
المديئة 7 

وهذه أول مرة يشير فيها تحميا الى ستبلط الحوروتي وطوبيا العيد 
العموني في أوائل سفره في الفصل الثاني منه . 

وفي هذا الفصل نفسه بعد ان يصف ثلاثة أيامه الاولى في بيت المقدس 
وتفقده المديئة والسور والوادي » وقام بهذا المناء سراً دون أن يخبر الككبنة 
والولاة الفرس المسؤولين » يقول انه جمع قومه وأطلعهم على مخططه » وطلب 
منهم ان يكونوا متعاونين في العمل يدأ واحدة . وهو ولا شك يعلم جيداً 
الصعاب التي لاقاها زربابل من قبل » قبل الوم ب7؟ سنة4وهذا زميله عزرا 
هو في ببت المقدس الآن منذ ١‏ سئة يلقى الصعاب » لكن المقاومة اليوم 
لها شكل جديد > وعناصرها هي أقوى عناصر في الاقليم كله ( عبر النبر ) 
يتعبير التوراة . 


واذا يتحمما ف الفصل الثاني دعود فقول 0 وما عم متبلط الحوروني » 
وطوبيا العبد العموني وحِشم العربي » هزأوا بنا واحتقرونا وقالوا ما هذا 
الامر الذي انتم عاملون ؟ أعلى املك تتمردون ؟ » 


هنا برد ذكر جشم العربي لأول مرة مع زميلية سشتلط وطوبيا . 
ويمضي نحميا في وصف السير بالعمل حتى وصل الى الفصل الراببع فاذا به 


ممدللدلدلدد سب بجشم والحاف 
يفتتحه هكذا : 

» ولما سمع ستبلط أننا آتخذون في بناء السور » غضب واغتاظ كثيراً‎ ١ 
وهزأ بالببود » وتكلم أمام اخوته وجيش السامرة وقال : ماذا يعمل اليهود‎ 
الضعفاء » هل 'يتركون ؟ هل يذيحون ؟ هل يكلون في يوم ؟ هل يحبورت‎ 
» الحجارة من كوم التراب وهي محرقة ؟‎ 
يقول هذا الكلام أمام رفقته وجيش السامرة » وهذا يؤخذ إيذانا بأن جيش‎ 
السامرة سيتحرك 5 ثم تراه يصوار المهود على حقيقتهم وهو الضعف 5 ثم عاد‎ 
يستصرح : هل يترك دؤلاء يعضون في عملهم ؟ ثم وضعهم موضعهم من الجين‎ 
فقال : هل يذيحون ؟ أي هل اليبود رجال حتى يذيحوا عدوم » ثم أجين‎ 
من ذلك . ثم استرعى انتباهه السرعة في العمل فقال : هل يكلون هذا العمل‎ 
» في يوم » فلن يكلوه . ثم وزن المسألة كلها » وبيت المقدس لا تزال خرابا‎ 
فقال : هل يحون الحجارة من كوم التراب؟ وهي هنا من وقت نبوخذناصر‎ 
. تحداث بالويل‎ 

ل ليا شيخ 

ولما كان سشيلط يلقى هذا الكلام المحراض » على مسمع من رفقته والجيش 

دان ما يمثونه اذا صعد ثعلب قاأنه هدم حجارة حائطهم » . وكانت 
غاية نحميا ومن قبله » ان يحصنوا المدينة تحصيناً عسكرياً تحت ستار الشسكل 
والدفاع عنه : 

هذا كله ورد في الاعداد أنستة الاولى من الاصحاح الرابع . ثم نرى نحميا 
ينفحر فحأة لقول بمد هذا مباشرة : 

د ولا ع سشتلط وطوبيا والعرب والعمونيون والاشدوديون ان اسوار 


5 - - 1 شاا. و 
اورشلم قد رمات والشسفر ابتدأت تسد غضيوا جداءرتآءروا جيعهم مما ان 


ل اي ا 


يأتوا ويحاربوا اورشلم ويعملوا بها ضرراً » . 

هنا يذكر نحمما « الاعداء » فريقاً فريقا » وكانت الحركة على ما يظهر 
قد اتسعت حتى انتبت الى شرق الاردن * والى الفلسطينيين الذين في السبول 
الساحلية ومركزهم اشدود . ولعل نحميا بقصد « بالعرب » لا جشم وحده 

فاستعد نميا وأقام الحراس » واما سواد اليهود فاخذهم الرعب وقالوا 
« قد ضعفت قوة المالين » والتراب كثير » ونحن لا نقدر ان نبني السور » . 

وبلغ نحميا ان « الاعداء » سريفتونهم ويأخذون اورشلم على حين غرة » 
فازداد الخوف والهلم ٠.‏ 

وكان المبود الساكنون في السامرة جيرة” للسامريين » يقومون امال 
التجسس ويأتون الى نحميا بككل شيء يطلعونه على صفة الحال في السامرة » 
والسامرة هي مركز الحركة » كا رأينا . فعاد نميا الى الاستعداد العسكري 
وهو بقول: «فأوقفت” الشعب من اسفل الموضع وراء السور»وعلى القمم»اوقفتهم 
حسب عشائرهم يسيوفهم ورماحهم وقسبهم ». وقال نحميا بعد ذلك محرضا 
على الدفاع: «وحاربوا من اجل اخوتم وبشم وبناتكونسائم وببوتك».وكان 
العمل على السور قد توقف كله استعداداً للدفاع المباغت . ويظبر ان اعمال 
التجسس التي كان يقوم بها المبود الذين في السامرة » وهم جيران السامريين او 
في قرى متشابكة الحدود » كانت اعمالاً فظيعة » شأن اليهود المعبود فيهم 
هذا على الدوام . 


ولسبب ما 2ل يقع الجوم المباغت . فعاد نحميا فجعل حمل البناء 
اذا سمعوا صوت البوق من ناحية فعليهم بالكرةة الى هناك ! وجعل الحراسة 
بالتناوب ليل نهار . وقال نحميا عن نفسه : « ول اكن انا ولا اخوتي ولا 
غلماني ولا الحراس الذين ورائي تخلع ثيابنا . كان كل واحد يذهب بسلاحه 


يي يي عينص عقف ايت 
* ># سو 

واخذت الازمة المعيشية بمخذى المبود قصاحوا بوجه نحمما : 

بنونا وبناتنا كثيرون فأين القمح لنأكل ونحيا ؟ 

حقولنا وكرومنا وبدوتنا هي في الرهن مقابل القمح لندرا الجاعة 85 

خراج الملك ( الفارسي ) استقرضناه ورهنا حقولنا وكرومنا . 

وها نحن نجعل بنينا وبناتنا عبيداً . 

وفي اتبان هذه الازمة» كان الربا هو العلق الببودي يستنزف ويمتص الدم 
الببودي » فدعاهم نحميا وقال لهم : 
واما انتم فتسدءون اخوانم قفيباعون لنا » . وطلب متهم اسقاط الريا والدين» 
ورد" رهونث الحقول والزيتون والسوت الى اهلبا. واعطام القمح والقروض من 
الفضة > والخر والزيت ( نحمسا الفصل ه ) 

ثم قال نحميا انه صار الآن واليا » ومككث في الولاية ؟١‏ سنة نما هي 
تلك السلطة الخفية التق جلت النه متصب الولاية ؟ وهنا بعدثنا نحسا ما 
ذكرناه في ترجمته » من ان مائدته كان علمم! ١6١‏ من المبود وموظفيالحكومة 
الفارسية » فضلا عن القادمين طوارىء . 

4 ا عد 

ولعل القارىء لاحل ان نميا بفتشح عبارته عندذ كر «الاعداء»يقولهد ولما 
سمع ... »© وهأ هو يفتح الفصل السادس يقوله : - 
السور 2 وم تدى قنه ثغرة على اني : لان الى ذلك الوقفت 50 افت مصاريع 


جشم والملف 2 ب هلا 


الأواب » ارسل سنبلط وجشم إل قائلين : هل تمع معا في القرى في بقعة 
«اونو» وكانا يفكران ان يعملا بي شيراً » . 

فم يستجب نميا لهذا الطلب . 

وكرراه عليه خمس مرات > فظل برفض الاستجابة . 

والمرة الخامسة أنفذ اليه ستباط رسالة خاصة نقلها غلام سنباط بيده . 
وفي هذه الرسالة يقول سنبلط لنحمما ٠:‏ ان الامم تقول اذك وقومك البهود 
تفكرون ان تتمردوا» وت#حصين المدينة يسورها القصد منه ان تصنعوا متكم 
ملكا » والدليل على هذا انطلاق الأنبباء بهذه الدعاية وقد أهت أنبياء 
لينادوا بك في اورشلم قائلين في موذا ملك » فتعال نبحث ونتقشاور . 

هذا هو محتوى الرسالة الخاصة من ستبلط الى حميا . فلم يستحب حميا . 
غير ان الرسالة فيها شيء آخر » فقد ذكر نحميا في أولها! ان الامم تقول 
هذا » وهذا يقوله ايض جشم > وظاهر ان قصد سنبلط من هذا » ان يستند 
بالاضافة الى جيش السامرة » الى قوة جشم » ولذلك قال له : « قد سمم بين 
الامم وجشم يقول اذك انت والمهود » الى آخر الرسالة . 

وعلينا أن نلاحظ هنا عدة نقاط : 

١‏ - هذا دليل على ما لشم من القوة » فذكره هنا ستبلط هذا المعنى 
دون ان يذكر طوبيا . وسواء أ كانت قوة جشم في السامرة © منفردة أم 
مندبجة بحيش السامرة » ام هي في شيرق الاردن فمن الناحية العسكرية كان 
جم قوة عربية يعتد بها . وهذا واضح . 

٠‏ - اما « اونو » التى عينها ستبلط مكاناً للاجتاع » فهي اليوم قرية 
للشرق من بافا على نحو مسافة ٠١‏ كم. واسما الحالي ( كفرعانة ) » وتأخذ 
من هذا ان هذه الماطقة كانت في ذلك الحين خارج المنطقة اليبودية في الحكم 
الفارسي . 


(ه) 


ماسمييت ل لي جين رانك 


م - والمهم ف قول جدم ان نميا أطلى « أنبياء » يبثون في سواد 
الببود الدعاية ان اورشلم سترى ملكا جديداً في بوذا بعد السي > أما نوع 
هؤلاء « الأنبياء » فهم » كا قلنا عند الكلام عليبم » طبقة تستأجر للدعاية 
السياسية » او ما هو بممنى يعضالصحف في أيامنا هذه.فبؤلاء ثم « عملاء لمن 
يستأجرهم » والمستأ مجر هنا هو نحمما. واما استناد هذه الدعاية الى ان المهود 
سيرون ملكا جديداً ؛ ففبه غرضان : اولاً هو م ذا الذي يقوله جشم 6 
والآخر“تحريك مطامع اليبود » وهم في شدق الأزمة الخانقة »© واشعال 
نوازعهم . ومن هنا نبتت الملاحم المبودية الاسطورية » وزادت وضخمت في 
عصر المكابيين بعد قرنين من الزمن وهن هذا نبت التامود : 


>« #د عا 


وكثرت الخاوف على نحميا » وقد أبى الاجتّاع في « اونو » والآن يحدثنا 
عن أمر آخر يتعلق بهذا. فيقول انه ذهب الى بيت شمعيا بن دلايا بنمبطبئيل 
احد الانبراء » فوجد الماب مقفلاً » فأجابه ثيعيا بآن يحتمعا معى] داخل 
امكل وتغلق الأبواب لأن القوم آنون لقتل في تلك الليلة » فلم يقبل نحميا 
الالتجاء الى الهنكل » ثم هو يقول انه تحقى بعدئذ ان شمعيا لما تنبأ بما تنأ 
به من مقتله » انما فعل ذلك اذ كان مستأجراً من قبل طوييا وسنبلط . ولا 
يذكر نحميا هنا ان جشم من مستأجري شمعيا . وهناك «تبية »اسمبا 
« نوعادية » فعلت مثل شعمما ايض » وقال نحميا انها مستأجرة » كشمعيا . 
وهنا في هذا الموطن 2 لا نرى شمعما ونوعادية إلا ناصحين لنحمما . فالمدة 
التي قضاها نحميا في الترمم والمناء هي له يوم » كانت كلها رعباً على السبود 
في اورشلم . ويصف نميا نفسه كيف اشتدت به الأزمة بين الضيق 
الاقتصادي » وعلق الربا » وانحاوف من السامرة وغيرهاءحتى اضطر الى 
جعل فريق يبئون وفريق على السلاح والحراس في كل مكان . 


#د د 


ا ا ل ل و 
وبقوة خفمة منسابة من البلاط الفارسيى ©» كالقوة التى كانت تنساب الى 
فلسطين منلندن أيام الانتداب» تم بناء السور فيوسط هذه الحاوف المستمرة. 


يقول نحميا انه فرغ من بناء السور في 0 ايلول وفي +ه يوم وقد مر 
هذا في ترجمته ( نحميا الفصل ٠‏ ) . 


وكانت صفة نحمما الاخرى أنه « الوالى » وهو بالفارسمة « الترشاتا » » 
هذا يشيه,و لدوب القامي > متطلم انتما 
وذكرنا في ترجمة نحميا اموراً اخرى » تغنينا عن تكرارها هنا . 
ع#د هد 
ومرة الخرى عاد الحسكل والسور» فخربا . 
الى ما شاء الله . 


طاح الفوق اللمورقية 
١‏ الصد وقيون 
؟ - الفريسيون 
م - الأسينيئون او المغتسلون 
مت امير ودبون 


© :ع الجليليون 
قبيل العبد المسيحي وبعده 


مر بنا في الكلام على عزرا ما يتعلق بالشريعة الشفوية الى جانب الشريعة 
المكتوبة من هوسى »2 وصورة ذلك : تلقى موسى التوراة في سيناء فاعطاها 
الى يشوع ©» ودشوع اعطاها الى « الشيوخ » ( ثم المعروفوت « بالقضاة » 
وعصرم بعد يشوع الى قيام الملككية في القرن الحادي عششير ق.م. »> وهم خمسة 
عشر قاض آخرم صموئيل الذي هو أسدّس الملكية ميتدثا بشاول ) والشموخ 
اعطوها الى « الأنساء » . 

الانداء بدأوا يظهرون في ايام الملكية ولعل" اقدمهم ايليا ( الياس ) 
وعاموس »2 ثم راحوا يتلون بعضهم بعضا » او يتعاصر اثنان او ثلاثة منهم 
في وقت واحد »2 من كبارهم وصغارهم » وتقع فترات »> لا ني فيها ولا نبوة 
ويعمتد عهد الانبياء الى ايام السبي البابلي » وهذه مدة نهو خمسة قرون © فعبد 
« القضاة » غير عبد الانداء » الاول قبل الملكية © والآخر بعد الملكية » 
والاندماء اعطوا التوراة الشفوية الى رجال الكنيس يعد خراب اشفمكل الاول 
في القرن السادس ق.م. واصل منشأ الكيس وواضع اسسه عزرا » وقد 
سبق الكلام الواني على عزرا . 


الفرق الببودية سس 0# 


وبذور التامود كانت »> كما رأينا على يد عزرا ورفقائه في مدة السي الثاني 
او السبي البابلي . والمشكلة في تاريخ اليوود ان هناك بعد عزرا مدة -والي 
قرنين ونصف قرن » غامضة » مغلفة بالضياب » وحقائقها المحسوسة تبدو 
هنا على شيء من الظهور » وتددو هناك مستخفية»مبعثرة في دهاليز من العقد. 
وعلى الملة فان مدة الغموض هذه تكاد تنتقل بدارس تاريخ اليبود من عبد 
عزرا ونحمبا » الى عبد المكاببين تو" » القرن الثاني والاول قبل المبلاد . 

وبعد عزرا نرى ما بسمونه «م السوفريم » » وهذه اللفظة هي في ترجمة 
التوراة العرببة « الكتبة » واول من لقب بالكاتب هو عزرا » فقيل عزرا 
الكاتب كما قيل عزرا الكاهن . وصار هؤلاء الممروفون بالكنية »؛ طبقة” 
متميزة » يضمّون « العاماء » المفسيرين للشريعة » وهم يز محوت عن طريق 
وصفهم والاشارة الى غايتهم » انهم يطلبون «١‏ الروية في الحم ؛ وتكثير عدد 
التلامذة والتابعين » واقامة السباج حول التوراة » . وقالوا : اما الروتية 
في الحم » فلكي يؤمن الاخذ من ينبوع التوراة » وامًا تكثير سواد التلاميذ 
فلكي يكون منهم خَلّف” بعد سلف يتابعون حمل التوراة » وامًا اقامة 
السياج حول التوراة » تمعناه العمل باحتكاءها . 

وبعبارة موجزة : أن من هذه الهيئة التى قالت بلسانها هذا القول » 
انبتك التلبوه الذى بطان قوق التويزاة في الغلو” كل مطان: .+ 

ويختلف كتتاب اليهود اليوم في تعدين آخر عبد هذه الهيئة » لكن آخر 
عبدها كان على كل حال بعد ايام عزرا بعدة قرون >2 وفىي خلال العهد المكابي » 
ويظهر انهم امتدوا الى ما بعد العبهد المسبحي . فالكتية كانوا في ايام المح » 
واخبارهم في الانجيل مستفيضة » وبقوا الى ما بعد ذلك . ويقال هم في 
الانجيل « الناموسيون » او « اصحاب الناموس » اي الشريعة » وكلم 
« ناموس » يونانية لا عبرية . وكان هؤلاء الكتبة يحاجتون المسيح بالباطل » 
ويدّعون ان لهم وحدم تفسير الناموس اي الشريعة . واذا كانت كامة 
« كاتب » زمن عزرا تعني المفكر غير الناسخ » نمع الأيام صار معناها ما هو 


١‏ ' الفرقالمووديةٌ 
طبيعي” ان يكون مفادها : نسخ الكتب المقدسة . 

وليس المراد هنا الكلام على ما نشأ من فرق هودية بعد العودة من السبي 
الى وقفت ظبور المسيح » فذلك خارج عن المقصود من هذا الباب ( ائما نريد 
من القول شيئا يملا يفي يحاجتنا المطلوبة الى: مساق الموضوع . 

وهذه الفركق هي التى كان لها النفوذ » وترداد ذكرها ف الانجيل » 
وكانت بتأثيرها جسراً عبرت من فوقه اشياء الى ما بعد ايام المسيح بزمن 
طويل . 

يه 

» الصد وقيون ؛ ولعل نسبتهم هذه هي الى رائدهم الارل «ه صدوق‎ - ١ 
او « صادى ». وارجح الاقوال في تعبين وقت ظبور هذه الفرقة » هو عيد‎ 
» خلفاء الاسكندر » وكان الببود قد أمسوا تحت. حم بطالسة مصر تارة”‎ 
والسلوقبين في سوريا طوراً ؛ وذاق اليبود من هؤلاء جميم) العذاب الذي‎ 
2 ستحقون 5 ومما يلفت النظر من امر همده الفرقة ( اتجداهاتها وعقائدها‎ 
وهي مؤلفة من طبقة الكهنة وبعض الككتية ومن العنصر اليبودي الذي يميل‎ 

5 - الصدوقبون يرفضون كل ما يأتي به الشبوخ والكتبة مما هو خارج 
عن الوحي المدوان في اسفار التوراة . وهم في مجلس السنهدرين مشساورن 
اقل" من عششسرين عضوأ ( من أاصل .ا اعضوأا). 

5 - م يقتصرون من التوراة على اسفار موسى الخسة . وثم في هذه 
الناحية يقفون مع « السامريين » على صعيد واحد » اذ كلاهما لا يقبل من 
التوارة الا الاسفار الموسوية الخخمسة » لا غير . 

م5 - هم ينكرون البعث والنشور والقيامة . وقالوا انما هي الحياة الدنيا 
وكفى 5 وخلود النفس أمسى عندثم باطلاً 97 ولا يعتقدون بالملائكة 5 وقالوا 
ان الانسان خالق لعمله باختباره . وفي تحليل معتقداتهم هذه > يتضح انهم 


الفرق الموودية 0ك كيل 


بنوا شيئا كثيراً من ذلك على فاسفة ابيقور البوناني الذي جعل اللذة رأس 
النعم للانسان وقاعدة الاخلاى » ثم تطواحت هذه الفلسفة حتى دخلت 
الشبوات البدنية في المسألة . والصدوقيون ادر كيم يوسدفوس المؤرخ المهودي 
المشهور في القرن الاول بعد المسبح . وهم كانوا قلة في المدد » لكن كانت هم 
الثروة المادية واليسر » والبروز في المجتمع . ومن الصد"وقيين بعد تسعة قرون 
تقريبا»نبتت فرقة القر"اثين في بغداد العباسية» والقراؤؤون لا يقولون بالتامود. 
ومنهم في « اسرائيل » اليوم - الجزء الحتل من فلسطين - جماعة اشتهرت 
بالتزمّت حول الطقوس والسبت »© ومن وقت الى آخر تنقل الصحف من 
اخبارهم ما به زيادة كشف عن أمورم السياسية والاعتقادية . 


(؟) الفرايسيون : ثم يناقضون الصداوقبين » وهم الكثرة في العدد وفي 
مقاعد السنبهدرين » وجمهرة العاماء من سوادهم » ومعظم «الكشة » ينتمورنف 
اليوم . يقملون بالاضافة الى التوراة » الاسماء الخارجة عن الوحي » ولذلك 
اك . بتباهون بانهم حفظه شريعمة موسى » وغالوا في 

تقمداً وتزمتا » حتى انغمسوا في المظاهر الكاذية في السلوك اليومي 
8 وقعودهم وكل ما يصنعون. فالقشور استغرفتهم حتى اعمت بصائرهم. 
وهؤلاء هم الذين عانى من امرهم السيد المسيح ما عانى » وشيره معهم مفصل 
في الانذجبل » فوصفهم بالمرائين وكدرر ذلك فيهم . وشبههم بالقبور المكلّسة 
من شخارج . لكن معاناته من الصدوقيين لم تكن أقل ما عانى من هؤلاء. 

رابع الت يسين» يدل عل طبعة امرق وعنائدم © في اعالات حم قي 
كواذب المظاهر » جعلوا أنفسهم كأنهم جماعه مفروزة عن عامة المهور 
المبودي او الشعب . وجذر الكامة «فرز» بالعريبة ومن شاء الاستزادة من 
اخبار هاتين الفرقتين » ثم جماعة «العشارين» في حياة السيد المسيح » فليقرا 
الانخيل . فان بولس الرسول كان من فرقة الفريسين قبل ارن يششرق عليه 
الامان المسحي . 


ليبا ليبا ليا 


14 -.- الفرق المهودية 
وهناك فركق” اخرى تأت في المنزلة والشأن بعد الفرقتين المذكورتين . 
م الأسينيون او «المفتسلون»»وقد اجملنا خبرهم في موضع آخر من هذا 

الكتاب » هم فرقة مودية لا تصطف مع الفرقتين المذكورتين » اعتزلت المدن 

واقام اتباعها رجالاً لا نساء بينهم » قر ب الحر الميت في الكبوف والمغاور » 

وتحاجىء الصخور » واتذوا لهم نظام نسكياً خاصاً دقبقا » قاءمها على 

الصرامة والطاعة . كانوا بضعة آلاف وانقرضوا في القرن الاول المسبحي » 

وقت تدمير الرومان للقدس . ومن الخصائص في نظامهم انهم يرفضون القسسم 

وتقدم الذبائح والقرابين. وقد ذكرهم بوسيفوس المؤرخ المهودي الذي عاصرم. 

ويقال انه اقام بينهم وعاشرهم ثم فارقهم وكان لهم صبغة اشتراكية . 

33 الهيرود يون : نسمة الى هيبرودوس ملك السبود » أدومي الاصل لا 
يهودي وقد اجملنا ما يتعلق بأمره في موضوع سابق ما به الكفاية . وكانت 
روما هي التي تعمّن الحاكم > ولذلك نقم عليه الببود رغم ما صنعه لمراضاتهم 
من بناء الهبكل بناء فخما -اوز فنه الغاية وهو يتقنه ويحسّنه مدة اكثر من 
اريعين سنة . وهيرودوس ونصف عربى» ددمه من جهبة العرق الادومى » 
وامة سعلاة رمه عر به إلا نيا مثا لقووود وو كلو[ مرقة: مسناضية الا دول شيل 
الاتجاه الروماني وتدّار «الاندماج» » اي على النقيض ما دعا اليه عزرا ونحسا 
بعبد الرجوع من السبي : وفي عبد هير ودوس ظهر السيد المسح. والفريسيون 
كانوا على خصومة مع اليروديين . و «الشيروديون» لو التقوا البوم « حكاء 
صبهبون » لنابذوهم 

ه - الجليليون:هم اتباعرجل اسمهيهوذا الجلبلي (نسية الى منطقة الجليل) 
احدث فتنة” في ايام اجراء الاحصاء لامواليد المسمّى في الانجيل «بالاكتتاب» 
وتبعه قوم وصار ينادي ان ليس للببود ملك ال" الله . 


* # ا 
( انتهى الجزء الثااكث ) 


ص 


بروتوحولات 
حححء ؛ صهئيور”كبف 
0125م 


5 اطع باع لامعا عن ع0 
لان21 ع0 


ةا رار 


يبحث في منشأ السنهدرين قبيل العبد المسيحي » و منشأ التامود بينابيعه 
الخيالية وانه شريعة موسى الشفوية غير المدوّنة ويقدم فاذج من 
اقوالهة:ق المتيحية وف أت البشس ماعذا البيوة يذو حيواق 
ويكشف الغطاءعنةالقبالة» الرهيبةو«القبال»و«النحانية» 
و«الميمونية» وكتاب: الاشراق  »‏ او « الزوهر » - 
ويقدم تراجم يوسف منده » ومونتفيوري » 
ودزرائيي ؛ ويخدم بوصف موجز لحركة 
قل «الكتات القدس > آل العرية اق 
ببروت 2 القرن الماضي 


١-مجبع‏ السنهدر ين ينبو التلبوث 


« السنبدرين » ''' بمعناه العام » هو « السينودس »© أو الجمع الديني الاعلى 
عند الهود » او هو ما يشبه السينودس في المجامع المسبحية . والكلام عليه 
يحتاج الى زيادة تبصرة ووعي من القارىء العربي البوم » لما للسنهدرين من 
بالغ الخطورة الخفية في امر ه حكاء صبيون »© في ايامنا هذه » بل يصح ان 
تكون لفظة « حكاء صببون » و « السنهدرين © مترادفتين لمدلول واحد . 


اصل الفكرة وظلاهها » واشواقها » بنيضبا الروحي الاول كل هذا يعود 
العزرا وغسا . لكن طبور الستبداريق باقع اصلث" براي .4 كات في أقناء 
الحروب المكاببة » او قسيلبا » والبهود كا قلنا بين شقي الرحى: البطالسةفي 
مصر والسلوقبين في سوريا . ومر بنا ان من عادة السهود انهم عندما تشتد بهم 
النتكبات والجوائح » وتعمل على محوهم او استئصاهم » يجحنحون بكل قواهم 
الى الاعتضاد بروح الملاحم لتقوبة الروح المعنوية في سوادهم ورجاهم » فتنبع 
عندهم الاساطير والغفرائب وتحشى بالأقاصيص» ويخلقون لها الصور والاشباح. 
وبعد رجوعبم من السي اشتدت فيهم هذه النزعة دوراً بعد دور » ولا سما 
في اثناء الحروب المكابية . كا اشتدت امورهم بين ان تدور على ظاهر وباطن» 
وباد وخفي » ومعلن ومستور » كي يتقوا عدوهم الحخيط ,يسم 2 وعدوهم 
لا ينتبي » اذ هم بشكاستهم لا ينتبون . 


» وتلفظ « السنهدريم » و « السنحدرين » وأصل الكامة يوناني بمعنى المقعد او المجلس‎ )١( 
وما كان هذا« السئود » او امجمع الاعلى قد ظبر في ايام خلفاء الاسكندر » البطالسة في مصر‎ 
والسلوقين قي سوريا ء فقد هوئد اليهود التلفّظ بهذا الاسم حتى بات يلوح كأن اصل الكامةعبري‎ 
. وليس الامر كذلك‎ 


#اص يي لنويسيونن: قن المرورن 


وانما نشير الى هذه الحقيقة في هذا الموضم » لآن السنهدرين كان من اول 
امره مطويا على هذه الصفة الخادعة 2 وأمره حير الرومان » وهلذما 
د السنهدرين » هو الذي حا السيد المسيح » المجاكمة الميسوطة في الانخيل . 
والمعلوم ارت ااستئهدرين في بيت المقدس الغي سئة باه ق.م. كا ذكر هذا 
مؤرخهم بوسي.فوس © إذ اراد الرومان إزالته 50 كثاره » ١‏ كن هذا 
امجمع كن بعد ذلك من أن ستمر يكيانه ووحوده استمرارا خفياً » واذا 
كان له رمسم ظاهر للعبان » فذلك ما يحوز احاله في نظر الوقاردت لتحرد 
الهدئة في الظاهر من المعاني السياسية » بينا المعاني السياسية هي لب اللباب في 
السنهدرين بقيت قابعة” مستدسر”ة. ومن السنهدرين انطلقت التّارات المحمبة» 
وبذور المنظمات السرية التي تطلع على اوصافها في « بروتوكولات حكاء 
صهيوث ".2 

كن تنا 

هذا هو معنى السنهدرين امس واليوم . بالأمس هو الجمع الديني الأكبر » 
والسياسة في باطنه تدب في اوكارهم! واعشاشها » دبا خفيا » والموم هو 
نفسه لم يتغير منه شيء > فأما الناحية الدينية فلس منا هنا امرها سوى 
كوبا آلة السياسة » وأما الناحية الخطيرة فبي الحقيقة السياسية : هو معقد 
الرابطة اليهودية في العمال أجمع » هو الرابط 0 الذي يسيطر على 
« البروتوكولات » وتنفيذها . « السنهدرين » معناه اليوم امتداداً من القرون 
الماضية » ولا سما من القرن السابع عشير » عند الكتّاب والمعلّقين السياسيين 
الساحثين في شؤون المهود » اللمئة المهودية السرية العذا » لا يعم ابن مكانها » 
ولا من هم رجاها » ونوجز امره الموم بما لي : 


وك الكوتقائي ايو اواو حان ياوا بدانيية عند الستيدرين نعل 
شنكتات انا بإرازتيق يس الرجوع من البى: + نظام انق" العلنا عت البيواة 
- اي السنهدرين - ونظام الكنيس » وهذا يعزى اساسه كله الى عزرا 
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ونحمما 8 اما الكنيس فيروزه ظاهر » واما السنهدرين » فيظهر ويتوارى © 
يضعف ثم يقوى »> ومن السنهدرين خرجت بذور التامود » ثم « القباله » 

» - يقول أ.كوهين صاحب كتاب ١‏ التامود لكل مريد » » أن بعد 
السبي ظهر الكتبة »© وقد مر" وصفوم » ثم السنهدرين » وكوهين هذا دعرئف 
السنبدرين » بقوله : « هو هيئّة اخرى علهد المها في رعاية شؤون المهود في 
بلاد « السبودية » 2 . ويقول كوهين أيضا انه قد تعاقب على رياسة هذا 
المجمع خمسة ازواج من الرؤساء » اذ كانت الرياسة تمطى لاثد ]ين اثنين » لا 
لواحد واحد » والاثنان يعملان مع » وآخر رياءة لهلشيل وثماي » وهذان 
كانا في عصر السيد المسيح » ومن هذا يستنتج ان السنهدرين لم بعش في ببت 
المقدس اكثر من قرن . ونقول ان مراد المؤلف كوهين .هذا هو الكبان 
المعترف به من الرومان »2 ثم بعد ذلك اتتشح الخفاء . 


ع - وكان يقال لاحد الاثنين في الرياسة «ناسي » بمعنى « رئيس » ويقال 
لنداه الآخر ه اب بيت دين » » اي رئيس الحكة »2 والاول له حق التقدم 
والصدارة.واما اطلاق هذا اللقب«ناسي» على كبراء آخرينمنالمبود بعد انقضاء 
امر السنهدرين في ببت المقدس »© فقد حصر ذلك في عده قليل ''' . ثم يقول 
كوهمين في امر السنبدرين : « لكن الدراسة التاريخية الحديثة تقول ارنف 
السنهدرين هيئة مؤلفة من الكهنة والعامانيين » ثم انقسم المجمع على نفسه في 


, الببودية هنا معناها جغرافي » المنطقة امحيطة بالقدس وهذا هو اسمها زمن السيد السيح‎ )١( 

(؟) من هؤلاء العظماء عند المهود الذين الوا لقب « ناسي » اي الرئيس » « يوسف مئده » 
وقد برز في السياسة العئانية في القرن السادس عشر وكان عنصراً مبما في التذاع الدموي على 
العرش بين سلم وبايزيد ابني سليان » ويوسف هذا اصله من بود البرتقال » ولما طكرد المهود من 
اسبانيا جاء الى السلطان وتقرب منه ونال حظوته » ومثثّل يوسف ادواره ثيل عجبيا » ظادره 
النصح للسلطان » وباطنه تأريث نار الحرب بينه وبين من بريد يوسف الانتقام منهم بسبب الطرد 
من اسبانيا . وقصة « يوسف ناسي » هذا تعطينا اوضح تموذج من التصلب الحفي بالروح اليهودية » 
وهو كان برمي في كل خدماته للسلطان واحد اولاده ٠‏ ان تعطى له فاسطين ليتقل اليا البهود 
المطرودين من اسبانيا . ومن اجل كشف الغطاء عن هذا النموذج » فقد جمعنا لموسف منده ترججة 
وافية هي الفصل الحادي عشر من هذا الجزء الرابع . 


4 جمع السنهدرين 


الرأي فصار قائًا على حزيين . اما الكبنة فذهيوا مذهبا فيه مسابرة الفكر 
الهيليني » ولو كان ذلك على حساب الاخلاص التام للتوراة . واما العامانيون 
فذهوا مذهصا ناقضص مذهب الكتية » رهؤلاء من نسل عزرا اللككاتب » 
ومسكوا بالتوراة اي سك 2 وكان زاوم الريةون شم الدن عرفوا 


« بالاحامس »؛ ( اللمغالين المتعصبين ) غير ان هذا الانقسام ارتفع من بينهم لما 
وقعت الثورة المكابية » ولا انتبت الثورة عادوا الى الانقسام انقسام؟ اشد" 
واحد © ولا سما لما جلس بو ددا هركانوس )١١‏ المكابي (مع٠١‏ - همءلرقى م 
ملكا . 

؛ ‏ هذا الانقسام ظل يطتّرد ويقسع حتى أدى بالتالي الى ظهور الْزبين 
اليبوديين الكبيرين وهما الصدوقيون والفريس.ون . والفريسيون مع العشارين 
هم الذين قاوموا المسيح وورد ذكرهم في الأشجيل . ثم يقول كوهين في 
صدد هذين الحزيين : د« ومن جملة الفروى بينها فرق كان له شأن خطير 5 
تاريخ البهودية : قدم الفريس.ون الى الشعب اوامر واحكاما ونواهي توارثوها 
عن اسلافهم » لكنبها ليست مكتوية ولا مدوأنة في شريعة موسى . فرفض 
الصدوقيون ذلك وقالوا : ما واجب علينا ان نراعي إلاما ورد في النص 
المدوتن » ولا نأخذ بما جاءت به التقالمد الشفوية الموروئة من الآباء والاجداد. 
فكان هذا مثار خلاف شديد بين الفريقين. ( راجع الفصل العاثير من الجزء 
الثالث حيث تناولنا الكلام بايحاز على الفرق اليهودية ) . 

ه - وتايع كوهين كلامهفقال: «وهذا النزاع حول صحة التوراة الشفوية» 
حمل المدافعين عن ذلك على ان يدرسوها ثانية” دراسة مدققة . فوجدواان 
التوراة السماعية الشفوية كانت جزءاً متمما للتوراة المككتوبة © فها من مخرج 


)١(‏ توالى على الحركة المكابية ١١‏ رجلا » خمسة زعاء غير « ملوك > > لقشّبهم المهود 
2 بالأحبار >© »© وممعة لقموا أنقسهم بالملوك ( ره ركانوس هما هو آخر الزعماء 0 م بده الملود 
الذين انتبى أمرهم يه 1 م رأرهم جميعا متاتياس والماقون اولاده واحفاده 5 والمدة كلها 
للمهد المكابي ( 51 وام ى.م. أي ١.١‏ سنة ) . ويقال للمكابيين « آل حشموناي » 
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واحد . ومن هذا الصراع الآن فتح الباب على مصراعيه أمام التامود 
ليظهر ويلمو » . 

- هذا الكلام الذي يقوله أ. كوهين في الفقرة السابقة جد واضح في 
بابه . فالفريسيون الذين لم يعجبهم إلا غلوهم في أخيلتهم © لم يذعنوا حتى 
سبح وهو يحاجهم بالحسنى » ا جاء المسيح بعد مدة . وهنا مسألة : اذا 
كان هذا كله قد وقع قبل ظبور المسسح» فاماذا لم يرد ذكر التامود فيالأناجيل 
وفي كتب العبد اللمجديد ؟ ان التامود اذا كانت بذوره الاولى كانت هنا » 
ومناخه الروحي من ايام السي » فتكامله المبني على شريعة شفوية متناقلة من 
عبد مودي »© كا زعم الفريسيون »2 ل يتم في نوبة واحدة او قرن واحد » بل 
اقتضى ذلك خسة قرون او ستة كا سئرى . وبعد خراب بيت المقدس سنة 
٠لاب.م.‏ |:تقلعاماءاليهود الاحبار من الفريسيين الى«يينة»اوهيِدٌنا» (قريةقرب 
يافا ) ثم الى طبرية ثم الى العراق . كل هذا وهم يتايعون العمل ويتوسعون 
- سأي تفصيل ذلك عما قريب في البحث التالي - ويبنون على الروايات 
الشفوية . فاما كانوا لم يزالوا في الطريق في اول عبد المسبحية » لم تكن كامة 
تامود قد أخذت استقرارها بعد » لذلك لم يرد ذكره لا في الحوار بين المسيح 
والفريسيين ولا في الأناجيل فما بعد . وفضلا عن هذا » فقد كان شأنه يتملى 
بفريق من البي ود لا بهم جميعا » وكان الحوار يدور حول ١‏ الناموس » 
و « الأنساء » » او ما يعبر عنه كله بالشريعة « الموسوية ». 


ويسأل ايضا : إذاً » ينتظر ان يكون قد ورد ذكر التامود في القرآرتف 
الكرم او الحديث الشريف » والرسالة الاسلامية متأآخرة عن أختها المسبحية 
بضعة رون . وهنا ايضاً لا ذكر للتامود في الاناجيل ولا في القرآن الكريم 
ولا الأحاديث النبوية »© فتقول ارن اليهود اعتبروا التسود كتابهم 
الجامع للتوراة الشفوية » والتوراة الشفوية كانوا -حريصين على الاستئثار 
بها لأنفسهم » لاا يطلعورن. متها الى غيرهم إلا ما يرون فبه مؤيداً لخياهم 
او نزعتهم . ولعلهم كانوا اذا تعاطوا التامود تعلما وتعليم] © لم ينشروه في 


4 لل شع السنهدرين 
الابدي نشر التوراة » ومذشأ التامود ومنشأ الكتب الدينبة «الابوكريفاء 
متقارب ومعنى الابوكريفا الكتب الهفية او المستورة » وهي لا شيء فبها 
بوجب الستر والتخفية وان كانت غير مصدقة كلها من حيث محتواها » وغير 
مأخوذ بها عند جميع المسيحيين في ذلك الوقت واليوم . اذا » لم يكن التامود 
وقت الرسالة الاسلامية في أوائل القرن السايع المبلادي > شيئا يريد البهود 
نشسره وهم ما كانوا يطلعون احداً من غير اليبود على التاهود الا" ما يتناقلون 
من أقاصصه واساطيره شفوياً وأما تكامله بالجسع والوضع والشرح والتبويب 
فذلك ل ينجز حقا الا قبيل العبد الاسلامي . 

وكامة «تامود» معناها «التعلم» وهذه الكامة م تقرر الا يعد ارن سيقها 
كامتان كانتا الاساس لكمة « تامود » . وهاتارت الكامتان هما « المشنًا » 
و«الارا» ومتعلّق المشنا السريعة الشفوية المتوارثة من موسى » و «المارا» 
شرح لامشنا . فكان يقال اولا « تعلم مشناء » اي تعلم التوراة الشفوية » 
هذا هو العمل الاول » فاما احتاجوا بعد هذا الى شيرح المشنا كانت الجتّارا » 
او التكلة فكان هذا العمل الثاني » وبعدئذ اطلقوا على جموع الاثنين» المشنا» 
والمارا » من جبة التعلم » كامة «تامود توراة» اي تعلم التوراة » ثم اجتزأوا 
بكلمة تامود » فاستقر هذا الاسم وم يتغير بعد . هذا ما استطعنا جمعه من 
التفصيل من مصادره » في الككشف عن اصللى منشأ الكامة » ولعل القارىء 
العربي لهذا الكتاب يتلقى هذا التفصيل بالوعي اذ لله ذا الأمر التامودي من 
النتائج الخطيرة » شيء كثير . ْ 


* > عا 


واليك اموراً اخرى لنتمم الكلام على ان السنهدرين منبع التامود » وان 
بذور التامود الاولى ومناخه الروحى الاول » كل ذلك يعود الى زمن عزرا 


- 


ونحميا » كا تقدم القول غير مرة . 


قال كوهين المؤلف لكتاب «١‏ التامود لكل مريد» »© أن بوس.فوس المؤرخ 


عن الور م ا ع ل 


الببودي الشهور »2 ذكر ان الوالي الروماني على سوريا غابينوس » الغى اوضاع 
اليبود سنة لاه ى م. ثم قسم البلاد الى خمس مناطق ؛ واقام في كل منطقة 
هردّة 0 حلبة صغيرة » واورشلم كانت العاصمة لولايتها» وهنا الهيئة 
السنهدرينية تعتبر الاولى . وفي التامود «السنهدرين الاعلى» وهذا تميزاً للاعلى 
عن الميئات المحلية : 


ويستفاد من كلام كوهين ان هرئة السنهدرين 0 لتن مها الشديد » كانت 
اس قبن داق تمسر نوا طهازة أن جا نو تقال لكل فنا ازفيل 
حديد . ويذكر كوهين وهو بريد اضفاء هالة من الاشراق على الارضاع 
الببودية » ان كان هناك ايضا سنهدرين سياسي و كانوا يمتمءون في مبنى 
الهميكل » ثم يقول : « وجميع المراجع التي تشير الى السنهدرين تعطبناتفصيلاً 
كافياً عن صلاحياته والمكانة التي كانت له» وصلاحماته كانت تضبق وتلسع 
من وقت الى آخر حسب مراد الرومان . من جمة ذلك ما صنعه غابينوس من 
قسمة البلاد الى خمس مناطق»وهذه الصلاحمات كانت تافبة في عبدهيرودوس 
وارخيلوس » 0 اتسعت بعد موتها » وصار مقود الحكومة بايدي 
السنبدرين » تقريباً 


لين كن ثيه 


ونقول : القاريء العربي يحد هنا نقطتين مبمتين » الاولى ات المؤلف 
كوهين » وكتابه حيط بموضوعه » يصرح يان كان هناك سنهدرين سياسي » 
وهذا ما عنينا بان نؤكده للقارىء » والناحية السياسية هذه في السنهدرين 
هي الخفيّة لا الظاهرة » ول تكن لتءمل جباراً قط » اذ لو عملت لضرها 
الرومان لان غاية السنهدرين » ا يطلب المهود » الحافظفة على الشريعة 
الموسوية > والرومان وسدّموا عليهم في هذا وم يبخلوا علءهم بشيء » لكن 
ان يعمل السنهدرين في السياسة خفية” » فبذا هو التنزي الصريح على السلطة 


د 


0-0-0615 لببببيببيبيبسحججججححيي مجم س هه ر ين 
الرومانية . واذا كان السنبدرين هذه صفته ايام الرومان في بيت المقدس» نما 
احرى ان تظل هذه الصفة ملازمة له » بعد ان تشقت البهود في العالم بعد 
تخريب القدس سنة ٠لا‏ ب م. وهم يرون ان لا حياة هم وهم شتات في 
الشعوب والامم » الا بالتمسك باليهودية » والتمسك باليهودية هو التمسك 
بالستنهدرين . والسنهدرين معناه اليوم» كما قلناء عند الكتتاب المعنين بدؤون 
الببود » اللهيئة السرية السياسية الخفية » لككن غلب تعبير « حكداء صبيون ©» 
بعد ظهور البروتوكولات منذ ما يقرب من سبعين سنة . 

والنقطة الاخرى الجديرة بالملاحظة من قول كوهين هي ارن صلاحيات 
السنهدرين كانت ضعيفة او ضيقة في عبد هيرودوس وارخملوس » ثم اتسمت 
بعد موتا . والمراد قوله من ناحيقنا في هذا الموضع ان اوضاع اليبود من الآن 
الى تخريب بيت المقدس © لم تبرح كاوية” للمبود وهي مدة تقرب من سبعين 
سنة . ومعنى أن نطاق صلاحيات السنهدرين قد ضاى» ان يطشات الرومان 
بالسبود اخذت تزداد » وهذا معناه من الناحمة الاخرى المبودية »؛ ازدياد 
النشاط السياسي الخفي" داجل اجبهزة السنهدرين . وبالتالي طفح الكيل قدمر 
الرومان اورشلم تدميراً ثيراً من تدمير ندوخذناصر قبل نحو ستة قروت . 
ولا حاكم السنهدرين المسبح كان نفوذه عاتياً . 

وهيرودس الكير مات.في السنة الاولى لاميلاد . 

عد د 

وتناول كوهين ما كان للسنهدرين من صلاحيات في الامور الجزائية او 
العقوبات © فقال : « كان المجمع - السنهدرين - يطدى قانون الجزاء والعقوبات 
وله سلطة نافذة على الشرطة » ومن هنا سلطته في القاء القدض والسجن .وكان 
ينظر في القضايا التي عقايها دون الاعدام « اذ بقبت السلطة التي تقضي بالموت 
او الاعدام بيد الرومان» . ثم يقول كوهين : و اما سيسيل جور كادو ©» 
مؤلف « حياة المسيح » ١1444‏ فقال في ص «١ ٠‏ كان السنهدرين يتألف من 
نحو ٠١‏ عضواً - من الكبنة والكتبة » وفي الحم الروماني لم يكن للسنهدرين 


ا سح سس م اي حم م ا نا 


سلطة الحك بالاعدام . ومعلوماتنا قلية عن كيفية تأليفه وتعيين اعضائه . 
ومع انه قد وضعت له في الازمنة اللاحقة انظمة مفصلة » تبين وتحدد عمله » 
ونطاق ادارته » ففي زمن المسيح كان كل هذا غامضاً » وكان الاحامس ثم 
الجناح الايسر اليساري من الفريسيين > وهؤلاء الاحامس دام مستعدون 
للثورة ضد روما » متبيون لسفك الدماء » . 

وقلنا ان وقت صلب السيد المسيح كان السنهدرين موجوداً » واسمه في 
الانحيل « ا جمع 6 4او جمع الكبنة والكتية » ورئيساه بالازدواج هما قيافا 
وحنانيا » وهما أثارا الجهور بواسطة اولك «١‏ الاحامس » - الغوغاء ‏ 
وهؤلاء اشبه يعصابات في المدينة . ولم يكن من صلاحيات السنهدرين الحم 
بالقتل كها سدق ايضاحه» لذالك كانوا يلّحون على الوالي ب.لاطس البنطي بان 
يسامهم المسيح ل لمقتلوه » فالتسلم هو الموافقة على القتل » وكأنه ى> م بالقتل 
وهم تولوا التنفيذ . والتفاصيل المتعلقة يصلب السمد 00 
مصغرة للخلق الببودي السنهدريني » هو الخلق الدي تراه في كل قضية على 
المحك > خلقا هودياً انانياً يدور على محوره » لا يتغير يجوهره » وان تغير 
بعرضه . وهذا كله اجتمع بالتامود » وأخذ التامود يسير في الخفاء 2 وم 
'يلئى عصا التسيار بعد » وانما تبأ للوثوب « بالبروتوكولات » . 


* ## عو 


حسب التقليد النبودي » انف اول سنهدرين ن كان في عهد موسى »؛ وهم 
السبعون رجلا الذين دعاهم موسى لبعملوا معه لتسكين بني اسرائيل لا قاموا 
يتذمرون ويطلبون العودة الى صر حيث «١‏ قد تذكرن السمك الذي كنا 
تأكله في مصر مجانا » لقا والبطبخ والكراث والثوم والبصل » - ( سفر 
العدد ١١‏ : 5-4؟ ) وينى التامود و «١‏ القمّالبون » عقائد دينية على الارقام 
منبا عدد )١(‏ هذا . 0 ترجموا التوراة من عاماء المبود فى. الاسكندرية 
و الترجمة السمعيشية ؛ كانوا ٠.‏ عالما] » ولا عبرة بأن زاد العدد اثنين ©» اذ 
الزيادة لها معناها في التأويل عند اليهود . ولما جاء السنهدرين » ويجيئه كان 


اا لل لس سس مم عالستهد رين 
بعد انحاز الترجمة السبعيئية » جعلوا عدد اعضائه ( 7٠١‏ ) والحادي والسبعين 
عاره انق وض اتدل فكلا فرق اننا اليم والحدري فى كائل جلي ا 
شعبا ولغة»الى غير هذا من ضروب التأويلالمصطنع وهذا الفنالمتعلق بالارقام 
انما اتقنه دانيال في العراق وقت السى »2 ومنه هذه السذور كلبا » وهى شيء 
ا جد » ويكفنا هنا الاشارة الى هذا لتعلقه بغرائب التلمود » والثاموه 
نتاج المناخ السنهدريني . 
د ا 

ان التشتيت الذي قفراق البهود أوسع تفرقة ف العالم »؛ هو الذي انزله مهم 
الرومان سنة ٠١‏ ب.م © وأما تخريب نبوخذناصر قبل ستة قرون م تككن 
نتبجته سوى بءث الروح اليبودية وقت السبي والاستيقاظ العجبيب على يد 
« اتبياعم » الدين اوحزنا ترجماتهم 3 لا يفنى اليبود » وهم سبطان ونصف 
السبط في بابل العراق »© ا فني اخوانمهم الاسباط التسعة ونصف السيبط قبل 
اكثر من قرن بقليل . ومنذ تشتقبت الرومان » والسنهدرين الخفي” يتبسع 
جماعات المهود في كل بلاد » ومنذ الثورة الفرنسية صار 'لهم سنهدرين عالمي له 
السلطة العليا على الحركة اليبودية في العالى كله . هم د حكاء صبيوكن © 


ودسدورهم هو هم الروتوكولات ؟("ن. 


(0) التلمود 


ل د 5 © ني. .- لي" 
«المشناء : هي تفسير شريعة شفوية معزو ة الى «وسى 


«الجمّارا» : هي شرح المشنأ 
0 التامود» : هو الاسم الجامع للمشنا والمّارا مع 


قال أ. كوهين في مقدمة كتابه « التامود لكل مريد » : « ولا جاءت 
وسائل جديدة لتفسير التوراة » وامست دراستها وتفسيرها امراً مختصاً 
بالعماء » سمي هؤلاء « بالتنائم » » أي المعامين » وسمي عملبم « بالمشنا ». 
والذي ترك اكبر أثر في هذا الباب هو هليّل . مولده في بابل >» وحسب 
الرواية الساعدة هو من نسل داود عن طريق امه . هاجر الى فلسطين وبقي 
اسنة وهو اكبن الذى لا يتارع . .وعفتل: فليل. :وجيسة نظن الفرسين . 
وقال كوهين ان تفسيرات هليل كانت حسث تتناسب والحاحسات المستحدة 
مع الايام . ونحن نقول وه ذا معناه الاسترسال في التأويل توسعة للتوراة 
الشفوية . وبقي الصدوقيون في حيزهم منابذين . وقال كوهين : « كارف 
هليل مؤسس مدرسة التنائم » يعاصره نداه شمّاي » وهذا انشأ ايضاً 
مدرسة أخرى »> وخ لال العقود السبعة الاولى من القرن الأول المسبحي » 
كانت هاتان المدرستان هما السائدتين بتماراتهها على عقول عامة الجهور المبودي 
تحت الف ل الفرتيسي . ولكن كانت مدرسة هلمّل متساعحة في التفسير » 
ومدرسة شاي متزمتة . وسحل التامود لا اقل من ( ”6٠٠‏ ) نقطة خلاف 


6 حتت * الكلرواه 


ببنها * وفي النهاية انتصر مذهب هلل . وكان هلدّل واسع الحفظ عن ظبر 
قلب على طريقة علماء الثعرق » وهو يعد الجامع الاول لمادة المثنا » وحفظت 
اقواله الشفوية وهذا كله اصح النخة الاولى للمشنا . ونقول : من كلمات 
هلل ك4 ما كان ينادى ك4 الهود خارج فلسطين في عصره وهو هذا الشعار : 
« من لم يساعد نفسه فلا نصير له » . وفي سنة «؟ممذ لما انشئت المعية 
المهودية السرية في روسما اثر اغتمال الارهابيين اللهود » للقيصر » واسمم!ا 
الجتزأ ه بيلو » ( مقتطعة من عبارة معناها : هيا يا بيت يعقوب اقبل علينا 
فنقبل عليك ) اذاعت هذه المعية منشورا سرياً خطيراً على هود العام 
تدعوهم فيه للالتفاف حول فروع المعبة التى مركزها الظاهر الآستانة » 
وافتئحت المنشور بعبارة ملحل هذه . وفحوى المنثور هم ريد وطنا في 
بلادنا » اما مركز المعية الاكبر فبو القدس 5 يذكر المنشور "١‏ . 


># س# 


يقول كوهين : « ارن الشخصية الت تلى هليل وثماي هي يوحنان بن 
زكّاي » اصغر تلاميذ هليل . كان اكبر وعاء علم عند الفريسبين لما دمر 
تيطس الكل . ولا أيقن بن زكتاي بالهلكة مطبقة على بني قومه » نصحمم 
بالتسلم » فأبوا » وهو كان يرى ان بقاء الدين الببودي أم من الاستقلال 
القومي . فلحأ الى وس.لة تحفظ الشعب من الدمار اذا ما انهارت قوة المهود 
وأهدم المدكل . وتقول القصة ان بن زكاي رام ان يصطنع طريقة” تحمل 
اليبود على الخروج من المدينة » فاذا خرجوا منها وهي تحاصرة صعب عليهم 
أن يرجموا » وعليها الحرس الشرس من الهو المعبر عنهم « بالاحامس » 


)١(‏ هذا المنشور خطير في بابه » اذ هو قبل ظهور كتاب هرتزل « الدولة اليهودية » باربع 
عشرة سنة . واما ان بيت المقدس كانت هي المر كز الاكبر للجمعية » فبذا في الفاء لا في العلن» 
القاان ككرن ايع قد متكت وأقطتت الل وادعت انا .خاي لاصات. القراء وهنا 
هو اسلوب حككاء صويون في منظاتهم في البلاد الت لا يعملون فيها الا خفية » وهمذا المنشور 
ذكره سوكولوف في كتابه « تاريخ الصبيونية » . 


التامود لت ب ات ١ه١‏ 


( وهم الجناح الأبسر من الفريسيين ) » فذاع في اورشلم ان بن زكاي قد مات. 
فحمل في نعش ومشوا به الى المقبرة » وكان عليهم اف يحتازوا بالنمعش 
المزيف » الابواب الى علمها حرس » والرجل ليس بيت > واتما أراد هذه 
الطوفة اللتجوعة , الكو ست اكتديه عل الأبزاب: يقال" كرهة + 
وولولا ها لمن تخردة” لماحل القرسنطينة: تخترفه تئر كه عافد »لما 
اكتشفوا انه حي متّاوت في التابوت » وعرفوا قصده . فذهب الى القفائد 
فسياسيان ولك منه ان ينتقل هو وقومه المهود الى قرية « يبئة او دما » 
قرب بافا » فسمح له » فأقام في وتات وأنها مدرسة صغيرة م تلبث ارنف 
آنمت' وصارت مركز التعلم المبودي الفريسي بعد خراب القدس ». وحلت 
محل القدس من هذه الناحية » وأنشىء في « يبنا » سنبدرين صغير وأمست 
يبنا عاصة عاسة للمبود فترة من الزمن . وبعد يبنا انتقل السنهدرين الىطبرياء 
وبقي هنالك الى القرن الرابع والخامس ٠‏ ثم تف رق عاماؤه فذهب فريق كبير 
منهم الى العراق » حيث استأنفوا العمل في اكال التاموه فانتبهى ذلك في 
القرن السادس ب.م. 

هذا ما قاله كوهين في بن زكتّاي . أما قصة ذهاب بن زكاي الى القائد 
الروماني فذهب وطلب منه ان يسمح له ولقومه بالخروج من المديئة المحاصرة » 
فلبدف القصة تككة <سنة ذكرها « نفيل بارير » الانكلهزي في كتابه : 
( كناطأتط10 2/11 » ص 57١‏ > وصفوتا أن بن زكاي لا ذهب الى القائد 
فسياسيان وهو يدل الفريسيين » والقامُور: بالثورة على الحكم الروماني هم 
الفريسدون > وجندهم ثم ( الأحسافين 45 )من جذاحهم لفو » واخه 
القائد بعبارات حادة » وما قال له : « ان ثو”اركم أشيه بالأفاعي التي تختبىء 
في جدورها » ولا بد ان تستخرج هذه الأفاعي لتسحى وتداس » . وهذا 
على ما يبدو زاه بن زكاي اعتقاداً ان الببود مأخوذون © اذ كل محاصر 
ماخوذ » مها يطل ليله . وفي هذا الموضع بِئّن نفيل باربر ان ثورة الفريسبين 
على الحكم الروماني كانت بلا مبرر » وانما تنزتى اليهود على الرومان بالثورة 


6 ل لم -_ سس سس سس د التاموه 


لأن السلطة الرومانية ما كانت تطلق لافريسيين الحبل على الغارب ليصنهوا ما 
يشاءون من تضليل الناس وم وقتئ الى كانوا » وقد مضى نحو 54 سنة على 
المسبحمة » يعملون على نشر أساطير التوراه الشفوية المزعوم تلقبها من موسى» 
لما رأوا ان تعاليم المسبح فد كشفت عن زيفهم في تمسكهم بالقشور مزالتوراة 
المكتوبة - الناموس والانبياء - وتلك الاساطير التى كانوا يزعمون انها توراة 
شفوية » هي الادة التي نسج منها التامود بعد قليل . فكأنهم جاءوا بالتامود 
وأساطيره مقابل التعاليم التي جاء بها السيد المسيح . فتأمل . 


* > سا 


هذا مرجز الكلام على هؤلاء الثلاثة » بن هلدّل » وشثماي » وبن زكتاي» 
حوالوا الاشواق « الاساطيرية » الى ١‏ المشنا ». واليهم يعزى وضع هذا 
الاساس »© امتداداً بالروح اليهودية من أيام عزرا ونحميا ودانيال . 

ونتايم الاجمال : ففي القرن الثاني ب م. ظبر اثنان استأنفا العمل 
الذي وضع أساسه الثلاثة الأولون . هذار: الاثنان هما اسماعيل بن اليشع 
الذي فتل ف ايام الامبراطور هدرران )١28-1١١1(‏ واسماعيل هذا هو مؤسس 
مدرسة » وقد توسع في قواعد هليل في التأويل حتى صارت هذه القواعد 
)١18(‏ بعد ان كانت (7) وعدت كتب اسماعيل بن الدشع من اساس المشنا » 
والثاني هو 'عقمية بن بوسف مات في قتال الرومان سنة ؟+١‏ وكانت مهمة 
عقسة انه أرسى اصول التأويل والتفسير التامودي على قواعد . وقال ان ايس 
هناك حرف واحد عن التوراةيعد” من الحشو أو مما لا معنى له . وجعل يعلّم 
على هذه الطريقة . وقيل انه استطاع ان يرد التوراة الى ينابيع في حلقات 
دورية » ونظم احكامها حتى انتبىالى زمنه هو . ويقال فيه انه هو مبندس 
اوضاع المشنا » الاوضاع التي برزت الى الوجود بعد قرن » ولولا عمل عقيبة 
هذا قالوا ‏ لا كان هناك تامود . 

وكان لعقببة تلاميذ اقتفوا اثره اهمهم مائير » ومائير هذا كان عله انه 


التامود لمعب ع ل لح ع ا ع م ل لم حم ل ل مو ا جك د يتف 2 1017 


اعد تسعكة من المثنا 2 وهدذه النسخة ارتضاها هوذا ناسي اساسا ا تم بعد » 
وذكر عزرا حداد البودي العراقق» وصاحب كتاب «رحلة بنيامين» ص١١١‏ 
ان هوذا هذا كان يقال له « الرباني الاكبر » وهو سايم 00 
والسنهدرين ن انتقل من ن يما الى طبرية ل وكان في القدس قبل يبنا كا مر 
الكلام عن بن زكاي 3 عاش هوذا زمم١‏ ليا ب.م) 
>« ويا 

وقد جاء في التادود الحدث بالاضافة بعد الاضافة الى المشنا » انه لما مات 
ومولد هوذا سنة ه7١‏ ومات عقسة سنة ٠+‏ . وما بدأه عقببة ائمه .هوذا » 
ابن تملائيل الثاني 6 من عائلة غنية وها جاه طويل . درس المونانية وكارك 
صددى الرومان 2 ولقب ايضاً «بالناسي»وبقي على هذه المنزلة ٠ه‏ سئة . وهو 
الذي قام يجمع اشتات الجموعات السابقة » وانتبت اليه نسخة عقيبة » فمّ 
الآن «المشروع الكير» وهو تدوين التوراة الشفوية فصارف:المثنا مقابتل 
التوراة المكتوبة . 

وعلى هذه الصورة» باتت المشنا اساس ما معمى يعدئد بالتامود. 


> عن عا 


وانك لتدهش حقا إذ تعلم ان اساس المباحث في التامود كله » قائم على 
سدّة ابواب فطرية » بدائية» تدل على مجتمع في ابسط اطواره الاولى» وهذه 
الاواب هي 

)١(‏ الفلاحة )١(‏ الاعياد والمواسم (*) النساء وما يتعلق بهن من زواج 
وطلاق وحضانة ونذور وارث ووصية (؛) النواهي والعقوبات (ه) الذبائح 
وما يتعلق بالتقدمات والقرابين ومرا-م المسكل في ذلك (5) 9 ثم 


3727-7-_-3-7ت3ت2ت2232 ا ل 00 00 


اخذت الفروع تمد من هذه الابواب الستة وتزداد الآراء والشروح جيسلةآ 
فحملاً <نى رست مواد التامود في (؟1) بجلداً ضخما. وهذه الابواب فكعت 
على 1د مبحثا في 4١ه‏ فصلا أو حكا . 
هذا هو التامود » لككن لم يحاوز بعد دوره الاول » وكيف جاءت 
الزيادات بعد ذلك ؟ اذ عاد يتضخم ويثمو ويزيد »> وذلك انهم وجدوا ان 
المثنا علىتفص.لها في الاصل الدي وضعوه؛» تحتاج الى الشرحهي نفسما »وسموا شرح 
المشناد الحتّار هوهو بمعنى التسكلة. وكا ان العاماء او الاحمار الذينوضعوا اصولالمشنا 
سموا «بالتنائم» وهذا في فلسطين » فءاماء «التحمير» سموا «بالامورائم» وهذا 
في العراق على نحو ما كان في فلسطين . وكل ه__ذا العمل من وضع المشنا 
واجمارا » مما تم في فلسطين والعراق » كان منه بالتالي تامودان » الفلسطني » 
والنبود يسمونه « بالاور شليمي » » والعراق » ويسمونه «بالمايل» . والتحمير 
أو مرج لمتكا يكنا ول التابومى سك ولا العدسا شر كال بآ عل كل انوا 
فالفلسطيني او الاورشليمي تمر منه هع باباً » والعراقي او البابلى 0ا” بابا. 
والمعتمداليوم عند اليبود بالاكثر هو العراقي» وذلكبيب لغتهفيالدرجة الاولى. 
ولما أشتد ضغط الرومان على «السنهدرين» في طبرية » هاجر العاماء المسمون 
بالامورائم الى العراق » واستأنفوا هناك عملبم في التجمير او ششيرح المشنا » 
00 حال اليهود في العراق كأيام سي نبوخذتاصر فجعلوا يعاونون بقية 
عم في طبرية بالمال » وتمت مرحلة شرح الامورائم العراقيين اواخر القرن 
10 الميلادي . ول يقفوا عند مذا الحد 2 فا: 68 المدارس ايضا » 
واهتموا بتعلم التامود فيها 0 
من مشاهير العاماء العرا اقدين الذين عملوا ف هاتين الناحمتين » التجحمير وانشاء 
المدارس»المير ابو ارخا ( مات 07؛5) والخبر مار صموئيل الفلي (56- 
اه ١‏ ) وكان ختام التامود المابلي سنة 149 م على يد حبرين آشي » وهذا مات 
اعم وربينة بن هفاء وهذا مات ٠4؛‏ وبها انتهى دور الامورائيم فيالعراق» 
ا يقول عزرا حداد . 


الكلكاواو. عد ب حصي ا ا خا م عل اج مي م جك متنك :1 38 1 


وم دقف العمل بعد © فختلف الامورائيم » طبقة ” جديدة من العاماء 
سدئة ه.٠قةق‏ ٠١٠همة‏ 6 ومهذا احتتمت صورة التامود البابلٍ ف وما بعد هذا الا" 
اضافات ما يشبه الفتاوى . وما جاءت اراخر الدولة الساسانية الفارسسة الا 
الاسلامي » رتعوا في نعمه واجتروا في ظله » حتى اذا مالت الدولة العباسة 
الى الضعف انتقلوا الى مصر والانداس؛وهنا ما لقوا الا النعمة والمقام الطسب. 
وانما بدأ ذلك يكون لهم بعد ضعف العرب في الأندلس . وفي الدولتين 
وابو نصر صدقة 3 بوسف الفلاحي 0 وابو سافل التستري 0 ومهوسى بن العازار 
طبيب المدز » والرئيس صموثيل بن حتانسّة »والرئيس يحيى شالوم وابو المعالي 
وصهره ابو عران بن مهوت وتكاتيال بن حموثب ل وكلا هذين الاخرين كنا 


ع# سر 


بلغ ١١‏ بجلداً . وانتهى العمل التامودي في القرن السادس الملادي قبل ظبور 
وقد أمسى البهود متفرقين في العام » وكل فريق من علمامٌم في صقع يضيفون 
ويعلقون ويشرحون > ويسيب هذه الكثرة تراككت احكامه» واهمت كاماته» 
وقتله النتساخ م اختراع الطباعة بالتحشية ثم ادخال التحشية في متن الكلام 
والغرائب 2 هيبا يحاوز دود العقل 2 ف كثير من المواضيع 0 وصارت 


8 م ل ا ا لت تت جد .” التامموق 


بسمر وسهولة الا طبقة رجال الدين » وصار يطلق عليهوم ف الزمن الحديث 
اسم «الحاخام» للواحد مهم 2« وهي بالعمرية والحكيم» 3 فبؤلاء م حمللة 
التهود » واقفون على مكنوناته » ,ا يقال . 

ولما ثقات هذه الحال» وجدوا ان الاختلاط والترام في نصوصه وشروحه 
كل هذا قد بلغ حداً جعله مغلق] » فعادوا على يد عامامّم فحاولوا تهذيب 
محتوياته وتنظم موارده وهسارده » وهو خضم واسع ؛ فحعلوا منه نسخة 
سميت « بالماسورا » وعلى رأيهم ان ما صنعوه هو شير ما يمكن من الغربلة 
والتنظم » وقد تم هذا قبل القرن العاشر الملادي » واليبود في المشرق لا 
يزالون ينعمون يحالهم في ظل الدولة العربية في دمشق وبغداد والقاهرة 
والاندلس . 

على ان موسى بن ميمون » الفيلسوف اليهودي القرطي الاندلسي الاصل» 
وتاهيذ ابن رشد » لما انتقل الى مصر » واستقر فيها » قام بعمل كبير في امر 
التامود » فانه اختصره وشرح المشنا شرحا تامودياً على مذهيه » وسمى هذا 
الختصر « مشنا توراة » » احماء للاسم الارل الذي مر بنا ونحن نورد الكلام 
على منشأ الاسم وعلد" اختصار موسى بن ميمون هذا » آخر ما صنع في 
سبيل تسهيل التامود . وكانت العربية هي لسان المهود في التخاطب وشؤون 
الحماة العملمة » والعبرية لا تحاوز حد الاعتبارات الدينبة » وامرها مقصور 
على طبقة من المهود هم د العاماء » او « الحاخامون » . فوضع ابن ميمورن 
اختصاره وشروحه بالعريية لفظاً وتعبيراً وباللغة الدارجة في مصر » وجعل 
الكتابة بالحرف العبري . وعلى هذا جرى ايضاً في كتابه المشبور « دلالة 
الحائرين » فهو بالعربية اما الحروف فعبرية . 

والتامود اليوم في اللغة الاتكليزية » باصوله ومتونه وشروحه وتعليقاته » 
يبلغ وم مجلداً من القطع الوسط . وكل ما يمكن معرفته حتى الوم من امر 
التادود » عند العرب » بعد مرور نحو ١4‏ قرنا على تكامل وضعه في العراق» 
كناية عن اوصاف سماعية » وشذرات خطية قليلة . ولا احسب ان عربياً ما» 
مساماً كان ام مسيحيا » في العالم العربي كله » قرأ جلداً واحداً من التامود » 


الك ةيومد كما دمتعي لح اج حا لوي 3/012 ١١‏ 


الا ان يككون ذلك الواحد دارسا مختّصاً فى معبهد او جامعة . ولعل السبيب 
الاورل هو اللغة » والثاني محاولة السوود داعا ابعاده عن اذهان غير الهود » 
والثالث اعتقاد المهرة من مفككري الءعرب ان التامود بضاعة” قديمة بالبة » 
واذا ما ذكروا » ذكروا التوراة » وحتى التوراة قليل من العرب من 'عني 
ويعنى بالاطلاع عليها ليعم ما فيها من صور اخلاق اليبود . ومن الغريب ان 
من العادة عند طلا'ب العلم ف الجامعات ان يضع الواحد مثهم ما يسمى 
بالاطروحة يطوها على بحث كامل يشهد له بالكفاية في موضوعه فينال 
الشهادة الجامعية وتكون هذه الاطروحة بمثابة زكاة عامه وصحة يحئه . والى 
الآن ل نر بعد عربيا في العالم خطر له ان يتصدى للتهود فيضم فيه اطروحة” 
ما . فاذا قمِل ان هذا مستصعب في الجامعات الاوروبية والاميركية © وقد 
يكون هذا صححمحاً الى حد ما » فالامر ليس يعسير فى الجامعات الشرقية 
والعريدة . وقد حان الوقت 2 سنة +دوزاان يعلم العربي ان التامود هو مماءة 
و حكاء صبيون » » اليه يرجءون وعنه يصدرون »4 ومن روحه اشئقت 
( البروتوكولات ) وصغت في مقرارات . 

ثم جاء عصر الطباعة الآ لية بعد عبود النسخ والمسخ » فكانت اول طبعة 
كاملة للتادودين » الفلسطيني والعراققي » سنة ١١84 - ١6٠٠‏ في البندقية . 
وصدرت طبعات قيل انها طبعت في الخفاء تحتوي مجلداتما العبرية على ابذأ 
كلام ينال من كرامة السيد المسيح »© والبابوية » فاما قامت القيامة على اليهود 
من اجل ذلك » واحرقت كتبهم » وفيها التامود » بالأحمال تجحرتها خيول 
المركبات » طدّبعت كتب التلمود طبعة اخرى خالية بعض الشيء من الكلام 
البذيء » وبقيت الطبعة الاولى الكاملة في حيازة اليبود سراً » وهذا ما 
يؤكده المطلعون على شفايا اليبود . 

ولغتا التامودين » الفلسطيني والعراق » ءتلةتان» تَثلان لهحتين 1 راميتين 
14 ارا اللليطيتة تلمكا ا راسةاغوية ‏ كاضة برتقي الراسه 
عزرا او دانبال » واما المارا العراقية فلمحتها 1 رامية شرقية اقرب إلى 
المندوية ( عراقية ) هذا ما يقوله العارفون . 


لايرر أهال قراءة التوراة والتلمود» 
( الربي الدكتور اسرانيل برود في مقدمته للتامود) 
يبد 


وضع الحاخام الدكتور برود مقدمة للتادود في طبعة جديدة منه صدرت 
سنة ١45٠‏ بالانكليزية » وهي مقدمة تتحلى فيها روح التامود خير تحل » 
وفىي هذا صورة مدهثشة لعمل الغرائز المبودية » ونقول « الغرائز » » لا كامة 
اخرى غيرها »2 لاننا نعني بالغرائز ما لا يتيدل يحال من العنصر المهودي 
الذي ميته اده من الحليوه جر رالواة. الذي براه القارىم اع هيده 
الصفحه هو ليس لنا » بل للحاخام برود واضع المقدمة . وانظر كيف تحري 
التوراة والتامود عند الدكتور بروه في ركب واحد لخدمة ١‏ اسرائيل » 
و«اسرائيل» هي مناط الامل للاحياء الببودى . 

هذه الطمعة الجديدة من التهرد بالاتكليزية يشرف على اخراجها عدد من 
كبار الريانيين » بحيث يختص كل رياني اد » وامحالد الذي نحن بصدده 
الآن هو الذي يتضمن باب «الذبائح والمقادس» واشرف على ترجمته من العبرية 
ال الافتكط > الوذ به نون 1ب شت 

وهذه مقاطع من كلام الدكتور برود في المقدمة . 

دالت تيسير الوصول الى دراسة التوراة » حتى” لكل بودي من اقدم 
الازدئة ؛ وهي دراسة متصلة السير مدى الحياة واهماها لا تقبل فيه المعاذير 


والعلل» من فقر مدقع»او غنى مشيع » رلا دبرر هذا الاهال شيء حتى بناء 


قراءة التامود ١664‏ 


اليكل المقدس في اورشليم . «فالتوراة والمشنا والتامود » ثلاثة اسس لبناء 
واحد . وبينا نرى معظم الدارسين » يأخذرن بالتوراة والمشنا » فالذين 
ددرسون التادود ''' هم قل لا يذكرون - قد لا يزيدون على واحد في الالف 
يتحماون ضنى المطالعه امل نار . هذا هو الشأن طول القرون الخالءة. والحال 
باقمة على هذا وسترقى على هذه الوتيرة » أن تتغير . وعدة العقود الاخيرة 
شهدت انقراض مراكز العلوم الديفية في شيرق اوروبا . وك من عاماء احبار 
مشهورين بالتقوى ذهيوا ضحانا الجزار» ومعوم مات من تلاميذهم الابرياء 
الجتبدين 2-"ن. 
«* # عا 

شم ثم بدخل صاحب المقدمة ف ناحمة أاخرى»وهي انيشير الى خسارة العاماء 
البهود الذين 0 في الحرب الثانية على يد هتلر في المانيا والنمسا » ثم هو 
يشكر ما عمل هود اميركا وبريطانيا في سبل انقاذ المشردين . 
ثم ينوه باسرائيل مباششرة :- 

« ولكننا البوم » وعلى قدر ما نستطيع ان نرى من خلال الحوادث 
وتفسير تباراتها » نقول أنه يتمين على اسرائيل في المقام الأرل - هي ومن 
ورائا الناطقون بالانكليزية من الدبود في العالمى - ان تكفل لنا الترية الصالحة 
والمجال الوافي لامتداد جذور « شجرة الحساة » ورسوخها في التربة بقوة . 
ذلك بعبارة أخرى » ان الأقدار قد قضت بان امر الاحتفاظ بالقم الروحية 
الببودية » واطراد نموها » على غرار ما عرف في تراثنا وكنبنا » ومنهج 
حياتنا » تقع تبعته على عاتى « اسرائيل » > ومن في صفم_ ا من المهود 
الناطقين بالانكليزية» وها اننا نرى أن اسرائيل قد أصبحت اليوم كبذا امينا 


)١(‏ لعل القاريء العربي اصبح الآن ماما الالمام الكاقي بمعنى التلمود والمشنا » على حد ما 
يذكره هنا الدكتور برود حتى يعم الفرق بين تنارل معظم الدارسين المشنا » وبين القلة التي 
تطالع التلمود » فالشنا » عبارتها فقرات ٠‏ فموسع الدارس ان يدرس منها على قدر طاقته » واما 
التلمود فمعناه المشنا واجمارا معا » ونسية المشنا الى اخمارا كنسبة الجزء القليل الى المقدارالكمير 
ومن هنا صعب عل المطالع ان بقرأ التلمود او اشنا وامارا معا » قراءة” كاملة . 


ا ا يتب قار 86 التامود 


للتوراة . ويتحتم على « البقية » التي في خارج « الأرض المقدسة » » من قبيل 
الواجب الذي لا مرد له » ان تأخد بل مستطاع لترويج دراسة التوراة » 
والتغرنق: ]ل هذا مث الوشائل :الى تون ونيا اللرسهر والتكيولن واننا 
نكن عدج نويا لا عاض مله »“لتدتر اما و21 زر قا كا لفيا © بولا فيه 
من العامل المؤثر في توجيه حماتنا » . 
> ا 

ثم يقول : «١‏ ان الكتب المقدسة وآ ثار الربانيين » والتامود والمشنا » كل 
ذلك هو بجالي حضارة لما بالغ التأثير في أنفسنا تأثيراً شثمل مظاهر وجودنا 
البودي » وفسر معاني حياتنا . فالمصادر والينابيع التي كان منها كل هذا » 
يحب علينا أن تستوعبها استبعايا صحيحا » وهذا ما يشبغي أن يكون المهمة 
الاولى لديثا لا تعلوها مبمة أأخرى » عند المعامين والطلاب والدارسين في كل 
مكان . وفىي هذا الصدد » وسيراً نحو هذه الغاية » لا نرى في هذه الترجمة 
الانكليزية للتامود الا كل سبب من أسباب التيسير المراد » والانكليزية اليوم 
هي لسان نصف جموع اليبود » ان لم يكن اكثر من نصفهم » في العالم ». 

ثم يقول بشأن دراسة التامود : 

ومن الناحية الاخرى > فان طالب دراسة التامود بحد قي هذه التر حمة 
المعتمدة المتميزة بالصحة والدقة » خ_ير معوان له في تحقيق ما يصبو اليه 
وبرغب فيه » وذلك با اشتملت عليه هذه الترجمسة من حواش. شارحة 
وتعليقات تحلو الغوامض » الى ايضاح ما ينبغي ايضاحه من الاسماء 
والمصطلحات » ثم ختم بقوله : « والتامود » » رغم ما لحقه من التشويه 
والتحقير عمداً من اصحاب الغرض والقصد » هو هو »2 احد الكتب التى تحمل 
قاقة عالمة #توله من الجنةاما :نك لقره رداقر "ماوق هن 3551 
متناول الدارس الببودي » . ْ 

ولكي يقف القارىء العربي على شيء من روح التامود » نقدم اليه بعض 
نماذج من محتوياته . 

ليد نا لن< 


؛ - عماج من محتوبات التلمود 


- الحلاوقات نوعان » علوي وسفلى . العالى يسكنه سبعون شعباً بسبعين 
لغة . اسرائيل صفوة الحاوقات » واختاره الله لكي تتكورن له 
السيادة العليا على بني البشر جميعا » سيادة الانسان على الحيوارتف 

المداجن . 

© 
ما للعرب من ذكر ووصف في التامود 
و العرب » الامة الحتقرة . 

ا من العار الزواج بعربية . 

لا العرب هم مرتكبو تسعة اعشار الجرائم في العالم . 

* ( يقول المبودي ) : اهون علي" ان يحكني اساعيلي ( عربي ) من 
ان يحكني روماني » واهون على ان يحكني روماني من ان حكني 
فارسي . 

#إشاهد .هودي عريمًا في القرن الثالث المملادي يذبح شاة فنزع كبدها 
لننشا علبة:.. 


)1١( 


امل بيب د تحت ع عسسنبن وز قترواق لقنو 


» في العبرية ١١‏ كدة عربية متزجة يعناصر آرامية ونبطية . 
( دائرة المعارف المبودية مادة 2612:هم ) 

* في التقاليد المهودية المتناقلة من القرون الاولى في المسرحية ان العرب 
هم كالرومان اعداء المهود » ويذكر التلمود خلاف) بين وفدين من 
« الاسماعيلية » والبب ود في مجلس الاسكندر . فقال العرب ان 
ارض 5نعان هي ميراثنا نحن . قال « نفيل بارير » معلقا على هذا » 
وقد اوردها في كتابه » ان هذه الرواية تدل حتى في العصر 
التلمودي » اي قمل القرن الخامس والسادس ميلادياً » على ان المهود 
والكثعانيون ) . 


* تقول التقاليد المهودية ان نيوخذناصر 1 استاق المهود الى بابل سما 
تعرض هم الاسماءيلدون ( العرب ) في الصحراء والبادية . فقدم 
الاسماعيليون لقوافل المسبيين الطعام لكنه مالح » فطلب الاسرى 
الماء فاعطومم ظروفاً من جلود الماعز » منتفخة © وتعدو كأنما ماؤة 
ماء . فلما وضع الاسرى افواههم عليها ليشربوا » والعطش محرقهم» 
فاذا بريح ساخن تخرج من الظروف » فدخل اطواء امعاء الاسرى 
فقضوا مك نهم : 


4 لما كان تبطاس هدام امكل الثاني الذي بناه هيرودس 2 كان ابد 
قوادء المسكريين. الاربنة عرب © وكان هذا القائد العرن هه 
العداوة للمهود 5 فراح نحض" الجدش على الهدم حمى لا دمقى من 
المسكل حجر على حجر . ولما زَآة البهود يفعل هذا نقموا عليه ( 
فاجابهم بانه انما يفعل ذلك من اجل خيرهم ومصلحتهم » اذ ما دام 
ميكل قائا فالامبراطورية الرومانية 0 لا تبرح عدوا ل 6 لكن 


ووشكوات اا م ع 1 


اذا زال الشسكل زالت تلك العداوة » ٠.‏ فقال له المبود : انت عربي 
لا نؤمن بنصيحتك ٠‏ 

* في قصة تتعلى بالربي يوحنان بن زكاى ( حوالي هلا ب.م. ) وقد 
مر" ذكره في صفحات قريبة » ان العرب فى ذلك الوقت كانوا 
يقسمون في عكاء وهم الخبول لكنه نعتهم نعتا جد قميح . 

+ اورد ه بارير » بالاضافة الى ما تقدم القصة التالية : اخبر عربي 
وديا ان المسبح قد ولد يوم تدمير الكل ! وكان اليبودي يحرث 
حقله » نمر به الهربي » ولما اقترب منه »6 فاذا ببقرة المبودي وهي 
تحت النير تبرك على الارض من تلقاء نفسها . فسأله العربي من انت ؟ 
هودي انا » اجاب الببودي . فقال العربى : فك" البقرة من النير 
والمحراث . ولاذا ؟ لان الهيكل قد هدم . وكديف عرفت هذا ؟ 
عرفته من بروك البقرة . واذا بالبقرة تبرك ثانية . ثم قال العربي : 
با هودي با هودي ! فك اليقرة فقد ولد المسبح مخلص اليوود . 


ولما عم هذا المهودي بان الطفل هو في بدت لحم > باع النقرة والبير 
والمحراث » واشترى بالثمن البسة اطف فال »2 واتى بيت لم وجعل ينادي 
مناداة البائع المتحول : واتى ام الطفل والح علبها بان تشتري منه ما تحتاج 
الى طفلها من البسة . ولما اعتذرت اليه دان لا نقود ببدها » عرض عليها ان 
يسعها دينا ثم يأتي بعد مدة فيأخذ الثمن . فاشترت . ولا عاد » قالت له ان 
ولدها قد مات . ولا سأنها وكبف كان ذلك »> اجابت: بعد ان فارقت بدت 
هسّت عاصفة اخذت الولد من بين بدي وطارت به ! انتبت الاسطورة . قال 
بارير : وبعد هله القصة لا ذكر للعرب في التلمود » : 


ع« عد 
واما ما للعرب من ذكر في الكتب اليهودية » ففي ثلاثة انواع : 
١‏ - اسفار « العبد القدىم » © ففيها شذرات متفرقة عن العرب باسمهم 


4 ل سس سسسبببسس سب .همي توبات التامود 


هذا » او باسم العالقة » والاس|عيلدين » وقيدار “ويني المسرى » والمديشين. 

؟ - سفر المكاييين الاول والثاني ففيها اخبار الانباط خاصة . 

م التامود » وقد اوردنا ماذج من محتوياته 2 

ل ل ته 
ماذج من احكام التلمود 

التامود منظمة ابوابه وفصوله هكذا : فاسم الباب أولاً » ثم الفصل الاول 
منه » وهذا كله يحروف بارزة . ثم اول سطر من اول فقرة كلمة « مشنا » 
بحروف سوداء » ثم عبارات الفقرة التي تتضمن الحم . وبعد هذا فاصل » 
وبعد الفاصل برد شرح المشنا » المسمى , جمارا » فترد كامة دو ارا »في 
اول السطر حروف سوداء يا وردت كامة «مشناء ثم الشرح » لختلف العاماء. 

وقد يكون الشرح في عشرين الى ثلاثين صفحة او اكثر او اقل » لحم 
واحد هو في عمارة. المثنا في اسطر . ومن هنا تضحخمت مجالدات التامود مع 
الزمن . 


امثلة 


( مشنا : اذا قال رجل اني اتعبد بان اقدم قربانا مزطعام مطبوخ بالفرن 
فليس له ان يأتي به مطبوخا في غير الفرن »> كوقد الحجارة او « تنور» 
العرب . واذا قال : اي اتعهد بان آي بتقدمة مخبوزة » فليس له اك يأتي 
ببعضها حب وزاً ويبعضها الآخر فطيراً . ربى سدمون يجوز هذا » لان كلا 
النوعين يعودان الى اصل التقدمة ) . 

( جمارا : شرح مسبب لمختلف الرببين تفسيراً لا تقدم » وتعليقا عايه » 
وذهاباً به مناحي تلفة . وهذا الشرح لهذه المسألة المتعلقة بالتقدمة استغرق 
م صفحات ) . 


بق عتوات الكلدوة ع م م م عم حم ا 


( مشنا : الاسرائيلي الذي يشتري فلوأتان من وثئني "١‏ 2 او يبيع فلواً 
من وثني > او الاسرائيلي الذي بتشارك مع وثني'"') ( في حموان ) » او يتفق 
مع الوثني على تربية الحموان 7 » او الذي يقبل الحيوان لتربيته '؟' »> فهذا 
لا تنطرى عليه شريعة الح.وان اذا جاء « لان كل بكر هو لي يوم اهلكت كل 
بكر في ارض مصر تقداسكت“' لي كل بكر في اسرائيل من الناس والبهائم انهم 
لي يكونون انا الرب ”*' » ولككن ليس في الامم ) . 

( جارا : ما الحاجة الى كل هذه الامثلة في المشنا ؟ وهل من الضروري 
ابراد هذه الوجوه كلها ما دام النص يتناول الذي يشتري ؟ ولعل السبب هو 
اعتبار الحبوان طاهراً » ولككن الذي يببع من وثني » وقد رفع يده عن 
الحيوان ستب في ان تتعرض الطهارة للزوال فيجب قصاص الاسرائيلى لفعله 
ذلك ١‏ 

ثم يطترد الشرح على هذا الحكم حتى يشغل ١6‏ صفحة . 

+ عد بهد 

وجاء في احد الفصول هذا الكلام في اوله : 

( هذا الفصل كله نصوص من المشثنا » يشتمل على وصف اليكل الثاني 
المقدس وما حواليه » وذلك دقيق للغاية تفصمله . ولا ريب ان هذا الوصف 
قد وضع لما كان امكل المقدس لا بزال قاتئما » وكشتب ودوان بالموتانية » 
وضم الى المشنا حتى يكون دليلاً ومرشداً عند اعادة بناء الهبكل ) . 

ثم يأتي شرح المارا في لاا صفحة ( بجلد ٠‏ ص "6٠‏ فصاعداً ) . 

4د عإد عهد 

1١ ١‏ زه افرح ماي جات لف اليك ب رن لقا + «زإقا مي شرع رفطيق) 
لانه منوع على الاسرائيلي ان يبع حيوانا كبيراً من وثنيء لان الوثني «يشغل» الحيوان في السبت, 

. كأن يشتركان في شراء حموان ويكون لكل منها حصة فيه‎ ))١ 

(؟) مقابل تربية الحيوان يأخذ نصف النتاج ويبقى الحيوان للوثني . 


(4) كأن يأخذ الاسرائيلٍ نصف النتاج ويبقى الحيوان للوثني . 
(5) سقر المدد م : 1 , 


ل ا زفق كحو ناك : التاموق 

( مشنا : انقضاء السبت يكون على هذه الوجوه : 
تناول قطعة متاع من داخل الببت ومضى جا» فالفقير ثم '' » ورب الببت 
لا اثم عليه : 

و اذا مد" رب البيت يده خارج الباب ووضع قطعة متاع في بد الفقير 
أو اذا تناول قطعة متاع من يد الفقير ومضى بها » فرب البيت آثم » والفقير 
لاائم عليه . 
ومضى بها » فلا اثم على كليها . 

ع اذا هد" رب البيت يده الى خارج الباب وتناول الفقير قطعة متاع 
منه » او اذا وضع الفقير قطمة متاع فنقلبا رب البيت الى داخل © فلا اثم 
على احد منها . 

ثم يتلو شرح اجمارا في ١‏ صفحة 

د عاد عد 

( مشنا : لا يخرج الخباط ( من ببته او محل عمله ) وببده ابرة الخياطة 
قبيل الغروب ) مساء الجعة ( ولا يخرج الكاتب ومعه الدواة ل ولا يبسط 
الواحد رداءه » ولا يقرأ على ضوء قنديل ) . 

وفي الشرح قال فيا يتعلق بالقنديل ان السبب هو خشية ان يتضاءلالضوء 
فيعالج الفتيل ليصع” اتساب الزيث او امتصاصه » وهذا! يدخل في العمل 
الممنوع في السبت . 

+ عد ند 


. الحاشية في الاصل ) انه دنس السبت‎ ( )١( 


8 ط*5©9 ميم ا 
حتويات التلمود صفتان « هلاكا » و « هجادا 2 


او« العقل » و « القلب » 
من “عحاقتن التامود في الحوادث المتخيلة 2( والارقام 0 والصور البعبدة من 
التصور » ما يخرج عن حدود العقل الانساني » دع عنك ضروب التطوح في 
كل ناحة » اذ الروادة السراعية من عبد موسى قد وسعت كل هذا . اما صفة 
« الهلاكا » فبعني بها الامور الت تتعلق يحبة الشريعة ومذاهب الرأي والفقه 
فيها . واما « المجّادا » نممناها القصة او الرواية او الحكاية » فبي ما هب" 
ودب من اقاصيص القصاص » منفلتين من التقيد باحكام شريعمة موسى » 
ويحصر استنادهم في ذلك بان هذه الامور والاقوال مرويّة منقولة بالسماع من 
عبد «موسى 5 ولكن 'تضلفي هالة عامة على كل هم ذا فق نوعي «١‏ اللا كا » 
و «الححادا » قالوا ان « الهلاكا » طريق العقل » و «١‏ الحجادا » طريتى 
القلب . وهذا معناه عندهم ارت الاولى رأي وتدير ونظر »© والثانية عاطفة 
ومبل وهوى » وفي النهاية وضعوا الصفتين مكذا : 
هلاكا ح نابعة من العقل 
هجادا - تابعة من القلب 


> بود 


وهل هي أقو اله: 
ع المسحة والاسلام»امالاخلاق الانساننة فتشيح بوجببا عن كلماته 


ما قاله التامود في )6١(‏ عوذج 

دلا يعد المرء ناضجاً في السياسية او الكتابة مالم يدرس القضية 
الصبدونية ». 

هذه الكامات هي للعلامة بواس حنا مسعد » صاحب كتاب د محمة 
التعاليم الصببونية» وقد وضعه سنة ١984‏ وما قال في مقدمته : « للسبحي 
انجيله يبششر به العالم»ولاسم قرآانه ينشره بين جميع الشعوب. اما الاسرائيلي 
فله كتابان : كتاب معروف وهو التوراة لا يعمل يبه » وآخر مجبول عند 
العالم يدعى التامود » يفضله على الاول » ويدرسه خفية »2 وهو اساس كل 
مصيبة . ان النصارى يؤمنون بان الله هو ابو الجبع . والمسامين يعترفورنف 
بان الله رب العالمين . 

« اما الصهبونون فلا يريدون ان يكون الآله الا لهم وحدهم . زد على 
ذلك ان التامود ينص على ان جميع خيرات الارض ملك لبني اسرائيل » وان 
النصارى والمسامين وعبدة الاوثان » خلقوا عبيداً لهم.هم (اليهبود) متحدرون 
من الله يا يتحدر الابن من ابيه » وشعوب الارض مشتقة من الارواح النجسة» 


ولم يعطوا صورة الانسانية الا اكرام لبني اسرائيل. على هذا المنوال تعاليم 


اللللسس ببس ا 316 


مع التامود وحبا لوجه 


هذا الكتاب الموبوء » وقد اتَخذ له ميدأ : الغاية تبرر الوسة © فلا عحب اذا 
قامت عليه قسامة المخلصين لبلادهم » وطهروا حكوماتهم من اتباعهالصهدونيين. . 

«والآن بعد ان اخفق اسرائيل في سائر انحاء العام وعاد بصفقة المغمون » 
غرو بذاك » فالذين يدّعون ملكمة المعمورة » الا يحرأون على المناداة 
بامتلاك بقعة صغير 5 كفلسطين !ع 

« تلك صورة” مصغرة أو زه عن ألئف م حواه كتاينا هذا ونحن م 
رجحم بالغيب 2 ول نقل كلمة واحدة الا" اسندناها الى مرجعها الاصلى 0 وبا 
ان العثور على نسخ كاملة من التاموه صعب للغاية » نظراً لما حذفه المتأخرون 
من الاقوال » واستعاضوا عنها بدوائر هندسية او بصفحات بيضاء منقئطة 2 
فاننا اعتمدنا في ادراج النصوص » وترجمتبا ؛ على كتاب الاستاذ اغورست 
روهلنج » 0 

+ ##د بها 
واختتم العلامة بولس حنا مسعد مقدمة كتابه بقوله : - 


« إلى القارىء العربي العزيز » هذا الكتاب المعبر عن عقدة اسرائل كما 
هي في التامود بلا زيادة ولا نقصان » والموضح التعالم ال كيكة الي يتناقلها 
الابناء عن الآناء » والشارح الخرافات المضحكة التي يقدسها ذلك الشعب 
المبفوض > ولا غاية لنا من وراء ذلك الا نشر العم الحقيقي الذي آلينا على 
نفسنا خدمته بكل ما في صدرنا من قوة وعزم وحماسة ونشاط » . 
* اس 


واطلعت مجلة «١‏ المقتطف »-_شيخة المجلات العرببة-على هذا الكتاب بعد 
طبعه باثنق عشرة سنة © فكتمت » بعد ان اوردت بعض محتوياته تقول : 


م ب تت ا ا أ ا لم التامود وجبا لوجه 


ه ولكي تطلع على سائر امثال هذا التحديف الذي لا تحتماه نفس بشسرية » 
يحب ان تطلع على هذا الكتاب - كتاب الخوري بولس حنا مسعد - الذي 
نحن بصدده > فترى اقوالاً لا تخطر في بال الحانين والحرفين والسكارى 
والارذال » والذين فقدوا الصواب والعقل والادب والحماء بتاتاً » . انتبى 
قول مجلة « المقنطف » في عدد فبراير ١96٠‏ . 

وهذا ما دشر ته م المقتطف » من اقوال التامود 2( غير نأقلة الكلام بعمله 
لشدة كفره وبذاءته » بل تسوق الكلام بالوصف مكتفية بذلك : 

« الببود يصفون التامود فوى التوراة » والحاخام فوق الله ( استغفر الل ) 
والله يقرأ وهو واقف على قدميه . وما يقوله الحاخام يفعله الله. ات تمالم 
اللاهوتمين فى التامود هي اطبب من كلام الشريعة والخطاءا المقترفة ضد التامود 
لهي اعظم من المقترفة ضد التوراة » . 

« يقسم (الله ) النبار الى ١١‏ ساعة » ففي الساعات الثلاث الاولى » 
الساعات الثلاث الثالثة يغذي العام » وفي الساعات الثلاث الاخيرة يلعب مع 
ملك الاسماك»وملك الاسماك هذا طوله ثلاثماية قدميدخلفي نمه فلا يتضايق». 


+ >« #ا 


كتاب «#مجية التعاليم الصبيونية» صغير الجم واقع في ( ١١١‏ ) صفحة 
يقرأ في ساعتين من الوقت . غير ان القارىء لا يلبث ان يشعر بالحاجة في 
نفسه الى قراءة الكتاب مرة ثانية وثالثة » والسبب في ذلك انه في القراءة 
الاولى يستعظم ان يكون هذا الكلام في كتاب ديني ينتمي الى اي فريق من 
البشر ! وفي القراءة الثانية لعله يبتدىء يتأمل مطرقاً وقد تتفاعل عدة امور 
في نفسه . فاذا اقفل الكتتيب وطرحه امامه على سريره او منضدته » او 
مكتبته » لمعود اليه مرة اخرى » وقع نظره على العبارة التي احب المؤلف 
ان يوجز بها الباب مقاصده فقال تحت ومسمة الكتاب : 


ا/ا؟ 


هع التامود وكا لوحه 


«لايعد المرء ناضجا في السماسة او الكتابة 


ما لم يدرس القضية الصهيونية » 


واذا كان القاريء العربي حيًا » فبعلم ان المراد بالصهيونية التامود» اذ هي 
منه » ومن التاهءود خرج ويخرج كل شيء بدخل في مخطط المهود الذي بريدون 
مسسشدة ( تحكم العالم 7 من روح التامود خرحت البروتوكولات 5 
لي ثن< كوخ 
وكان العلامة بولس حنا مسعد حريصاً على ان يذكر المرجع لكل عمارة 
نقلها » فأثبت في ناية كل فصل من فصول الكتاب جدول المراجع بذكر 
الكتاب المقتدس منه مع رقم الصفحة باللغات الاجنبية » ولا نرى أه لالبحث 
العاماء يدقّقون اكثر من هذا . وفصول كتاب « همجية التعالم الصهيونية» 
9 فصلا مختصراً » وعده المقتبسات المثبتة المراجع بلغ (758) مقتبسا . 
وعناوين الفصول المذكورة هي ع المذهب التامودي 3-2 كامة التاموده - الوهسة 
التادود - آله التامود - اللملائكة - قصة الشماطين - الأسرار التامودية - 
النفوس - النعم والجحيم - قريب اليبودي - التملك - الخداع - الأشياء 
اللتقطة - الربا - الاشخاص - المرأة - اليمين - الحرم - الخلاصة . 
# ع# # 
وتكتفي هنا بنقل عبارات وفقر من كتاب «همجية التعالم الصهيونية» 
يعد ان وضعنا بين يدى القارىء هذا التفصل » لنزيده عاما يمحتويات العقائد 
التامودية » دون حاجة الى ذكر المصادر والمراجم في الكتب الأجنبية التي 
يستغرق ذكرها مجالاً فسبحا » فبي في كتاب العلامة بولس حنا مسعد لمن 
يريد الرجوع اليها . 


الح همع التلمود وجمأ لوجه 
المقتبسات : 

)١‏ «أما تهذيب الربانيين (الحاخاممين) الذين هم رؤساء اسرائيل فأساسه 
ومرجعه التامود . لذلك قد افتئحت مدارس كثيرة لقراءة التأمود في جميع 
انحاء اوروبا تحت ادارة الربانيين» لتتبح ميم أبناء اسرائيل الالمام بتعاليمه. 
النوع تجمع أعضاءها كل مساء لقراة الكتب المقدسة . وبهذه الوسيلة جد » 
مثلا » التجار اليهود الذين لا يءرفون شيئا عن التامود» اخوانا لهم اسرائيليين 
يفقبونهم بمعلوماتهم التامودية. وهنا نتساءل : لم هذه الدروس ؟ ألم تككنالغاية 
منها وضعبها موضع معمل في الحياة الدومية ... حتى ارت منهم من يقول : 
تعترف جبازاً سمو التلنود اكثر هق كتاب الشزيعة الموسوية -(ض:49). 

؟) دان الدكتور كورنر يلصقى بالشريعة القديمة حوادث تجعلبا أحط 
من التامود » فضلاً عن اننا جد ألوفا من الأدلة التلمودية التى تناقض على طول 
الخط أحكام التوراة . فاليبودي الذي يسرق المسبحي »© او يفضح امرأة 
اجنبية » لا يعاقبه ال جمع » لآن التلمود يسمح له بذلك. ومع هذا فان اليهود 
يتبجحون بأنهم حافظون على التوراة يحفظبم التلمود » . (ص ١١‏ و .)١7‏ 
قلت : امجمع البوودي هنا هو السنهدرين السري . 

ع) « ان الرباني « راشي » يثبت هذه التعاليم عثل ما أورده التلموه . 
رأى الرباني كرمة متبدلة بالعناقيد الناضجة فقال لخادمه : اذا كانت هذه 
الحكرمة لغريب فاقطف منبا »6 واذا كانت لببودي فلا تمسها » (ص *0) 

؛) « ان الوصية القائلة « لا تسرق » معئاها عند النسر ابن ميمون : لا 
تسرق المبودي. اما غير المبودي فيسمح دون ما وجل بسرقته » (ص”07). 

ه) قال العالم « بفافركن » فيهذا الصدد : ان متلوات النصراني بالنظر 
الى الببودي ©» هي ممتلكات لا مالك لها مثل رمال البحار . وأول يهودي 
يستولي عليها عنوة يكون هو مالكما الاصيل » (ص 50 ) 


لع [لتلتوه وعيا لوعي ا 11 


)١‏ «يقول التلمود بشدة : « كا ان ربة البيت تعيش من خيرات زوجهاء 
هكذا أبناء اسرائيل يحب ان يعيشوا من خيرات امم الأرض دون ان يحتملوا 
عناء العمل » (ص ه 

0) « وفي المجمع المبودي المنعقد في بولونيا سنة ١5١‏ قرروا بالاجماع ان 
العبارات التي تهبين الاغيار يحب حذفهاك و الاستعاضة عنها اما بدوائر هندسية» 
واما ا بيضاء » وان التعالم القائلة مثلآً بان المسبحيين مم سافلو الاخلاق 
لايستحقون الحبة او العدل ... لا رصح نشرها الا شفويا في مدارسهم 
(الببود) » . (ص ؛١و6١).‏ 

4) « في كل عصر عد المبود عموما» ما عدا بعض ااشاقين ١‏ كالقرائين) » 
النلدود” إلهما » كالتوراة . ولككن اذا فحصنا الحقائق بمنظار الروية وجدنام 
يضعونه فوق الثوراة نفسها » (ص )١١‏ . 

١ )‏ ان التوراة كالمناه » والماشنا كالخر » والجمارا كالخر المعطتر. فالعالم 
لا يمكنه الحياة بدون مياه وخمر > وخمر معطر . والغني لا بدع واحدة منها 
تفوته. ولهذا السبب فان العام لا يمكنه الثبات بدون التوراة والمشنا والجيارا. 
فالشريعة كالملح » والميشنا كالبهار » والجبارا كالتوابل . اما العالم فانه لن 
يعيش بدوت اللملح والبهار والتوايل» (ص١١)‏ 

٠‏ « ان الذين يدرسون التوراة يحتمل ان يكون عملبم فضيلة . اما 
الذين يدرسون الميشنا فانهم يمارسون الفضيلة ويثابون عليبيبا » الا ان الذين 
يدرسون الجيار فانهم يكتسبون اعظم فضيلة واسماها» (ص١١‏ و7١)‏ 


« يقول التلمود : من يحتقر كلءات الربانيين يستحق الموت»(ص١١)‏ 
)١١‏ دان تعاليم اللاهوتيين في التلمود لهي!طيبمن كلام الشريعة (ص7١)‏ 
١ ) ٠‏ اذا كان احدم علك نسخة منالتوراة والمثنا ولا يملك نزسخة كاملة 
من التلمود فلا يحوز لكم ان تتعاطوا معه» (ص7١)‏ 


إل للد ل همع التلهوده وجا لوجه 


14) «ويعلم التلمود يهذه الالفاظ :ان الله قد انزل الشر بعة على جمل سيناء 
كا وردت في التوراة . اما في الماشنا والجبارا فقد جاءت بصورة القصص 
والأمثال » وذلك لان الله اراد ان يعطي التلمود متجسداً بصوته الحي. حتى 
اذا اخضعت الشعوب لابناء اسرائيل تبقى الفوارق قاعّة بين اسرائيل وعبدة 
الارثان» (صم١)‏ . 

٠‏ ) « لو اراد الله ان يكتبالتلمود برمته على الورق » لما وسعتهالارض 
صحفا مكتوبة» (الصفحة )١4‏ . 

) ان الرباني منأ حم يطلمنا بالاتفاق مع كثير من العلماء على ان الله 
يأخذ رأي الربانيين العائشين علىالارض في المشا كلالتي تنشأ في السماء» (ص6١)‏ 

6 وجاء في كتاب هودي سنة ١68٠‏ : اركف كليمات الرياذيين لأشد 
عذوبة” من كلمات الانبباء ... وذلك لآن كلات الربانبين هي كلات الله 
الحية.. إذا قال للك الربافي ان بدك اليمنى هي اليسرى وان البسرى هي 
البمنى » فلا يجوز لك ان تنبذ كلامه . فكم يازمك ان تحترمه اذا قال لك 
ان اليمنى هي البمنى »© واليسرى هي اليسرى» (ص؟6١)‏ 

١ )‏ اذا اتى صوت من السماء يبقى بغير ق.مة حتى يحققه الرباني» وان 
الله اذا عضد ربانياً في مجادلة » فانه يعضد خصمه في المجادلة نفسها لتكون 
الغلبة الكبرى للرباني » (ص١؟)‏ 

لل ا ل ركه بني أسرائيل يرتطمون في الثقاء » 
تسببان قرقعة شديدة تسمع من اقصى العالم الى اقصاه» وفي كثير منالاحيان 
تنزل قواتها اللهزات العنيفة بالمسكونة» (ص/؟) . 

3( « والتلمود يقول في غير محل ان الله عندما يقسم في كل مرة بدون 
ول 0 يحل قسمه بقسم 0 0 بشته ان 


مع التامود وجها لوجه --. فيق جه ٍِ لفن 


قسمي هذا ؟ » (ص/") 

١‏ «ان الله قد اقسم بغير عدل» وارتكب خطيئة الكذب لكي يلقي 
السلام والوثام بين ابر اهيم وسارة. وهذا هو المسوغ الذي حول بي اسرائيل 

؟؟) و ان واحداً وعشرين الفا (من الملائكة) بحرسون الاعشاب لأنعلى 
في الليل 5 اما في النهار فانهم بصلّون عن البشر » ولذلكُ يحب ان نلتحىء 
الهم . إلا أن الملائكة لا يفهمون السريانية والكلدانية وهذا هو السبب الذي 
عمنعهم من ماع طلنات وصلوات ابناء هاتن اللغدين» (ص١م)‏ 

4؟) دان الشياطين مر كبون من الماء والنار ومنهم من خلقوا وفبهم شيء 
القمدر » ولا يجوز استعالها لغير ذلك . ان بعض الشياطين تحدروا من صلب 
ذلك الوقت بانت امامه شيطانتان فعرقهما 0 وولدتا مله شاطين حدددين 2«( 
(ص*"”) . 


ه) «١‏ قال ساحر فرنسي كبير يدعى «اليفاس ليفي» : «ان التلمود هو 
الكتاب الاساسي لكل انواع السحر» (ص75). 

«ان الرباني العازار كان يحول حقله المزروع قرعا وبطبخا) الىظباء 
وجداء» (ص5م) 

7) « يعتقد اصحاب التلمود ان ابراهم ابا الآباء كان يستعمل السحر 
وعلّمه لغيره حتى كان بريط في عنقى كل مريض حجراً » برد له صحته .. 
ويخبرنا التلمود ان ربانيا قطم رأس افعى بسنتّه ولمسها ثانية يحجره فعادت 
البها الحياة . بل انه كان يلمس بهذا الحجر الطيور التي ماتت فتعود الييا 


١ك‎ 


مع التامود وجباً لوجه 


الحماة وتطير ثانية » ( ص ا” ) . 

8 ) « ان الرباني فابيرس من لبون اوضح في خطابه يوم عيد رأس السنة 
العبرية (84١م.‏ )ان الديانة ال.هودية تعلوعلى المسيحية وغيرهامن الاديان»وذلك 
لعدم وجود اسرار فبها » فان كل شيء في الديانة الببودية هو نور وعقل ©» 
يعكس المسيحية التي تكبّل العقل وتسترسل وراء الافكار الجنونية » 
(ص هوخ"#“). 

9 ) « كان آدم كبيراً جد حتى لامس برأسه قبة السباء . ولما كان ينام 
كان رأسه يملغ آخر العالم من الجبة الشرقية » ورجلاه تصلان الى الغرب من 
الجهة الثانية . وصنع الله له كوة كان يرى من خلاها العام بأسره . لكن ا 
اخطأ آدم صغره الله ومسخه بالشيئة البشرية الحاضرة » ( ص 4ه" ) . 

602 د ابراهيم اكل اربعة وسبعين رجلاً وشرب دماءهم دفعة وأحدة » 
ولدلك كانت له قوة اربعة وسبعين رجلا » (ص )4١‏ . 

دخ) دان نفوس جميسع النشر التي وحدت والتي ستوجد حتى انتبساء 
العام قد خلقها الباري في أيام التكوين الستة » ثم خزن هذه النفوس في مخازن 
السماء وأمرها بألا تغادر مسكنها إلا عندما تكون الأمبات على وشك وضع 
مولود جديد في العالمى » (ص 47) . 

«م) «أوجد الله في البدء ست مئة الف نفس جودية » لآن كل آية في 
التوراة تحتمل ست مئة الف تفسير » وكل تفسير جدير بنفس واحدة » 
(ص 9؛). 

خم) « ان ذفوس اليهود منعم” عليها بأن تكون جزءاً من الله فبي تنبئق 
من جوهر الله كنا ينبثق الولد من جوهر أبيه » (ص 47) . 

4م) » هذا السبب يجعل نفس اليبودي اكثر قبولاً وأعظم ثأنا عند الله 
من نفوس سائر شعوب الارض » لأن هؤلاء تشتق نفوسهم من الشيطان وهي 
مشابهة لنفوس الحيوانات واماد . ولهذا يقول التاهود : ان زرع الرجل غير 
اليبودي هو زرع حيواني » (ص 49) ٠‏ 


مع الثانوه وجا لوجة د 11/1 


ه* ) «١‏ تنتقل نفس المبودي بعد موته الى جسد آخر » وعندما يلفظ 
المتقدم فى الميق اتقانة» تسرع نفة ان ونين فق ,بطق أعة [١4‏ بض :192 .. 

5م ) «١‏ كان لقايين ثلاث نفوس : الاولى انتقلت الى يثرو والثانية الى 
قورح » والثالثة الى المصري الذي قتله موسى » ( ص "41# ) . 

» أما نفس يافت فقد انتقلت الى شمشون »> ونفس تارح الى ايوب‎ ١ ) ”٠ 
ونفس حواء الى اسحق © ونفس خادم راحاب الزانية الى حبرو » ونفس‎ 
. ) 41# جايل الى الياس » ونفس عيسو الى المسبح .. » ( ص‎ 


ا 
في هذا الموضع اجاب مؤلف «٠‏ همجية التعالم الصبونية » على قول التامود 


هذا بقوله : - 

« نحن نحل قامنا عن ابراد هذه النتيجة السمجة . انما نحيل ابناء اسرائيل 
الى انخيل المسيح لكي يروا بأعبنهم اية حياة طاهرة عاشها مؤسس الديانة 
المسبحية » واي حياة طاهرة يطلبها من اتباعه . اما اليهود الذين يمعرقورتف 
من ديتهم » او يقتلون احد ايناء ملتهم » فان تنفوسهم يعد الموت تسير تو 
الى الحموانات والنباتات وتقطن بها » ثم بعد حياة شقية يرسلون الى الجحم 
لمحتملوا الوان العذاب اثني عشر شبراً » وعند انتباء المدة يبعثون احباء 
وينتقلون متجسدين في الحموان وعبدة الاوثان وعندما يطهرون يعودون الى 
المبودية » ( ص ”47؛ ). 

* ## اي 

م8 ) « يقول التامود ان النعم عبارة عن مكان تعيش فيه اذكى الروائح 
والطبوب » فان ايليا قد خخ في ذات يوم ثوب كاهن باوراق شجر الفردوس 
فظل العبير منتشراً من الثوب حتى تبر”أ واخيراً باعه بثلاماية قطعة من الفضة» 
(صض؛؛). 

)1) 


14 ل ل ل ست مع التاهود وحما لوحه 


و ) « وجينم هي ارض موحلة فاسدة لا فرح في.م_ا ولا سرور »4 بل 
لوطل :..وكل. مسكق ءالمع يكت ل :عل رهد" لآق عشدا وق وكل 
صندوق فيه ستة آلاف برممل من الحاظل والاسفتتين » ((ص ه؛) . 

٠؛‏ ) «المسرويات الساوية هي الور الناخرة المعّقة الحفوظة من يوم 
الخليقة السادس » وهذه الجنة اللذيذة لا يدخلم! الا المهود الصالحون » اما 
الباقون فيزجون في جب النار » ( ص 40 ) . 

١؛‏ ) دان جبنم هي اكبر من السماء ب:ين مرة » وهي سحن القلف 
( من لا ختان هم ) وفي مقدمتهم اتباع المسيح بن مر لان هؤلاء يحركون 
ايدهم كثيراً برسم اشارة الصليب على ذواتهم . ويأتي بعد النصارى المسامون 
لانهم لا يغسلون سوى ايدهم وارجلبم وافخاذم وعوراتهم . كل هؤلاء 
يحشرون حشراً في جنم ولا يفادرونا الى الابد » ( ص 45 ) . 

*؛ ) « يقول التامود ان المسبح عندما يأني تنتج الارض حلوى واثواباً 
من الصموف وحنطة خصية الحبة الواحدة منها تزن ثقل كلمة ثور فح ل » 
((رص“؛) 

ع؛ ) د ان المسح يعيد قضيب الملك الى اسرا.ل فتخدمه الشعوب 
و تخضع له امالك » , 

« وعندئذ يعتلك كل جودي ألفين وءاءابة عبد وثلاماية وعسرة ابطال 
يكونون تحت امرته . 

« المسبح لا يأتي ما م ينقرض ملك الشعوب غير اليهودية . 

« ذلك لان اسرائيل اذا كان صالحا تحب عليه ان يعمل بغير هوادة في 
ان يشذ المتسلطين على الشعوب نيذ النواة » لا السلطة على الشعوب غير 
المهودية هي من نصب المهود فقط وفي كل مكارن بدخله المبود يجب ان 
يكونوا م المتسلطين » وطاما هم بعيدون عن تحقيق هذه الفكرة فيعتبرورتف 
نفوسهم غرباء ومنفيين » ( ص !4 ). 

ل 0 


نود ان نستوقف القارىء العربي لحظات في هذا الموضم لنلفت نظره الى 
الحقائق الرهمية التالبة : 

١‏ - كل ما يتعلق بمخطط اليهود للاستيلاء على العالم » وتعهل له اليهودية 
العالمية الخفية بأجمزتها السياسية والاقتصادية » العلنية والخفية » خطوطه في 
التامود . 

؟ - لانرى بنا من حاجة الى ان ننقل الى هذه الصفحات هنا متن 
البروتوكولات التى نصت على هذا كله بالتفصيل الكافي الوافي . وان كان 
مذهلا امر هذا الخطط . فاتنا عند ما تقرأه في التامود » نقرأه اساطير 
واوهاما وتخالئط وما اشه > ولكن عندما ننتقل الى هتن البروتوكولات 
ونعن الاظر فيها بروية » نجد ان اساطير اليبود صارت تتحول الى برامج 
محكة . ونقول : ان ما بلغته المهودية العالمية حتى الوم من تحقيق جزء من 
مخططبها هذا » يرفضه العربي » وكل مسم ومسبحي من ابناء الامة العربية ولا 
يقدله دليلا على ان المبودية الءإلمة قادرة على ان تمضي طويلآ بعد اليوم قي 
اجتياز المراحل نحو تحقيى الغاية الكبرى وهي احراز السلطة العامة 
وصولاً الى الملك الداودي اللماني » ومحو انظمة الدول »© والاديان » وجعل 
اليهودية المادية هي الدين السائد على جمبع الامم في العالم . فبعود الامر الى ما 
يشبه الاساطير. نمع الاعتقاد الراسخ من ان « اسرائيل» هي - القفاز الخارحي 
الموقت للبهودية العالمية ‏ يحب ان يؤخذ يخناقها حتى تهمد > علمنا ان ننتبه 
بقوة جمارة الى الاجزاء المقدلة من المحطط المبودي. 

+« - لذلك نلفت نظر القارىء الى ان يقابل بين ما يقوله التامود هنا » 
وما هو ميسوط من هذا المخطط في البروتوكولات وهي : 

السابع عشر © والثامنعشر» والتاسع عشر » والعشرورتف » والحادي 
والعشرون “والرابع والمشرون »2 وهذا كله بين بدي القارىء . 

ليث كن تح 


ل همع التَامود وحم لوجه 


؛؛) « قبل أن تضمحل شعوب العالم وتستعيد » وقبل أن يصير اليهود 
أسياد مدنهم » وقبل بدء الملككوت المسيحي » ستنشب حرب طويلة تشيب 
هوا الاطفال > فتزهى ثلي العام . وعكث اليبود سبع سئوات يحرقورتف 
الاسلحة المكتسبة » وعندئذ تتضخم أسنان أعداء اسرائيل القدماء وتبتمد 
عن أفواههم بعرض اثنين وعشرين قدما » وفي انتظار ذلك يعيش اليهود في 
حرب مسثمرة مع الشعوب الغريبة » ( ص 46 ). 

ه؛) «عندما يعقد لواء الظفر النهائي برتضي المسبح يككل الشعوب إلا 
أنه يرفض المسبحيين منهم »> وفي ذلك الوقت يصبح أبناء اسرائيل أغنياء 
كباراً لأن كنوز الشعوب تسقط بين أيديهم أن هذه الكنوة قلا فصور] 
وسيعة » حتى ان ثلائماية دابة لا تكفي له-ل مفاتبح الأبواب والخزائن » 
(ص 6؛). 

5؛) « في ذاك الوقت يعتنق ال جيع الإيمان البوودي » إلا أن المسبحيين 
لا ششركة م في هذه النعمة » بل انهم يستأصلون عن وجه الارض © لأنهم 
متحدرون من الشيطان » وعندئذ تشبع رغائب اليبوه » لأن المسيح الذي 
ينتظرونه ويستعدون للقائه هو اسرائيل نفسه > أي ان الشعب الببودي 
يملك على باق الشعوب وقت بجيء المسبح » ( ص 44 ). 

>ع# عا 

وعلّى المؤلف على هذا الكلام الهمجي الصبيوني بقوله : 

« والعجب الغريب ان الحكومات المسيحمة والاسلامية تسمح للببود بأن 
ينشروا هذه السفاسف والخزعيلات وأن باصقوا أمثال هذه السماجات بالس.د 
المسبح » واضعينه بين عبدة الاصنام وقائلين عنه انه ابن .... » (ص 9؛). 
والكامة التى أشرنا النبا بنقاط تأبى أن نوردها هنا وان اثيتها المؤلف 
ف كتابه 0 


0؛) «١‏ أن اليهود أحب الى الله من الملائكة فالذي يصفع اليوودي كمن 


مع التانود وجا لوجه 7 د ها 


يصفع العناية الالهة سواء بسواء . وه ذا يفسر [نا استحقاق الوثني وغير 
الببودي الموت اذا ضرب مودياً » ( ص 5ه ) . 

4 ) « يعامنا التادود انه لولا اليهود لامتنعت البركة من الارض »> وانقطع 
المطر وانخجبت الشمس » لذلك لا تستطيع شعوب الارض الحبياة بدورن 
الاسرائيليين » (ص «_«ه). 

5؛ ) «١‏ ان المفاضلة لموجودة بين جميم الاشياء فكىا ان الانسارن يعلو 
البهيمة كذلك اليهود هم ارفع من شعوب الأرض » لأن زرع الاغراب كزرع 
الحصان » (ر ص 9ه ). 

٠ه‏ ) « ان مدافن غير اليهود تثلج صدور ابثاء اسرائيل لاك البهود 
وحدهم هم بشر . اما الشعوب الاخرى فليست سوى أنواع مختلفة من 
الحيوانات » رص “«اه ). 

١‏ ) « ان غير اليهود كلاب عند الببود يحسب تعلم التامود المستند الى 
الآية السادسة عشيرة من الفصل ١‏ من سفر الخروج وقد جاء فيه ان الاعباد 
المقدسة وضعت لاسرائيل وليس للاغراب والكلاب » ( ص «ه و“ مه ). 

١ه‏ ) « قال الرباني موسى بن تحمان لكم وليس للنجسين » ليم وليس 
الكلاب وضعت اعياد مقدسة » ( ص مه ) . ( قلت : اقرأ الفصل السابع 
في هذا الجزء ففيه ترجمة بن نحمان ) . 

به ) دلا يسمح باعطاء اللحم لغير الببودي بل للكلب لانه افضل من 
غير المبودي( ص له ) . 

4ه ) دان بدوت غير الموود زرائب للحيوانات » ( ص به ) 

هه ) « رأى الرباني ايدل : ان غير الببودي لا يختلف بشيء عن الخنزير 
ارقي فالراه البرودة الق. ترج ل اطكام علي ان متعضم لاقة” 1ذاا' برقم 
نظرها لاول مرة على نحس كالكلب وامار والمجنون وغير اليبودي واممل 
والخنزير والحصان والاارص » ( ص 4ه ) . 


ووم ل عي تح ل حت يفم الثلفوة نوضيا أرحه 


ه ) « من الفطئة الانقطاع عن المراقص لان في ذلك خصلتين : اثواب 
الراقصات تثير كوامن الشهوات القببحة » وجمالهن الذي يسترق منا عبارات 
الثناء » وهذان الأمران منوعان بتات] اذا كانت الراقصات غير هوديات » 
(ص مهوهه). 

لاه ) «٠‏ أن عبدة الاوثان الذين لا يءتنقون الدين المبودي » والمسبحيين 
المؤمنين بيسوع المسبح والمسامين التابعين للنى مد » هم في نطر اليبود اعداء 
الله واعداء اليبود » (( 5ه ) . 


8 ) « يسمح التامود لاصدقاء الله وأقاريه في أن يضلّوا الاشرار لانه 
مكتوب : كن تقيا مع الأتقياء وشريراً مع الأشرار » ( ص /ه ) . 

وه ) « منوع السلام على الكفار . يحب على الانسان ان يوارب ابداً في 
ودفعا لامشاحنات والمشاجحرات ( ص لاه ( ٠.‏ 

. ) يقول الرباني بيشاي : ان الرياء مسموح به » ( ص لاه‎ ١ ) ٠6 


الي يوزعوما على الاغبار » والحة التي يستعملونها نحوهم » هذه كلها خطايا على 
الببود لانم يعملوما تباهيا وتجحا > فضلاً عن ان اهل الغرلة ( الذين ليس 
عندهم ختان ) وثنيون لا ذمة لهم ولا ذمام» وكذلك اهل الختن من المسادين 
لا يشذون عن هذه القاعدة لانهم ليسوا اخياراً » ( ض مه ) . 

؟؟) « بقول التامود : « يمكنك ان تغش الغريب وتدينه بالربا الفاحش 
ولكن اذا بعت او اشتريت شيئاً لقردبك ( المبودي ) فلا يحوز لك ارن 
تراوغه وتساومه » (ص 59) 

+ يقول التامود 4 «عندما يقم هودي قضبة على غير مودي م( عليك ان 
تمعضده وتقول للغريب - هذا ما تردده شر يعتنا منا 5 واذا كانت شريصة 
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الغريب تشد أزر الببودي » ف.جب عليك ان تساعد اخاك لكون له الحم 
في الدعوى » وتقول للغريب : هذا ما تريده شريمتك منك . واذا لم يكن 
الامر كذلك ( أي اذا لم يكن لليبود قضاة في البلاد وم يككن لهم شسرائع 
وتوقعه بها حتى يظهر البوودي عليه؛ ( ص 507) 

(14) «يقول التامود ان الرباني اسماعيل كان يحلل سرقة غير ال.بودي . 
وهو نفسه » الرباتى اسماعيل ©» اخذ آذية ذهيية بسعر طفيف لان صاحبهاغير 
الببودي كان يظنها نهاسا » ومع ذلك فان الرباني اسماعيل لم يدفم له #نهيا 
البخس كاملا » (ص 508) 

) « اشترى الرباني كاهانا ممّة وعشرين برميلاً ندبذا من رجل غير 
هودي . لكنه لم يدفم له من الثمن سوى من مئة يبرميل . 

« رباني آخر » بعد ان باع لرجل غريب جذوع شجرة؛ أمر خادمه 
قائلاً : « اذهب واحفظ شيد] من كل جذع لان سرقة غير السبودي جائزة » 
(ص 58) 

) «قال الربافي موسى: « اذا غلط غير الببودي في عملية حسابية وكان 
الغلط على الغريب »© وللمهودي لا علمه » فعلى المبودي ان يقول ولو اكتشف 
الغلط : أنا لا أعرف شيئا . لكن لا يلءتى ان يغلدّط الغريب » اذا كان هذا 
يحاول تحربته اختياراً » وذلك لثلا يفتضح الامر » (ص 9؟) 

+) «كتب الشيخ برناتز » في مؤلف يقول : عندما يركض المبودي » 
ويبحث في كل مكان طول الاسوع عن نصراني لبغشه » فان عله يمائل يوم 
السبت المقدس »> ويحى له ان يفاخر يعمله ويقول: يحب انتزاع قلب النصراني 
من -جحسده واهلاك علسة القوم منوم « (ص 5 

18) «جاء في التامود : اذا رد احد الى غريب ما اضاعه فالرب لا يغفر 
له ابداً . منوع عليك رد ما فقده الغريب ولو وجدته . الربافي موسى يعم 


ااا ب هيح التامود وجما لوجه 
تلاميذه:لا يجوز رد الأشياء الضائعة الى الهراطقة وعيدة الاصنام ومن يدنس 
يوم السبت جهاراً » (ص )7١‏ 

)60 واذا اعطى هودي معلومات عن هودي هارب من وحه غريب له 
وعلى هدا الذي سدب الوشاية ان يعوض على أاخيه ها خسره سيب الوسشابة » 
(ص 7٠6‏ ) 

7١‏ وقد كتب على شعوب الأرض : لحومم من لحوم ا جير هش وزرعم من 
زرع الحبوانات . وهذا السبب فالمباركون اولاد الحق هم البهود وارومتهمالتي 
تضمخت على جبل سمناء تبعد عنهم كل قذارة» (ص؛) 

*) « يقول التامود : اقتل عبدة الاوثان ولو كانوا من اكثر الناس كلا . 
(ص ٠م).‏ 

خب" ) ١‏ اذا وقم وثني في حفرة فاسددها علية حجر كير . وقال النسر 
ان ميمون : محر”م عليك ان تأخذك الشفقة على وثلني بل عندما تراه قد 
تدهور في هر او زلتت به قدمه فكاد يموت »© اجبز عليه ولا تخلصه ١‏ 
رص ٠م).‏ 
الكفار بيده يقدم قرباناً مرضيا لله . قال الرباني عازار : هذا يمني يسوع 
ان الوصية القائلة ( لا تقتل ) معناها : لا يحوز لك ان تقتل اسرائشيلياً . 
وقال ابن ميمون : ان من ينكر التعلم الببودي » وخصوصا النصارى »تتحتم 
ابادتهم عن بكرة اببهم واهراق دمهم يكون دامًاً من الاعمال الحمودة . واذا 
كان التنكيل بهم غير مستطاع فالوشاية بهم واجبة » ( ص م ) . 

6 د اذا ولد” اجني” شام وعايد للاصنام ( قتل اجندياً آخر وضاجع 


وها لقو سسوقق) الم ج144 


امرأته » يتبرر اذا اعتنق الدين الببودي. لكن اذا قتل #ودياً واعتئق الدبن 
المبودي بعد ذلك فانه يظل دائمًا بحرم يستحى القتل » (ر ص “م ). 

6 « اذا اضل” جودي” رحلا اجنبياً غير هودي وجعله يصدقه انه غير 
جودى © فبذا حائز . اما الببودي الدى يقيل العمادة ) التنصير ) ولو رياء 0 
ويتزوج مسمحية »© ويمارس عمادة الاصنام مثل اهل زوجته »© فبذا يئاله ما 
ينال النصارى من العذاب الخلد في حفرة لا يصعد منها الى الابد » (ص 8م) 


امرأة قريبه يستحق الموت . التامود يعلم ان الله يحرم على اليبودي ارتكاب 
الفحشاء الا مع امرأة قريبه الببودي فقط . اما نساء الاجانب مباحة له » . 


رص 0م ). 


الا) « قال موسى ( لا تشته امرأة قريبك ) ومن يرتكب الفحشاء مع 


ان للربانيين راشي ولاوي وجرسن وغيرهم » رأيا واحداً في هذا : ان 
الببودي لا يؤمن بأنه يرتكب الفحشاء عندما يفض بكارة فتاة مسبحية 
ويصرح ابن ميمون في مؤلفاته ان للمبودي حقا في ان يتمع بامرأة غير 
مؤمنة اي اجنسة » رص ام و8م ). 

4)) في كتاب شرح لرباني عاش في فرنسا في القرن ١+‏ هذا الكلام : 
دان الرباني « تام » يعم بان تحارة البغاء بالاجنبي او الاجندية ليست اثما » لان 
الشريعة هي براء منها » كا قبل زرعبم من زرع البغال » وهذا السبب يسمح 
في بعض ظروف للبهودية ان تتزوج نصرانيا حتى تسلبه دينه بمساكنتها له 
مساكنة غير شرعية ومع أن الشريعة تأمر أمراً حتما بزواج المومسات » 
الا انها تسح بهذا العار في هذا الظرف لان مساكنة المسحي هي مساكنئنة 
حيوانية » وهكذا تعد علاقتها الزوجية به » ( ص 868 ) . 

« يقول التامود : من يحل انه ارتكب الفحشاء مع امه يمعكنه ارنف 
يصير حكديما لانه جاء في سفر الامثال « دعوت الحكمة اما » . ومن يحم 
انه ارتكب الفحشاء مع خطببته » له امل كبير في الحصول على صداقة 


ما سسسب جو ب سس ب ا سس كيب بسي ب بوبح حب بسب دع التامود وحما لوحه 


الشريعة . ومن يحل انه ارتكب الفحشاء مع شقيقته له امل كبير بانارةنفسه. 
ومن يحم انه ارتكب الفحشاء مع امرأة قريبه يحصل على السعادة الخالدة » 
رص هه ). 


«١ )٠‏ يقول النامود ان البنت التي لها من العمر + سنوات ويوم واحد 
تكون خطيتها بالمضاجعة » ولككن إذا كان عمرها اقل من # سنوات يلتزم 
خطيمها بازالة بكارتم!» ( ص 45) ويشرح التامود في محل آ:غر أن جمهوراً من 
الحكداء الاولين كالرباني راب ونشهال وغيرهما كانوا بنادون جماراً في كل مدينة 
ينزلون فيها ولا يحدون هم امرأة : تمن" من النساء تريد أن تكون امرأة لهم 
بضعة ايام (ض6م) . 

فى ا يه 


قلنا ان النصوص الواردة في التادود » تتعلق بالفحشاء على هذه الوجوه 
ووجوه غيرها » وهي اكثر من أن تحصى > ونجعل القلم يتعفف عن ذكر 
مزيد اكثر من اذج هذه الاخلاق» وان كانت صفحات كتاب «همجيةالتعالم 
الصبدونية» قد احسنت كثيراً باستيفاء ما استوفته من النصوص التامودية » 
حتى يتأمل في هذا كل فارىء يود الوقوف على نماذج من محتويات التامود بمثل 
هذه التعالم التيلم يكشف عنما الغطاء للعالم العربي قبلعدة عقود . والنصوص 
التامودية التي اثبتت في كتاب وهمجية التعالم الصبيونية» شغلت منه ه صفحات» 
والكتاب كله مع المقدمة وفهارس المراجع الأجتبية باللغات الاجنبية (115) 
صفحة » لا اكثر . 

>#* عد عو 

وهذا ما نضيف الى ما تقدم من هذه الناذج : 

وهذه واقعصة عودجمة من الخلق الببودي في كل عصر ومصر > وشرق 
وغرب » وقديم وحديث » ذكرها ابو حمّان التوحيدي ( من أعلام رجال 
الادب والفقه والفلسفة ف القرن الرابسع ا هجحري بره د_ابرو| ميلادي في 


الاتراصيي ا م 111 


بغداد وكتيه اليوم نفائس » وهو طراز معلم في اخبار الخلفاء والوزراء وأهل 
العم وسائر الناس وله نظرات واعبة في تمع عصره ) في كتابه « الامتاع 
والأؤآنسه » ج ؟ ص ١١7‏ طبعة مصر و9١‏ * قال : 

ه حدثني ابو الحسن على بن هارون الزنجاني القاضي صاحب المذهب قال: 
اصطحب رجلان في بعض الطرق مسافرين : بجوسي من أهل الري» والآخر 
هودي من ارض حِنْي - تسمى الآن شهرستان في ناحبة اصبهان - وكانف 
الجوسي راكبا بغلة له عليها سفرة من الزاد والنفقة وغير ذلك ©» وهو بسير 
مرفك) ؤاذعا : والبردي ١‏ كفي لذ راج ولا الققة بين عا تمدنات اد 
قال الجوسي البزودي + «اتحلهيك وعقيدتك با فلان ؟ قال الببودي : 

« اعتقد ان في هذه السهاء آلا هو إله بني اسرائيل . وانا اعبده واقدسه 
واضرع اليه » واطلب فضل ما دن ررك الواسع » والعمر الطويل » 
مع صحة البدن والسلامة من كل آفة » والنصرة على عدوي 2 واسأله الخير 
لنفسي وان يوافقني في ديني ومذهبي » فلا اعبأ بمن يخالفني » بل اعتقد أرن 
من مخالفني دمه لي يحل » وحرا عل انصرتة وتصدته © والرحة به.: 

« ثم قال اامجوسي : قد اخبرتك بمذهي وعقيدقق وما اشتمل عليه 
ضيري »> فخبّرني انت ايضاً عن شأنك وعقيدتك وما تدبن به ربك ؟ فقال 
المجوسي : 

« اما عقيدق ورأبي » فهو اني اريد الخسير لنفسي وابناء جنسي » ولا 
اريد لاحد من عناد الله سوءاً » ولااء نَى له ضر" » لا لموافقي ولا لخالفي . 
فقال الببودي : وان ظامك وتعدى عليك ؟ قال : نعم » لآني أعلمى ان في 
هذه السماء الها خبيراً عالماً حكدما لا تخفى عليه خافية من شيء > وهو يحزي 
اللحسن باحسانه » والمسيء باساءته . فقال الببودي : يا فلان » لست اراك 
قفر متفتك وق رابك . قال افوس كيف ذاه و فال :ون من 
أبناء جنسك » وبشر مثلك » وتراني امشي جائعاً نصبا مجهوداً » وانت 
راكب وادع مرقته كساة . فقاال ضدقة »راذا قفي« قال + اطفمك 


144 مع التامود وجباً لوجه 


من زادك » واحماني ساعة » فقد كللت وضعفت. قال : نعم وكرامة . فتزل 
وهد من سفرته واطعمه واشيعه » ثم اركبه » ومشى ساعة يحدثه .فاما ملك 
اليوودي البغلة وعم ان الجوسي قد اعما » حرك البغلة وسيقه» وجعل الهو سي 
مشي ولا يلحقه » فناداه : يا فلان» قف لي وانزل » فقد النحسرت وانيهرت. 

فقال المبودي : الم اخيرك عن مذهي وخبرتني عن مذهباتك» ونصرته وحققته؟ 
فأنا اريد ايضاً ان احقتى مذهي وانصر رأبي واعتقادي . وجعل يحرك البغلة» 
والجودي يقفوه غل ظلم_.وينادي :+ فى ]ا هذا واملي ».ولا تتركي :ف :هذا 
الموضع فأ كلني السسع وأموت ضياع ) » وارحمني كا رحمتك . والمبودي لا 
دلوي على ندائه واستفائته » حدّى غاب عن يصره . قاما بس الهو سي منه 
واشفى على الحلكة » ذكر اعتقاده وما وصف به ريه » فرفم طرفه الى السماء 
وقال : المي قد عامتت اني اعتقدت مذهبا ونصرته » ووصفتك با انت اهل» 
وقد سمءعت” وعامت” فحةى عند هذا الماغ ي علي ما يحدتك به »ليم حققة ما 
قلت . فنا مشى الجوسي الا فلن سين نراق الببودي وقد رمت به المغلة 3 
واندقت عنقه وهي واقفة ناحمة منه تنتظر صاحببها. فاما ادرك اجو سي بغلته 
ركميييا »رمف ' ى لسميله » وترك المبودي معالجاً لكرب اللموت . فتاداه 
الببودي : با فلان » ارحمني واحماني ولا تستر كني قِ هذه البرية اهلك جوعاً 
وعطشأً» وانصرمذهبك » وحقق اءتقادك. .. قال اجو سي : قد فملت ذلك 
مرتين » ولكنك / تفهم ما قلت' لك؛ وم تعقل ما وصفت” . فقال الببودي: 
وكيف ذلك ؟ قال : لاني وصفت لك مذهبي فم تصدقني في قولي » حتى 
حققته بفعلى » وذاك اني قلت : «٠‏ ان في هذا السماء الا خبيرا عادلاً لا يخفى 
قلي لشي ؛ اوتقديو رز لراك لمجو عدا نه كرب الا د بالا د قال 
ارود + قفد فهمت' ما قلت » وعلءت” ما وصفت . قال المجوسي : فا 
الذي منعك من أن تتعظ با سمعت ؟ قال الببودي : اعتقاد” نشأت عليه » 
ومذهب” تربيت به» وصار مألوفاً معتاداً كالجبلة بطول الدأب فيه » واستعمال 
ابنيته » اقَتّداء بالآباء والاجداد والمعامين من اهل ديني ومن اهل مذهي » 
زتدهار ذلك كلاس الثايعة »و الأضدل النارك: 4 تسيا اما هذا وهل 


مع التامود وحبما لوحه لاثما 


ارت ترك ويرفض ويزال . 

د فرحمه المجورسي وحمله معه حتى وافى المديئة » وسلة الى اوليائه مخطما 
موجما » وحداث الناس محديثه وقصته »© فكانوا يتعحبورت من شأنمها 
زماناً طويلا . 

«وقال بعض الناس لل#حوسي بعد : كيف رححمته يعد خيانته لك وبعد 
احسانك اله ؟ قال المتوسى + اعتسدر ماله الى نكا فنهسا »وداب غيره 
ف اعثقادها » وسعى طا واعتاقها » وغلت” آن هذا كدي الؤوآل عنسه » 
وصدقته ورحمته » وهذا مني شكر على صنع الله بي حين دعوته عندما دهاني 
منه » وبال رحمة الاولى اعانني رلى» وبال رحمة الثانية شكرته على ما صنع بي». 
انتهت الواقعة. 

+ >« ا 

ونقول : 

. ان امثال هذه الفاذج لما علا مجلدات > حقا‎ ١ 

؟ - غير اننا نرى الموودي لا تر كه ا مجو سي دعد الخمانة » وصف للمجوسي 
السبب الذي لا يساعده على ان يكون انساناً » وذل لك ما نثأ عليه نشأة 
خالطت دمه ابا عن جد »2 جيل بعد جيل » وكان المبودي بهذا الكشف عن 
حقيقة نفسه في المأزق الحرج » انما يككشف عن شيء وان كان عاراً بنفسه » 
غير انه هو الحقيقة التى لا ريب فبها » واعتقد الببودي ان الكشف عنهذه 
الحققة لا بد ان تقلع المدوسي وقد كان ذلك . 

م - اما المهم في وجبة نظرنا اليوم فبو هذا : ان ما وصف به الببودي 
نفسه > هذا الوصف المعرتي للانسان من انسانيته » هو من روح التامود » 
والقبالا» وهذا ما يدأب الحاخامون بلقنونه في المدارس المهودية » والكنيس» 
وحاذرون ان يكشفوه لغير المهود . 

؛ - وهذا قبل اليوم بألف سنة! وهذا الخلق لا يفنى بالموت» بلينتقل 
بالوراثة كا قال مؤرخهم المشهور يوسيفوس قبل الفي سنة . كل هذا تحلتت 
روحه في البروتوكولات . 


(5) القبّالا أو القبالة 
روح التامود أو عصرة 


هذا بحث غريب فيجدئهالعربية »وعويص في استلال خموطه منالعتكبوتيات 
التامودية » ظاهره انه بروح وكيء ف نطاق الرافات ويغراب ويشراق ف 
افق الاوهام » واليهود حتى يفرغوا عليه مسحة من التغطية والتضليل قالوا 
انه « التصوف اليهودي » المفرق في الروحانيات » وجارام في هذا كثير من 
كتبة الفرنج»والعرب عن هذا غافلون ؛ وباطنه الذي لا ريب فيه انه هو 
يحستد روح التامود وعصيره » وسترى الآن مصداق هذإ| وتحليه وتعليل . 
والعرب قد خلت كتبهم وتواريخهم » وصحفهم وبجلاتهم » ومجالات انحائهم» 
في القدسم والحديث من الزمن » من ذكر القبالا التي هي هذا التجسيد لغايات 
التامود في «بروتوكولات حكاء صببون» وقد ذكرتها البروتوكولات صريح|ب] 
واشارت النيا ف كر البزوتوكول السابع عقير 19 , 


ففي هذا البروتو كو ل «السابيع عششر » تناول الحكاء مسألةالتحسس ونظامه 
في الدولة الداودية ( الموهومة ) المقبلة » بعد استئصال المسبحية والاسلام » 
وتعقيم العقول الكبيرة عند الامم والشعوب غير اليبود » وقد زالت دولها 
وحكوماتها ومختلف منظاتها في المجتمع . ومما قرره الحكاء في تعيين العقاب 


)١(‏ نقاط هذا البروتوكول تشمل : الحاماة ونظامها في الدولة الداودية ‏ القضاء عل نفود 
رجانك الدين عند الغوييم (غير اليهود) ‏ البلاط البابوي ‏ ملك المهود محل الاب البابوي - كيف 
تكافح الكنيسة ‏ واجمات الصحف .في الدولة الداودية - منظمة الموليس - التحسس على مثوال 
التجسس المعمول به في منظمات القبالا » 
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والجزاء لمن لا يبلتّغ الحكومة ما يطلع عليه من امور ضارة بالدولة المبودية» 
ان يكون ذلك الجزاء على غرار ما هو جار اليوم عند «القبالاء '"'. ومن 
المفيد ان ناقل الفقرة المعنية في المروتو كول وهي : - 

دوك تحري الامور من هذه الناحءة الاخيارية في بِيدتنا اليوم ( اي بيئة 
القبالا ) كذلك تحري في المستقبل وتيقى على صفتها هذه . فاخواننا البوم 
( اي المهود ) مكلفون © تحت طائلة اخذم بالمؤولية والحساب العسير في 
حالة الاهمال والتقصير » يأن يدلّغوا همئة « القبالا » عما بقع لهم ان يطلعوا 
عله من حوادت الارتداد عن الد, بن ال.بودي من اقربائهم »أو ما يرونه من 
شغب على هيئة القبالا أو قذفها بتبمة » كذلك سيكون الامر في مملكتناعلناً 
في ارجاء العام كله » ويمسي من الواجب على رعايانا » بلا استثناء » ملاحظة 
هذه الخدمة للدولة » . انتبى . اي ان ما يحب على المبودي في هذا الأمر 
من التطوع بالتجحسس »© يحب ايضا على كل مسيحي وملم عندما تقوم الدولة 
الداوفية ( الوهرفة )ب 

##« سا 

القبالا نابعة من التهدود » ولذلك جاء دورها الفعّال في العصور التالية 
لعصر ظبور التامود » لا في عصر ظرور التامود » وكل هذا تعود بذوره الأولى 
الى عزرا وحزقيال ونحميا ودانبال واستير ومردخاي » في القرر: الخامس 
قبل المسيح » ايام السبي الثاني النبوخذناصري » يوم خشي اليهود المسبيون من 
اورشام » وقد خربت اورشلم » وخرب الم يكل »2 ونقلت كنوزه الى بابل» 
ان يحل ,هم في هذا السي الجارف وهم سيطان ونصف السيط © ما قد حل 
قبل قرن © وبءض القرن » باخوانهم هود السامرة الدبن سباهم سرجون الثاني 
الاشوري الى العراق » وهم تسعة اسباط ونصف ابييل » فاضمحلوا وبادوا » 
وتفحا سي طن با البيود و اللامطن اعوتما رفم 11 والقليك ,لف ردق 
النباية الى اسطورة » تتعلق بكدفية ال محلال اهل السبي الأول . هذا ما 


(؟) هو القتل او «الاعدام» رهذا مصرح به في مواطن عديدة في البروتوكولات . 


ل 


القبّالا أو القبّالة 


اقام اهل السبي الثاني واقعدهم » فراحوا بمختلف قواهم الشريرة يختلقورن 
اسباب البقاء » مما اوجزنا اخياره في تراجم اولتك الزماء اليهود الكبار 
المسمين بالانبياء ٠ 2'١‏ فصنع عزرا ونحميا في بيت المقدس ما صنعا » وقدسيق 
ايحازه في فصول تراجم الانبياء » وكان بعد ذلك نشوء الفرق اليوودية بعد 
فتح الاسكندر » وظبهور فرقة الفريسيين التي منها ومن غيرها كارن يؤلف 
ا مجمع الاكير المسمى « بالسنهدرين » » والسنهدرين ظل ينتقل من مكان الى 
مكان » فبعد خراب القدس سنة ١٠لا‏ ب.م. انتقل الى بلدة يبنا «قرب بافاء» 
ومن يبنا الى طبرية » وفي طبرية بدأ الحكياء يضعون اساس التامود » زاعمين 
انه هو شريعة موسى الشفوية » والشريعة الشفوية هي في القوة كالشريعة 
المكتوية » وذكرنا قصة تشوء النؤد »فنا ظبرت القنالا © اعطتنا موونة 
جديدة رهيبة من موجات الروح اليهودية الخفية » وبقيت القبالا الى اليوم » 
قائمة » مستترة » محجوبة »2 هي المنظمات التى يعبش في بيئاتها حكماء صبهدون 
فاما يحثنا قصة التادود وما اليه » فقد جنا الارن نبحث قدر ما نستطيع 
قصة القبالا . 

ومن دهاليز القبالا خرجت الآفاعي الجديدة في الثورة الفرنسية » ومنذ 
الثورة الفرنسية » وفي اواخر القرت الماضي »2 انتظم القبالبون التاموديون في 
مؤتمّر 1861 تحت رياسة هرتزل 2 وفي هذا المؤتمر اتخذت الأقررات المسهاة 
« بالبروتوكولات ». 


لي ليا تين 


ونرى انه من التيسير على القارىء العربي » ان نفرغ الكلام في فقرات » 
كل فقرة تشتمل على معنى مفرد »2 او ناحمة » لمسهل تحصيل الصورة العامة 


» يلاحظ القارىء العربي اننا كثيراً ما كررة الاشارة الى هذه الناحمة في هذه الاجزاء‎ )١( 


لقال انو لقال تعس ةمح م ل عع بت 6 


يطلم عليه في هذه الكتب » ما هي اليهودية العالمية اليوم وراء المظاهر 
المضطلة . 
ع ايا 

)١‏ منشئو القبالا يردون اصلبم « المعنوي » الروحي » الى كات في 
سفر داتبال » ودانمال كا نعم » كان من رجال السي ( القرن ه و4 ق.م. ) 
اشتهر بتفسير المواجس الافسية » والاحلام والرؤٌى وقراءة المستقبلل 
السياسي »© مطلآ” من وراء كبريات الحوادث الواقعة في دول الشرق الاوسط 
وفتئذ » من الفرس او دولة مادي وفارس »© والكلدان 6 او الدولة البابلية 
الثانية » والاغريق » والفراعنة . 

وسفر دان مال لذيذة مطالعته الى فيه من ذكر التنبوءآت الفلكية » 
والكلدان زها عندم عل التنجم ومراقبة الحركات الفلكية زهواً رفيم] » 
واشتقوا من ه ذا علوم ؛ فالسحر كله او معظمه من هنا » وعم السحر 
العال القدم » حتى استقر في الاذهان كأنه قوة ضرورية في الأرض وم 
يكن دانيال بعد أن أخذ في السبي » الا بارعا في هذه العلوم كلها .. وما 
جرى عليه اليهبود من امر العمل لحفظ كياهم بالتوراتين : المكتوبة والشفوية» 
وكلتاههما من موسى ا يقولون . 

؟) دانيال كان في مسوح عام » منجم فلكي » سباسي ©» طموح » يعمل 
في سبيل العودة الى اورشلم هو وقومه . سفره مؤلف من ١١‏ فصلاً في نحو 
من ٠‏ صفحة لا اكثر . وفي الفصلين الاخيرين تكلم عن ملك الشال وملك 
الجنوب » وعن المركبات والسفن والفرسان » والحرب وذهاب دولة » وقيام 
اخرى »6 وهو بريد من خلال هذا كله ان برمز الى عودة المبود » لكن من 
خلال ماذا ؟ من خلال الحروب الكبرى بين تلك الدول . وهذا ما رآه العالم 
المعاصر من امر المهود في الحربين العالميتين في خلال الثلثين الاولين من هذا 
القرن » بعد دانيال مخمسة وعشرين قرناً » فتأمل . 


)٠؟(‎ 


و ا يي ا قي 1 و اله 


دانيال برمز ايضا الى نوع من الرجال اليهود» هم الذين سيقومون بالعبء» 
ووصف هؤلاء وصفاً ممهحا . وبعد ان قال دانمال عمارته التى حشاها ما شاء 
من برعو ##ظى اهرة درا انالك انوا نبال#فاذفن اكلا وال اقفر 
الى وقت النهابية » كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد » . ولما ودع دانيال 
« الرجل اللاسس الكتان » كانت آخر كاماته: « اذهب با داتيال لان الكليات 
مخفية ومختومة الى وقت النباية » . ( راجع الفصلين الاخيرين من سفر 
دانيال ) . 

م) اما كلمات دانيال التي اتخذها القبالبون دستورهم وقالوا : انها نحن 
المعنون بهذا » لا غيرنا » فبي هذه : « والفاههمون يضيئون كضياء الجلّد » 
والدين ردوا كثيرين الى البر كالكوا كب الى ايد الدهور » ( فصل 1١‏ : م 
الترجمة الاميركية ) اما في الترجمة البسوعية فالكلام هو مذا : « ويضيء 
العقلاء كضاءالجاد والذءنجعلوا كثيرين ابراراً كالكواكب الى الدهر والابد». 

عندنا الآن لفظتا « الفاهمون » في الترجمة البروتستنتية » و « العقلاء » في 
الترجمة البسوعية . وليست لدينا نسخة من ترجمة احمد فارس الشدياق لنعلم 
بماذا كانت ترجمته هو . اما هذه الكدة « بالانكليزية فبي 18156 وبالعيرية 
و مسكلم » . ونعتقد انه كان اصح لو ترجمت هذه اللفظة « يحكاء » . فاذا 
كانت ملاحظتنا هذه في محلها » فتصبح عبارة الترحمة هكذا : « والحكاء 
يضيئون » » او « ويضيء الحكاء » . 

عإد عند 

؛) وقال القبالبون انما نحن « الحكماء » الذين اشار اليهم دانيال . 
وتطدّرد قافل «١‏ الحكاء » بعد ذلك » تاموديين وقمالمين » حتى نصل الى 
الحكاء الحدثين » آخر حلقة : « حكاء صببون » في هذا العصر . 

ه) معثلى «١‏ القبالة » في العربية » قا ممناها عند المبود 6 القبول او 
التلقي للرواية الشفوية . قال لويس غنزبرغ مم1 .1 استاذ التامود في 
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المدرسة اللادوتية في نبويورك ( سنة ١4١*‏ ) : القبالة مصطلح يراد به التعلم 
الباطني المتعاتى بالله والكائنات » ونزل هذا وحما على اكرم القديسين في الزمن 
القدىم الاقدسم » واحتفظ به ع دد قذل من الاخمار ه. وقال غنزيرع 
ايض : دو كانت القبالة في مراحلبها الاولى تدعى «الحككمة المستورة » 
دهك:1 1 صعل0تجع عط ك1 
واطلق على دارسيها « طلاب الاعمة » وقال صاحب كتاب «١‏ تاريخ 
المبود من اقدم الازمنة الى العصر الحددث » 2 ه. . ه . فامان : « القبالة سر 
فوق الاسرار . ادعت القدم » والوحي والرواية عن الاوائل . والقبالة كانت 
قائة على عل التنجم السحري » تعاطاه كثيرون فسمًّوا « الحكاء » » وجعلوا 
هذا الاسم يتضمن المعنى الباطني لتفسير « الناموس والانبياء ». درسوا 
التامود ثم اجتازوه الى تعالم هي اعلى وابعد . كان كتابهم « الاشراق » ١١‏ 
( الزوهر ) دستورهم المقدس . والقبالة السرية تبدو على طول المدى انها 
كشفت عن اسرارها للعالم الخارجي ''' . وقال فامان في موضع آخر وهو 
يشرح معنى القء'لة : « يعنى بكامة قبالة عادة تلك الطريقة الفلسفية الشرقية 
الغريبة التي ادخلت في وقت عير مع لوم التاريخ » على المذاهب البهودية » 
وبعبارة اوضح »© تحتوي القبالة على جميع آراء الربانيين في الشؤون الدينية 
والمدنية . واما معناها الخاص بوجه الحصر فبي تعني تلك المعرفة التي 
رتشحّت' تقالمدها من الاسرار الخفية الموجودة في حروف الشريعة وكلماتهاء 
وعدد المرات التي وردت فيها » ومواضع ذلك . وحتى موسى بن ميمورنف 
كان يستعمل كلمة القبالا كمترادف للتفسير الشفوي ( الماقول بالرواية عن 
موسى ) . والقبالة تعلّم جمبع المعاني الرمزية « لتجسم الله » تعليماً مفصلا 
(رص 474 ). 


. سمأقي بعد قلمل الكلام على هذا الكتاب الذي هو مستودع اسرار القبالا‎ )١( 
. (؟) ص( + مغ ) من كتاب تاريخ اليبوه  المصدر السابق‎ 


ات بعل يصب لك ع ل ع القكالا أو لقال 


عند العبرانيين ''! » ما نورده بانحاز : 


د ربا عادت القبالة بأوليتها الى ايام السبي » واذا لم ينطب هذا على 
كلها فأانه ينطبقى على بعضما : 

+« آما القبالة في شكلها الذي انتهى الينا » وبعناها الحاصل الوم » 
فبى تءود الى القرن الارل ) الميلادي 0 

+ القباليون يدعون ان كتاب « التككوين » عندهم مستمد من موسى 
وموسى اه من ابراهم 4 اذا م يكن من آدم 4 أو ين هو اعلى 
من آدم واقدم . واما كتاب « الاثيراق » - «١‏ الزوهر » - عندهم 


د اصل منشأ القبالة يعود الىذلك الزمن الذي كان فيه العقل السبودي 
في خلال السبي » منغمس) في الآراء الشرقية ودين الفرس وزردشت . 
جلو من اوليات مباديء القباله وتعالسمها وعقائدها 6 ولا سيا مااحيذوه 
من اساطير التامود » ما يتفق كَاماً مع « زندافستا » '') اتفاقاً مقنماً. 

. 1١865 طبع في باريز سنة‎ )١( 

)١(‏ زند( 2 ) اصل معئاها التفسير او الشرح » رهي لغة الفرس القدعة » ودنابيعما 
الجذرية تلتقي كثيراً واللغة السنسكريتية » وفي لغة الزند كتيت تعاليم زردشت الذي صار 
يعرف اتباعه « بعبدة النار » وبقاياهم الى اليوم طائفة في الهند ولا سها بومبي . وفي العربية 
فارس مقايل 221751 ار 12215665 

اما زردشت فكان في زمن 5.٠.0(‏ ؟ - ممه 7 ) رعل قول عماء آخرين ( 06٠0‏ ؟ - 
٠.ه‏ قم » تقريباً ) وهو بأرل امره مصلح ديني ذا كان عليه الفرس من عبادة الطبيعة . 
وعنده ان « اهورا مزدا » 2812202 111532ك ار هرهز ء هو رئيس 5ل ةالخير ء كما ان 
اهرعان 411515022 هو رئيس آهة الشير » او هو الشيطان : والتنازع املستمر بين هذين الاثنين 
هو مصدر قوى الكائنات » وفي النباية ينتصر هرهز , وازددر هذا الدين في عهد الدولة الاحمينية 
( .> -- ٠هه‏ ق.م. تقريباً ) ثم تضعضع واضطرب بفتح الاسكندر لفارس ثم انتعش في 
الدولة الساسانية ( + س 50١‏ ب.م. التي ذهمت بالفتم الاسلامي ) وتقول بقية الفرس من 
عبدة النار الذين في الهند انهم ثم لا يعبدون النار » وانما يقدسونها تقديساً » والغموض يكتنف 
عقائد عبدة النار حتى اليوم . 


الفثالة أ الله م يه 


١4‏ انيت القبالا اول موطن لما في فلسطين بعد العودة من اأسمي . ومن 
فلسطين انتقلت الى الاسكندرية حيث ترى آثار هذا في الترجمة 
السبعينية للتوراة » وفي كتب فيلو''' . 


بالفلبفة اولاق عا وال التاق واتطور الى كديب صو راطق . 
ومع هذا فلا تنص ان يقال ان الاسكندرية هى مصدر القماله 5 


فالقباليون يحبلوت اليوئانية وفلسفتها . 


: رغم ما أخذت القعالة من الزردشقية من وح وخيال وتطوح 4 ما 
اعطاها صفة ممتولوحجمة » فقد بقمت ف جوهرها موسودة هبودية ٠.‏ 
+ القمالة ترفض المثنوبة او الشرك » بما وصلت المه عقائد فارس . 
من غرائب القبالة : 


اللانهاية تمثلها الكثرة في الزمان والمكان . كان الواح د من القدماء 


(1) وآقط او 11162 فيلر على الغالب وفيلون على الاقل ء فيلسوف بهودي عاش في 
الاسكندرية» تقرساً من سنة 00 م اءةاي.م. ولعله اول بودي قبل له فيل.وف . الى 
الشريعة الموسوية اساسا لآرائه مستعينا بمصطاحات الفلسفة الدونانية للتعبير عن افكاره وللتوفيق 
بين الفلسفة والتوراة » وكان عنده للرموز ثأن كبير » وربما كان من هذه الناحية متأثرابدانيال» 
وعنده ان الله خلق العالم لا خلقا توا بلرتشح الى العالم رتشحا من قدرته وصفاته , ويتساليم 
فيلو تأثرت الكئيسة الاولى » وبعض فلاسفة العرب بعد قرون 1| درسوا الفلسفة المونائية . 
وكان فباو يرى ان اليهود في زمنه يصءب عليهم بسبب ضخامة عددهم ان يحتمءوا ويعيشوا معافي 
بلد واحد . فمواطنهم الختلفة التي كانوا وقتئذ يقيمون فيها ينبغي ان تكون مواطنهم المعاشية» 
واما القدس حيث الكل المقدس فبي عاصةهم الروحية » ولا ينبغي ان تككون العاصمة الزمنية 
المادية . وفي ذلك الوقت كانت المطاه.ح البوودية ترميالى ترسبخ اقدامهم في ثُهال افريقياوقبرص 
وشرق البحر المتوسط » اككي يحلوا محل قرطاجنة ويخلفوا الرومان في الشرق . ونسترعي انتباه 
القارىء العربي الى هذا .اما هرتزل فكان مخططه على النقيض منرأي فياو » ومثل هرتزل جمد.ع 
حكاء صبيون واضعي البروتوكولات . 
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القسّالا أو القمّالة 


الاولين طول وجبه اكبر من عشرة آلاف عالم بثلاث مئة وسبعين 
مرة © ولون وجبه يضيء ارسع مئة الف عام . وكل بوم ينبثئق من 
عقله اربع مئةالف عام » وهذا هو ميراث الفائزين في الآخرة 
(ص 50١‏ المصدر السابق) 


والشباطين والعفاربت ما هي الا امعاء اخرى لشبواته واستكياره 
وقسوته 6 وهنا #تلف القماله عن الزردشنية 5 

الزردشتية هي ميثولوجيا » والقبالة فلسفة . 

في القبالة شرر من عل الطبيمة » وفييبا ا في التامود » ان الارض 
كروية » وتدور على محور > وها قطب . 

3 ثم انحطت القبالة ما ا نحطت الافلاطونية الجديدة » حتى أمست اخاراً» 
مخرا وشعوذة وطلاسم وتدجلاً من كل ضرب . فأوتلوا التوراة » 
ووضعوا للاعداد با ل 0-1١8‏ ماني رمزية خاصة . 
تعزى القبالة في كثير من اوضاعها الى الربي عقيبة وسمعان بن يدشاي» 
وهما قد صئعا الأعاجبب من كامات التوراة واستخراج الرموز منها. 
لككن حملة التامود » لما رأوا القبالمين » يصولون ويحولون » حتى 
فاقومم في التطوح » اخذوا ينظرون اليهم بعين الحسد » وقالوا انف 
القبالبين يتلاعبون بالاشياء المنبي عذها » ويودون معرفة المغلقات 
والمغيبات » ويمارسون فنونا محرمة (قلنا : التامود» على نحو ما رأيناء 
ايعرف الحرمات ت!!) ) واستغرقت القبالة في السحر والشعوذة والتاجم. 
راجم ما قلنا في دانيال 3 

تأثرت اوربا بالقبالة في القرون الوسطى * فالى جانب القبالة اليبودية 
صار هناك قبالة مختلطة بظواهر العلوم . 


القسالا أو القمالة 4و 


د وفي الانداس اختلطت بالفلسفة العربية . (ص 44# و 46؛ المصدر 
السابق ). 


* >« اي 


قلنا » ومعئى «القبالا» 5 المعاجم الاوروبية» لا سشيء من المعاني الصوفية» 
الا كأحد المعانى احمة الاخرى . اما اليارز من معانيها المهجمية فبو الطفمة 
التي تتشح بالظلام وتعمل بالمؤامرات الخفية » وح لكُ الدسائس »© حتى اذا 
قلت : هذا «قبالي» » فكأ.لك قلت هوذا الرجل الفامض لا زؤمن له ويحب 
أن يتقى شره . وكيف لا يكون هذا والقبالدون جعلوا لكل حرف وكامة 
من التوراة معنى باطنيا رهزياً . فانظر وتأمل. وظلوا في سيرم حتىانتظموا 
ف الزمن الحديث هم ورفقتهم ف الحظيرة الكبرى للقيا لين : وحكاء صبهمون» 
وهذه البروتوكولات من ثمارهم . 


٠‏ التحمانية والميمونية في القبالا 
( موسى ين نان وموسى بن مسمون ) 


١) 


جاء في كتاب « دراسات في المهودية » 
د وهذه سحايا المعمامين الكبيرين في المهودية : ابن ميمون ونحان . فان 
كليها انبثقا من جبين آدم » واخذ القبالدون ينسجون حول هذه الفكرة 
الهالات المتلآلئة : ان ميمون كان جوهره في خصلة الشعر لاحبة المسرى من 
آدم » وه ذه يوم القيامة الحساب والعذاب » ونان كان جوهره في خصلة 
الشعر للجبة اليمنى » وهذه تمثل اللطف والرحمة ( صن 9و ) . 
وقال المؤلف : « وقد اخترت هذه الفاتحة » ومن هنا ابتدىء » حتى لا 
اخطىء الحهدف : نحمان كان تاموديا عظر.ما» وعالماً حيطا بالتورأة “وفياسوفا 
بجادلاً » وربما كان أيضا طبيباً» وبكامة موجزة : انه كان رأسا في كل شيء. 
« ولد في جيرونة ( اسباذيا ) حوالي ه5١١‏ مبلادية ٠.‏ وجيرونة بليدة في 
اقلم قشتالة » ومع انها فى اسبانيا » فانها م تشتهر بفلاسفتها وشعرائها كا 
اشتبرت غرناطة وبرشلونة وطليطلة . ولوقوعبها في الشمال من اسبانيا » فقد 
كانت تتأثر بمبول وعواطف من النفوذ الفرنسى اللهودي . اما افتخارها فهو 
أ 2 كدايق: غلداء امود مكل زراعيا للازي:© واعرر انين كان ادبو اطلم 
نحمان على كناب « حكدة سلمان » في السريانيه »وهذا الكتاب موضوع منتحل 
)١(‏ 202150[ سد 0165م560 لؤلفه س . شختر « جمعية النشر الببودية » في بنسلفانيا . 


الطبعة الارلى سنة ١١55‏ والثانية ه١5١‏ وقال المؤلف ان هذه الاحاث سبق نشرها في مجاتي 
د جويش كر ونذكل » ( التاريخ اليبودي ) « وجويش كوارتلي » المجلة الدررية الربع سنوية , 


القماقة العو ا ا اه 1 نا 


( ابو كريفا ) وقد جاء فبه : 

« فصلّيت وأعطيت” الحكمة . وسألت الله فنزال علي روح الحكمة » 
اذ اعطاني معرفة لا تخطىء اخذت” منها كيف خلق الله العالمى » ووقفت على 
حركة الافلاك » وسير الزمن في ازلمته وابدبته وما بينه) » ودوران الشمس 
وانتقالها في ابراجها » واختلاف الفصول > وطبائع المخلوقات الحبة من انسان 
وحموان » وقوة الارواح والقوة العقلية في الانسان » واختلاف انواع النيات» 
وفضائل الجذور في التربة » وكل ما هو ظاهر وباطن من العلوم قد اصيته » 
(ص١5١١)‏ 

« والملك الحكم الذي يستمد منه كل هذا » هو برأى نحمان « التوراة » 
والتوراة هي هذه الحكمة يعمنها » والحكمة هذه كائنة قبل الخليقة » وبها 
خطتط :الل العدال وانكائنات + ولذلك: توي التوراة غلوم الدتينا بأشبرها . 
واذا قال : «١‏ اطلعني املك على المكنون عنده ©» فهو يءني بالملللك التوراة 
والاسرار العظيمة » ( ص ١١0‏ ) . 


ثم قال المؤلف شختر : « وعلينا ان تكتفي هسه القدسات القللة او 
الشرارات الضكملة من النار المتقدة من هده الاسرار 2 لكى ندل يبدا على 
شخصية نحمان . ولا اود مرافقة هذا الصوفي الى الخادع العظيمة 0 خادع 
على الافهام » فنرى اماما « الابواب الخسين » للمعرفة © « والمائتين والواحد 
والثلاثين لرموز الحروف الهحائية » » وهذا كله له مفاتيح لا افقه منها شيئاً. 
وهذه اهور اشك في انها تستحى يذل العناء في سبيلها » ولا سما عندما يرى 
الواحد منا عند القمالا مثل هذه الاسماء المتراكئة المقفلة الغامضة . 


« الأرض ؟ الحياة؟ ارض الموعد ؟ رب العام ؟ حجر الاساس ؟ صبءون؟ 
الآم ؟ - البنت ؟ - الاخت ؟ جماعة اسرائيل؟الوردتان التوأمان ؟ العروس؟ 
الازرق ؟ النهاية ؟ الشريعة الشفوية ؟ البحر ؟ الحكة ؟ وهذا كله يدل على 


ل يي ا عن لفل توا لكدراقة 


موصوف واحد 0 سَىء واحد دعننة 0 فلا دد للماحث ان يثك ويرتاب» وهو 


امام حرف من الكامات المعماة » ويعترف بانه عاحز عن فبمبا » . 


ا 
« عند الريمين ان من لا عقب له فبو في -كم المدت . وعند القبالا ان من 
يموت بلا عقب فيعد روم الرزى في الدنيا » وسدولد ثانية على الارض حتى 
يولد له ولده » وهذه غابة الانسان » (ص #مم) 
و«نقول الربدون انه لما جعل الرحال دعطون الذهب والملي لصنع مده 
المحل الذهى » امتئعت النساء عن العطاء » فكوفئن على عملبن هذا بأ, 


أعطين وم راحة 5 ويقول بعص القماليين 0 زيادة على ما دَقَدْم 0 أنك الدين 
عدوا العجل الذهبي م يزالوا على الأرض » وارواهم تنتقهل من جسد الى 


ملك 7 ودع هدا الجزاء فقد دعلت النساء مس.طرات عليهم » (صه١*)‏ 5 
انتهى ما نقلناه من «وشختر» . 


نا تخ 


مو سى بن ميمو نتن 

موسى بن ميمون 5 ذكرته مصادر مودية جمة » فيلدوف تامودي فلكي 
طبيب . ولد في قرطبة ه١١‏ مدلادرية ومات في القاهرة ١٠٠١+‏ وهو في 
الكتب العربية للتراجم : ابو عمران موسى بن ميمون بن عبدالله «واما كتاب 
«تاريخ موسى الثاني» الموضوع في وصفه فأكثره أساطير . كان عمر موسى بن 
مون ١+‏ سنة لما استولى « الموأحدون »© على قرطبة »© والموحدون مفرطون 
عسيكي: الأتلاسية :© نسي عن عرس رفوم اما الابلازءرانا'اكلاء * 
فاختاررا الجلآء » وبقي ١+‏ سنة يعيش في حل وترحال في أسيانيا هائًا لا 
ستقر له قرار . 

وفي سنة ١١٠‏ جاء فاس والقى عصاه أفيها » وفي وهمه انه يستطبع 


القع لنةة و اممواقةا ا عع ب عم م م ا 11 


الاجتياز والارور اذا تظاهر بالاسلام تظاه 2 فعراقه هنذا الى هرك من 
ملاقاة الاخطار » لكن لما صار اسم المرمونية يشيع » انتببت له السلطات 
الرسمية وما عسى ان تككون حقبقته » وما شأنه وشأن طريقته . واتته بانه 
ارتد عن الاملام ولولا شفاعة صديى له مسلم » شاعر متصوف »© لكان مصير 
موسى الحلكة » وكذالك مصير بوذا بن شاشان ©» بضرب عنقيها . وهذا ما 
دعاه للبحرة من فاس سنة ١١١6‏ يعد ان اقام فمها حوالي خمس سنين . فجاء 
عكاء وبيت المقدس » ثم استقر في الفسطاط (القاهرة) . 

هذا ما ورد في مل ترجمته في دائرة المعارف البوودية. وبعد هذا الكلام 
وصف مطول لفلسفته مع نماذج من خطه باللفظ العربي والحرف العبري في 
كتايه «دلالة الحائر بن» . وأما صاحب كتاب د دراسات هودية »؛ فقد ذكر 
ان اهم اعتراضات المءترضين على موسى بن مبمون غلوه في التفسيرات العقلية 
عما يتعلى بالوحي »© وتأويلاته للتوراة » حتى كاد يبلغ به الامر ان ينكر 
الوحي . واتهم بانكار البعث بالاجساد . 

لككن واضع الترجمة لموسى بن مدمون في دائرة المعارف اليوودية » تجاهل 
ناحية مهمة في حياة بن ميمون في مصر » كا هو دُأن كتتاب الببود ان يفعلوا 
مثله » وهو ان يتجاهلوا نعمة العرب عليهم » فقد عطف السلطان صلاح الدين 
على بن ميمون وقرابه واتخذه طبديه الخاص . واما عمل موسى بن ميمون في 
العقائد القبالبة هقد كان قبالا فحلا كييراً » وامتد بقباليته الى حدود جعلته 
يؤلف كتابه «دلالة الحائرين» فأما اللفظ فعربيواما الكتابة فبحروف عبرية» 
لكي كي هن لسن الل اوكا وان ملطاني يما رريينه ان ينقاري 
كتابه من عقائد قبالية لو كشف عنبا الغطاء » لطاحت بعنقة . 

هذا قبالي ينبغي ان يعد قبل البوم بأكثر من ٠١‏ سئة احد « الحكاء » 
الذين نتكم عنهم في هذا الكتاب. وقد ورد ذكر موسى بن ميمون في مواضع 
اخرى من هذا الكتاب . 


* >#د عي 


4 كتاب «الاشراق» 
هو دستو ر «القبالا » 


أسبى في العبرية «الزوهر » 


ف انلقرن الثالت عثسر للسلاد » ظهر فى اسبانيا كتاب « الاشراق» وهو 
كتاب غريب النوع »© واللحتويات غرابة القيدالا نفسها رما لها من مذاهب . 
وأننا إن نورد ار 2 هذا الكتاب : 

د الاشراق » متخم بأخبار خلق العالم » وطبيعة الله » والمعاني الباطنية 
في التوراة » والرموز الخفية في كل حرف وكاءة » مما يظهر أسرار الوجود 
وعلل الكون . يعتقد ان واضعه الربى سمعان بن يوشاي في القرن الاني 
للسلاه . وأما أعداء سمعان والحالفون له فةولون ان هذا الكتاب موضوع 
وهزوار > وكان تزويره في القرن ١‏ © . 

ومضت عدة قرون بعد ظبهوره فلم يكن له عند السهود تأرن يذكر » 
لككن بعد طردهم من اسبانيا اواخر القرن الخامسءششير » بدت أمور جديدة» 
فقيل ان هذه النكية يشير للهود يقرب مجيء المسيح »2 « مسيا » » المخلص 
المنقذ » وما بعد الظلام الدامس إلا الفجر . وقام واحد بعد آخر من الأدعياء 
الكذبة المدجلين ادعى كل مثهم انه المسبيح » واستثاروا الشعور الموودي 
نر فلسطين ثم كانت حركاتهم تنتبي بالشعوذة والفشل . في هذه الأوقات 
علا كتاب «١‏ الاشراق » » وأقبل عليه المهود لغرائشسه واستتيداده بالشعور 
« ألصوفي » » فوجدوا فيه متنفسا لآمالهم » وتعزية طم عما كانوا فيه من 


شيتاي لاوي لل ل ااا م7 


ويل وانحلال ونككبة . وغدَّر « الاشراق » في وجه التادود » ا ان التامود 
غسّر في وجه التوراة . ويقول بعض كتاب البهود ان حركته الروح<مة كانت 
اقوى حركة ظبرت بعد خراب اليكل . ونسترعي انتياه القارىء أن كامة 
« صوفي » و « تصوف » ما يراد ا إلا التستر والتضايل » ابتغاء التدجيل 


مه 


شبتأي بن لاوي 

والحركة وقتئذ سارت مسيراً واسعا في اوروبا ودهش لا العالم » وهب* 
إعصارها على مودي اسمه شبتاي لاوي من ازمير » وبعد ذكر هذا الرجل 
تصبسح القضة قمت © لاقفة كتاب والاشراق» .او كأن كتاب «الاشراق» 
ظل هبج من شعور اليهود حتى ظهر مسح كدااب بشخص شبتأي لاوي » 
وهذا الحادث يظبر لنا أشياء تحرية بالنظر الدقيتى في امر الود الذين في 
تركيا اليوم » وهم فبها منذ خرجوا من اسيانيا مطرودين في آخر القرن 
السادس عشسر » ويسمون « بالدونمة » وهم مساهون في الظاهر . 

- ولد شيتاي لاوي في ازمير .سنة ١5١‏ في بئة تامودية متزمتة . 
وكان ابوه مردخاي وكيل ششركة اذكليزية . فشب” شيتاي > وقد استهواه 
تعلق البهود بالمسيح الموعود » وبكتاب «الاشراق» . ودخل في عقائد القبالا 
فاستغرقته » وتوغدل ف متاهاتها » حتى صار حب التعرض للشدائد » وجعل 
عدف عسد + وأولع بالسباحة في البحر صيفا وشتاء ليغالب الصعاب. وكان 
كثيراً ما يقضي اللبل ساهراً منشداً اشعارا قبالية بالعبرية والآرامية.وأضيف 
ال #وعزصقاته هذه # الم اككسب هيه فى سنت التخصية رائقن الل كلها 
عت بات مرموقا في خلة ماله ومدظره... 

ب سنة 158 قام بسياحة الى فلسطين ومكث في القدس مدة وصرف 
في هذه السماحة سنتين . وكان في القدس الرجل الذي خضع شيتاي لتوجممه. 
وما ذاك الرجل الا « ناثان » وهو من غرة » واشقبكت الامور كثيراً بين 
« ناثان » وشبتاي . وبعد قليل نرى فتاة بولونية اسمها « سارة » فقدت أهلما 


سُيِتَاىي لاوى 
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في بعض المذابح » فأخذت الى أحد الأديرة وناصّرت » لكنها فرآتوجاءت 
الى فلسطين » وكانت زوجة شبتاي لاوي الذي هو في الطريى ليكون المسبح 
الكذاب . 

« هذه المعلومات المتعلقة بسارة وناثان وشيتاي » ليست موجودة في 
مصادر عربية اطلاقا » على ما نمل . وائما ننقلها من كتاب « موجز تاريخ 
الشعب الموودي من ١.٠‏ - و4١‏ »© أؤلفه سدسلل روث )١'‏ الموودي 5 

4 - سماحة شمتاي لاوي الىفلسطين»واتصاله بناثان الغزاوي ©» وزواجه 
من سارة ال.ولونية الم,هودية المتنصرة كذي] » وطيران اخباره الى البيئات 
اليبودية » جمل التلفت البه يزيد ويتضخم . ايها حل تلقاه اليهود بالترحبيب 
والمناصرة . آمنوا به وصاروا يعتبرونه على مستوى النبوة » وهو متقن عمله 
في التضلمل والتدجمل الى ما وراء الغاية . 

ه - من هذه الناحية : ناحمة تلقي النهود له بالتعظم » والاتحاه المه 
بالآمال المنقذة » لم يعهد ان يهوديا آخر لقي مثل ما لقي شبتاي » حىتبودر 
هرتزل لما امتطى ذروة النفوذ بعد مؤتمر بازل الصم.ونمي العالمي الاول سنة 
ل ينل من الالتفاف حوله مثل ما نال شبتاي في القرن السابع عشر . 

. فانتثشرت التوبة بين المبود » وكان منهم أناس انقطعوا عن الدنيا‎ - ١ 
منشورات شبئاي جابت كل بلد فمها هود . توقفت الاعمال التجارية في بعض‎ 
5 الاماكن . تحار تبرعوا بالدخيرة والاطعمة لتشحن الى فلسطين في البحر‎ 
تحار كبار في امستردام توقيعاتهم المالية انفذ من القوانين » قدموا الى شبتاي‎ 
الكذاب عريضة يو كدون له فيها انهم مستعدون لعونه . في همبورغ في المانيا‎ 
: صار المبود برقصون في الكنيس‎ 

: اسمه بالانكليزية‎ )١( 
4 رعاممء2 طقابيعل عط 1ه ولط مطة5‎ 


5 -- 1600 
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شتاي لاورى اا ل سسب ثب يلآ 


, با سيدنا ومولانا 6 و( ا ملكنا - المقدس التقي شمثاي لاري مسح رب 
اسرائيل ! » وأغفل الدعاء لسلطان بنى ءَمان . 

م - سكل بندكت دي سبملوزا » الفيلسوف المبوودي ف هولندة » عن 
رأيه في المسيح شبتاي لاوي فقال انه لا يرى سبي عقليا ينم امكان اعادة 
الحم الزمنى الى السهود 5 وسندنوزا اصله من هود اسيانيا 0 وحرته فأسفته الى 
ان حرمه الكنيس اليبودي قصاصاً له على يعض آرائه » فم يبال بل بقي على 
مذهبه . وانظر في جوابه هذا وتأمل . ثم تدرك من جواب سبيئوزا مبلغ ما 
وصل اليه شيتاي من الاستئثار بعواطف الم.هود 5 (سسميدوزا ؟ ١”‏ -لإلا5١).‏ 

- السلطان العئاني في ذلك الوقت كان جمد الرابيع ( 1547-1544 ) 
وكانت له الادعية في المعابد عتد جميع الطوائف في المملكة > قصار السهود 
يسكتون فى الكنيس عن الدعاء للسلطان وبدلاً من ذلك راوا يدعورن 
للمسبح شبتاي بن لاري 3 وصار شيتاي يوقع منشوراته السرية : 8 شبتاين 
داود وسليان (رز. 

«٠‏ لم الا” وديا واحداً 5 لذدن 0 3 روت اخبار هده الحركة 0 قام 
الذي في ازمير ( شيتاي لاوي 0 ما هو الا دحال !! صدق هذا المبودي 0 
ولا تروي الاخمار ان احداً غير جودي لندن من هود العالم وقف 0 همذدا 
الموقف في الجبر بان شبتاي دجال منافق . 

1١‏ - وهله التفاصل الى هنا تنتهى بنا الى ان نرى شيتاى قد وصل 
استنبول » ايام السلطان محمد الرابع » ثم تختصر المصادر البهودية القصة يعد 
ذلك بعبارة ان شبتاي ما كاد يصل الاوسفور في طريقه الى فلسطين » حتى 
دخل السحن او قتل بأمر السلطة . وليست هذه النباية الى تةوها المصادر 
المبودية الا كذيا » لا تقل' ضخامة عن ضخامة تدجمل :شبتاي نفسه . الى 


م اا بيب شيتابي لاوبي 


هذا تمسوى رواية المصادر الموودية 0 آخذن منها ما يقنضمه المساق ٠.‏ 


» ان لشبتاي لاوي من باق القصة في استندول ©» بعد وصوله اليها‎ - ١ 
ومعه قافلة من اتباعه» ولعله كان ينوي التوجه بهم الى فلسطين لاعلانملكيته‎ 
العالمية المدجلة » ما هو في الواقم الذي لا ريب فيه » اروع يكثير من كل ما‎ 
. عامةا من امره حتى الآن‎ 

وقصة شبتاي هذا » في استنبول » وهنا الخاتمة »فيالقرن السابع عشر» ما 
كان لنا او لغيرنا ان يتسنى له الاطلاع عليبا على هذه الصورة 2 في النصف 
الثاني من القرن العششر بن » أو بعد ثلاثة قرون من حادثة شبتاي لو م يظهر 
منذ عشر سنوات في التركية كتاب « الخطر الحيط بالاسلام او الصهبوننة 
وبروتوكولاتها » للجنرال جواد رفعت . وه ذا الكتاب متّخم بالمعلومات 
الكاشفة عنحقائق المهود وتاريخهم وعنالماسونية في تركيا خاصة “والماسونية 
اداة مهودية عالمة لل" 


)١(‏ ترجم هذا الككتاب الى الءر بية في بغداد الاستاذرهي عر الدين السنة الماضية (ووودا)ء 
واطلعنا عليه فرجدتاه حريا بان يقرأه كل عربي ٠‏ من مسلم ومسبحي 2 لجزالة محتوياته من 
على بديه حوادث جمة منذ الحرب العالمية الاولى » اذ كان «ضايط الاستخيارات» في جببة فلسطين 
وسمع كثيراً من الروايات المهمة من افواه اصحابها الذين هم المصادر الارلى لما . فنوجز نقاط 
اللماب من هذا الكتاب من صفحة 76 فها بعد . 

اما الجنرال جواد فبذه صفوة ترجمته ىا هي « في سطور » عل الغلان الخارجي من الكتاب 
وفي بعض المواضع نحتزىء الكلام اجتزاء . 

+ الجنرال جواد رفعت ضابط تركي مسلم » كان ضابط الاستخبارات في جبهة فلسطين في 

ساهم في حرب الاستقلال التركي ٠‏ فقاد قرات الحركة الشعبية في جببة بارتين وغيرها . 

اسس جمعية الشرق الاكبر للدفاع عن القيم الاسلامية والتراث التركي الاسلامي . 

»+ كان رئيساً للحزب الديموقراطي الاسلامي في تركيا . 

+ له مؤلفان عديدة حول الحركات الهدامة عبر التاريخ والني استبدفت الاديان عامة والدين 

الاسلامي خاصة » ومن موضوعات هذه الكتب الماسونية » والمهودية العالمية وال مونمة 
واخطار اسرائيل . وكتاب « اسرار الماسونية »© ترجم الى العربية. ( لم نطلع على هذاه 


كا و لات 11 


متلاعب باسم الد.ءن فصدر الأمر باعدامه . ولكن لاسياب ما » م يسطبا 
المؤلف الجثرال جواد رفءعت'اذ ليست متدسرة له كا نمتقد » م يعدم شرتاي. 
الخفية هذه لا حد لوسائلها » وكلها وسائل شيطانية . والسر في عدم اعدام 
مد على باشا قي مصر سئة ٠إلم١ا‏ يعفو عن السهود اله رمين من هود دمشق 
الدن ذحوا الراهب الاب توما الكبوشيى فحوكوا على مشهد من قناصل الدول 
الأجنبية » وبعضهم اعترف بالجناية » وقام العال الببودي وقعد » فجاء 
« مونتفيوري » الى همد علي وكان السحر ! قلنا : لاحظ هذا في ترججمتنا 

14 - وحوم شيتاي. في « سراي ادرنة » »4 وكان المترجم للقاضي 
الطبيب مصطفى حياتي » وهذا مسلم في الظاهر وحقيقته المستورة انه من 
8 الدوعة 6( او السهبود الذين استحاروا نحمى السلمطان لما طردوا من اسياتيا م( 
فأجارهم السلطان »:واقاموا في كنفه » وأخذوا يسامون اسلاما خادعا دون 
حماتي كان أحد هؤلاء الدونمة 5 ونراه الآن يترجم لشمتاي ٠.‏ 

ه٠١‏ - لا بدأت الحاكمة تزلزل شيتاي . فقال له رئيس المحكة انك تدعى 
انك المسبح المنتظر وتدعو الناس لتصديقك واتباعك 0 فارنا معجزة منك 2 
جح الكتاب ) . 

+ زار اجمبورية العربيةالمتنحدة والقى فيالاندية الكبرى محاضرات في اخطار البهوديةالعالمية. 

+ كان تائب رئيس جمعية محاربة الصبمونة 5 المانيا قيل الحرب العاللية الثانية , 

امنا من حيت الترجمة العربية هذه الكتاب » فمع الشكر للمترجم الفاضل » فان القارىء 
العربي يود لو ان هذه الترجمة جاءت خالية” ما علق بها من الشوائب » التي لا يسع القارىء الا 
ان يلاحظها رعسى ان يتدارك هذا في الطبعة الثانية ان شاء الله . 


)14( 


لم 333 سس ب ب بيب ب سس شبتاي لاوي 


وهي ان تتعرض بسدنك عارياً لثانية من رماة النبل » فاذا نم يؤثر النشاب 
في جسمك قامت لك الحجة . وكان اليهوه يشدعون هذا عنه بأمر منه » 
فطلمت منه الحكة ان يثدت صحة ما بدعءه هو وجماعته . فأجاب وهو 
متهاو منهار » بنكر صحة صدور هذا القول منه » ويعزوه الى وشاية من 
بعض المهود الذين لا يحبونه » فقيل له اعلن اسلامك . ويقول المؤلف جواد 
رفعت ان المراد بهذا انه اذا اسم قام عليه اليبود واسقطوه “ثم يدتخفة 
المؤلف هذه القلية في الدولة العثمانية في ذلك الوقت . والحق مم المؤلف 


حواد رفعت : 


١‏ - وهنا سر آخر : لما كان شبتاي لا يتقن التركية » وكارتن الذي 
يترجم له الى الاسبانية - اذ عائلة شيتاي من اسبانيا - هو الضابط الطبيب 
مصعافى حماني » البوودي بثوب مسلم » فقد كلفت الحكمة المترجم بان يبين 
لشبتاي ان الامر جد » فتدكن مصطفى حياتي من ان يأخذ ويعطي مع 
شبتاي بالاسيانءة حتى اقنعه بان اعلان اسلامه لا يول دون المضي بدعوته 
الى انه المسيح المنتظر » بل سيتسنى له من الفرصة للعمل في سبيل ذلك وهو 
بثوب مسلم خادع »اكثر مما يتسئى له وهو يثوب المدعي انه المسيح المنتظر. 
لقد تم هذا في المحكمة والحكهة لم تشعر بشيء »© واسلم شبتاي » واطلق 
عليه « حمد أفندي » 4 ولبس الجبة والعمامة البيضاء » وعين له مرتب مالي 
شهري من السراي السلطانية . غير ان العقلاء من الاتراك وهم اعزة الاسلام 
ادركوا ان في الامر لعبة . 

٠‏ - في اثناء هذه الحوادث » كان اتباع شيتاي في بيت المقدس وصفد 
قد اشاعوا « ان شخصية شبتاي قد عرجت الى السماء » وحل محلها بامر الله 
مسمح يرتدي ثوب مسم 6ن-. 

6 - في الوقت نفسه ظهر في الشام ذي كاذب للنبود اسمه ناثان ( اهو 
ناثان غزة متنكراً » ام ناثان جديد » من يدري » وكلاهما محتمل ) ووزع 
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بيبانا على البهود يطلب منبم فيه ان يظلوا على ايانهم » والا تأخذمم الحيرة من 
أفر كتاي © فشيتائ شبتاي: !1 

8 - فطلب شبتاي من الحكومة مساعدة مالية » اذ بريد ان يطوف 
كنائس البود ويدعوهم الى الاسلام ! فلسّي طليه ! يا للففلة » امس »> كما 
نا للغفلة حتى الى هذا اليوم ! . 


٠٠‏ - وجعل ينه اخوانه اليبود الى انه ما اسل الا خدعسة » وراح 
يقنعهم بان يفعلوا فعلته فيرتدوا هذا الثوب © وتمقى هوديتهم في قلوبهم . 
وجعلوا يلبون رغبته . فاسهوا . هؤلاء هم الذين يقال لهم « الدونمة» وهم الى 
اليوم في تركما » اسلامهم رياء » ومكايدهم لا تنقطم > وهم اوتاد يهبودية 
تحت الجبة والعمامة والقبعة . كانوا المعول الاول في المهدم » ونقل الترك 
المغرورين من الءؤانية الاسلامية الى الفكرة الطورانية في اول هذا القررن . 
ومن هنا بدأ انحلال الدولة العؤانية.وفي حرب الملقان سنة ١41١+‏ كان الدونمة 
مسيمي هزيمة الدولة . ويرى الجنرال جواد رفعت في هذا الباب وقائع مذهلة 
وما هو اشد اذهالاً الغفلة المعادية لا في تركيا وبلاد العرب فقط» بل فيمعظم 
العلم » عن فتّح العيون على حقائى المهودية العالمية والبروتوكولات . 

١‏ - فتح الباب امام شبتاي . فاذا به يبعث رسائله ومناشيره بالعبرية 
الى الماعات اليهودية » يحضهم على الثبات معه والى جانيه في كونه هوالمسيح 
المنتظر > ولا سأله الصدر الاعظم - رئيس الوزراء - ما هذا با شبتاي ؟ 
اجاب شبتاي : انما ادعو بقية اليبود لكي يساموا اسلامي ! . 

؟؟ - وهنا يتنطلى المؤلف ينتقد عقلية الدولة 5 تعليل حركة شبتاي ف 
ذلك الوقت . وكل ما قاله المؤلف في محله . 

م+؟ ا حتى امسكوا شيتاي في احد الكنائس » يعظ بالعبرية » عظة 
الببودي الماكر » ويخون الاسلام » وم يستطع ان ينكر هذا التلبيس .فروؤي 
ان يقطع رأسه . واذا بشيخ الاسلام يتشفع له » ووجه الشفاعة ان شبتاي » 


اا ااال سسسب بحب شبتاي لاري 


اذا قطمع رأسه طارت الاشاعات انه صعد الى السماء » فنفتق من حيث نريد 
ان نرتق . ومرة” ثانبة” نجا شبتاي » وبقي رأسه بين كتفيه . 

٠4‏ - نافي شبتاي الى البانيا » فاستقر في سلانيك وتزوج من امرأة 
يهودية » وعدنا لا نعلم شيئاً عن سارة © ولاوعيون عليه وهو في سلانيك » 
فباض وافرخ » وانقلب يحرض اليهود على التوغل في الجتمع التركي الاسلامي 
لتوهين عراه » وفك روايطه ©» وغزوه بالممودية اللايسة الع,امه والجبة . 
وهكذا كان . 

ه؟ - ل يقتل شبتاي » وم يقطع رأسه » ولا قلامة ظفر منه » وبقي 
على خطته * والغفلة عنه نائمة تغط في نومها لا تسشقظ » حتى اذا تلفتنا بعد 
قليل » نرى من ثمار اعمال شبتاي ان كل: كنيس عودي ف المدن »© واليبود 
لا يسكنون الا المدن » يصطنم صلوات هي مزيج من الاسيانية والتركية 
اتحدها البيوة والدموع تتبثر من اغوي طلقا ابشتاي . "رتقدم الولت 
وصف هذا في عدة صفحات . ثم يختفي شيتاي في الافى . كيف اختفى ؟ 
لا ندري . واما الطقوس المطنة التى يمارسها اليبود في كل كنيس في تركما 
حتن الموع فحن الى علدب ["المراعظ الدرية |:الرمول! السلوات: !اايتقلبا 
اليك المؤلف حرفا حرفا بالفاظها الاسبانية والءبرية يحروف عربية . 


#6 ا 


هؤلاء « الدونمة » في تركيا لا بزالون على جميم خصائصهم المهودية . من 
ذلك انهم لا يتزاوجون مع غير جماعتهم حدى الوم . راجع الفصل :"اوه" 
من الجزء الارل حيث تفصيل اخمار وؤلاء الدوعة ٠.‏ 

يروي المؤلف هده الواقعة في خلال الحرب العالمية الادلى في دمشق : 
م اصطفى الشامي فق الشام »؛ ومصطفى هذا يودي من «الدونمة » » ابنةان 
أحبت احداهما ضابط) تركباً وفرت معه . فقامت القيامة حتى انتبت المسألة 
الى مجلس الوزراء ووقعت من احل الفتاة «(سوثم» مناقشة حادة بين أنور باسا 


شبتاي لأري ا اد لام 


وزير الحربية » امم التركي » وجاويد بك المسلم البوودي (الدونمي) وظبرت 
روح جاويد اليهودية بكل قروتها . والفتاة الاخرى أحبت شاباً من اهالي 
قونبة اسمه «فهم» » وهو البوم في ادارة كبرياء الآستانة » وبعد اربعين سنة 
تام » راجعت المرأة هذه الحام طالبة” الطلاق من زوجها » وكانت قضيتها 
هذه لم يفصل فيها بعد حتى تاريخ وضع المؤلف كتابه سنة 4م9١‏ . اما 
مصطفى الشامي ابو الفتاتين فظل يأكل الكد » حتى ذاب وقضى . قلنا 


راجع الاذج التامودية وقد مررتثت 5 ٠.‏ 


أ د عن 


ه - الفرقة البعلشاميةفي المانيا 
نشأت في القرن ااسادس عشر وهي تستمد من كتاب 


«الاشراق » و« القبالا» الغيب والتدجيل 


مو سدس هذه الفرقة هو اسرائيل يعتلشام ( ومعنى المعلشامية القدرة على 
اتبان المعجزات ,اسم الله . وأول ما ظبر هذا الاسم كان ظبوره في هود 
المانيا وبولونما عن طريق القماليين » وذلك 5 القرن السادس عشر “».والقمالة 
وقتئذ فى ازدهارها 2 وكن المعلشام.ون يمارسون الطب التدجبلى » مفرغين 
« الاشراق » . واايهودي التي يأتي بالمعجزات على الطريقة البعلشامية ينظر 
اليه كأنه متتصل بروح الربي معان بن يوشاي في القرن الثاني المبلادي . والربي 
سعءان ددا هو أحد جامعى التاهود الأؤائن 0 وهو حك الدين عرفوا بالقدرة 
على إتسان المعجزات البعلشامية » وبقولون ان عدد هؤلاء الختصين بلغ 
احد عشر رحلا 6ك حاء في دائرة الممارف المبودية 5 تر حمة بعلشام 5 


كتب الاعلشامية تبحث في كل شيء غامض » في الكائنات » والنفس 
البشرية » والخير والشر . ومن يريد الدخول في البملشامية عليه ان يكون 
فيبجلسه ساكناً صامتا » متربعاً » مستغرقا في التأمل » قارئا صلواته . وعليه 
أن يحتاز سبع حالات » وبعد اجتياز كل حالة يصل المريد او الطالب الى 
منزلة ماوية عليا تسمى « امكل » »> وكل هيكل لاحق يختلف عن سابقه 
حتى يدرك السابع الاخير » وهذا لا لون له » وهنا يفقد المتأمل شعوره 
ويضربون مثلا على هذا كما في كتاب «١‏ الاشراق » : 


16؟ 


الفرقة المعلشامية 


« قال الربي سمعان بن يوشاي : استغرقت” يوما في التأمل حتى أبصرت 
بالتالى انبثاقاً نورانيا شديد الوهج » في كل وهحة وعم دائرة نورانمة صغرى» 
شم بدا لبصري ان ف وسط هدا الذور قعة سوداء تسبح ف حر الذور هدا 6( 
8 أخذت" هذه البقعة السوداء تتحول الى بيضاء » وتعوم وتطوف على سطح 
الماء النوراني حيث احتشدت صور العظمة على ما يأخذ العتقفل. فسألت عن 
معنى هذه الرؤيا فقمل لى ان هذا عثل غفران الخطايا والذنوب». 

ليذ كنا كن 

وكتاب « الاشراق » هو مصدر كل هذا » ميع القباليين والبعلشاميين » 
نما كاد ياقضي حمسون منة على ظهوره فى اسساننيا حتى تلقفه القبالبون 
التاموديون والتهموه . وقال القمالبون ان كتابا مثل هذا لا يمكن ان يضعه 
انسان ان لم يكن مؤيداً من الله » ولذلك جعلوه في القداسة كالتوراة » كان 
له أثره في تطور الشعائر الدينية . ولما قال المممونية ان الانسان جزء صغير 
من الكائنات » وخلوده موقوف على درجة ترق عقله الفعال > قال اصحاب 
« الاشراق » ان الانسان سيد الكائنات وخلوده موقوف على فنائه ٠‏ فحملوا 
الفناء دسب الخلود ٠.‏ 


ثم ان هؤلاء جميعاً ينحدرون من التامود . 


وترسب هذه المعلشامية ما وراء السثار همئة سرية قمالمة ملمة . 


لاهقلا_-٠‎ 


منظمة سربة امبأ القيالا وابوها التامود 


القبّال لفظة عبرية معناها الهمئة او المجلس او الماعة » كانت حتى القرن 
التاسع عشر تستعمل للتعبير عن الهيئات اليبودية الحلية في لتوانيا وبولونيا 
وترو مما : ندا كيانها في اوروبا » وربما قبل الحروب الصليبية »© 15 تقول 
المصادر المبودية . 

واما معناها البوم في الكتابات العالمية السائرة » فينصرف الى ما هو هيئة 
سرية غامضة » كالقبالة » والبعلشامية » ويقول النقاد ان معظم الناس لا 
يفرقون بين القمالة والقهال . 

ومن وجبة النظر الخارجية في هذه المسألة » اي التمبيز بين مودي قمالي » 
ويهودي بعلشامي » ويهودي قهالي » فبذا كله في الواقع مترادفات تنصب 
على شيء واحد » هو منظمة « حكراء صهيون » التي هي القطب والمدار » 
ومججا اق المتقياك الآ روافد تترى البها د وتكادا فم أق التملشامية الى 
تكامنا عنها في الفصل السابق تشبه في صورة تر كمبها طريقة من الظرق الديشة 
في الشرق > هذا في مظبهرها ارين » واما في داخل جرازها فبي شيء 
آخر » وما اتخذ الشكل الظاهر الا ليكون ستراً لما في الداخل . هذه هي 
الحقيقة الكبرى تتجلى لكل دارس لبواطن الحركة اليبودية العالمية . وتأق 
الماسونمة العالمة ونراها لا تعدو هذه القاعدة ايضاً من حيمث اختلاف ما بين 


القيال -------ل ‏ ل ب 81387 
الظاهر منها والخفي. ثم تنقلب بالتالي الاداة الفعالة الاولى بمد اليهودية العالمية . 
وف البروتوكولات تفصيل هذا كله . 


وكثيراً ما يقع المطالع لاروايات والقصص الغربية على كلمة « القبال » في 
مساق الرواية » فلا يحصل من معناها الا" الاشباح الغامضة وما تسوقه البه 
القرينة » ومعتى القبال على الملة هيئّة مريمة تعيش في الزوايا والسراديب » 
ومثل هذا ما يحصله من معنى « القبالا » ولفظة « كاباليست » في اللغات 
الاوروببة. لكن هذه الحجب كلها تتمزق عندما تتسلط علبها حقيقة واحدة 
رهيبة : ان عادة الحصول على الذبائح البشرية او خط ف اليهود لاسبحيين 
والمسهين لاستنزاف دمائهم واستعمال الدماء في طقوس >ودية منذ القدم » 
ونقل اجزاء من الدم المعجون ادة اخرى الى اقطار اخرى حيث لا يستطيع 
هود تلك الجهة ممارسة الخطف والاستنزاف في بلادهم © ان هذه العادة تفرض 
على كل بودي تامودي ان يمارسها عندما يطلب منه ذلك . ومن يطلب منه ؟ 
طبقة « الحاخامين » في امجتمع المبودي» وعلى الغالب انما يقع على«الحاخامين» 
العبء الاكبر من جرم ارتكاب هذه الجنايات الوحشية»بلنعت الوحشية اقل 
منان يدل علىفظاعتها»اذ لو استعملناها لوصف الخلق اليهودي المجرم الجاني » فماذا 
ابقبنا من الوصف للوحش البري الذي هو اقل وحشية من طالبي القرابين 
النشرية ومرتكي جرائم الدم والاستنزاف ؟ وطبقة الحاخامين موجودة في 
كل منظمة .هودية ظاهرة ومستترة » فعلينا ان ننظر الى القاسم المشترك 
بين هؤلاء جميعا » على اختلاف اسمائهم » فنجد ان الطبقة الحاخامية هي 
السلساة الفقارية في الجهاز كله . ومعظم الرج ال اليهود في فلسطين » منذ 
اخذ المهود حاولون الاقامة في فلسطين واستيطاتا » من ايام السلطان عند 
اميد » - معظم هؤلاء اليهود » ونءني البارزين المسؤولين منهم » عندما نقرأ 
تراجمهم » نرى كل واحد منبم ابوه « حاخام » وثرى تخر"جحه 
كان أولاً من مدرسة « دينية » او حاخامية » وقاما ذهب احد هؤلاء الى 
مدرسة عامة ولو بهودية » قبل ان مر في نشأته على المدرسة « الحاخامية » 


يي 2 ب لي القكال 


التي تغذي الناشئين بالتعالم والاسرار التي لا تذاع للناس . وما اختلاف 
المنظمات عندهم بالاسماء » الا من نوع اختلاف العناوين لما هو وراء العناوين 
شيء واحد . وانما نقول هذا هنا » اذ مررنا بذكر التاهود » بمد التوراة » 
ومررنا بالقبالا » ثم اتينا الى النحمانية والمممونية » ورأينا كتاب « الزوهر » 
أو كتاب « الاثسراق » »2 والبعلشامية مدعية اتيان المعجزات » وحططنا 
رحالنا في مذا الفصل في ساحة « القبال » . وحتى لا يدخل شيء من 
الابهام على ذهن القارى » فقد رأينا من المفيد ان نسترعي انتباهه الى ما قلناه 
هنا . وما كل قارىء من العرب يحتاج الى هذا . وبعد الاطلاع على كل هذه 
المناحي المشتملة عليها مذه الكتب الت بيد القارىء » وبعد الوقوف على 
« الور و كولات + والتمئق قبيا© لا فى بالترى خاسة على ما تمتقد:* الى 
ان برجىء عنايته بدراسة اليهودية العالمية عن طزيق التوراة والتامود » لبدرك 
اي واجب عليه نحو نفسه وولده وذريته » ونحو وطنه وتاريخه » من العمل 
في سبيل المكافحة لكل ما هو بعنى « يودي » أو اسرائيلي في فلسطين. 


+ ع د 


نعود الى تكلة الكلام على القبال . فيقول النقاد في هذه الحركة انه 
ارت ل يمكن ردها في قدم المنشأ الى ما هو ابعد من القرن العاشر الميلادي » 
فاستمدادها من التامود هي والبعلشامية شيء” واحد . تنحدران من التهود ثم 
تتخذ كل واحدة طريقها . وهناك شيء آخر وهو ان تظهر منظمة القبال 
مظبر جباز « تامودي » لمن براها من الخارج » ثم هي في الحقيقة ستار للقبالة 
الكبرى » والقبالة ما هما الا تاريخ اسود في اورويا كلها » فاحتاجت في 
القرون الاربعة او الخسة الاخيرة الى ما يستر امرها قدر الامكان » فكانت 
منظمة القهال القفاز الخارجي » وتقوم مقام الصلة الظاهرة بين الحكومات في 
اورويا الوسطى »> واوروبا الشرقمة خاصة » وبين الماعات المبودية الملتفة 

على نفسها » وعليها ان تدفع الضرائب الرسمية الحكومية » وتقضي معاملاتها 
المدنية » فقامت المنظمة القهالية يكل هذا حتى اخذت تنفطم وتنتبي ف 


القبثال ٠ب‏ ع ع جب ع م وات جح بت و 
القررن الماضي » اذ جاءت التنظمات المبودية الجديدة » بعد حركة كارل 
ماركس في منتصف القرن الماضي > فدخلت الحركة المهودية العالمية في دور 
جديد > وهذا حتى قبل أن يولد هرتزل . 

> ع# عا 


ويبدو للدارس لقضية اليهودية العالمية ان المحجال الواسع لنشاط منظمة 
القبال كان في روسما وبولونما ولتوانيا » وسائر بلدان شرق اوروبا. ومسألة 
تأدية الضرائب المدنية للحكومات كانت اهم وظائف القهالة » ولا يغيب عنا 
ات انكاش اليهود على انفسهم في احياء خاصة بهم في المدن تدعى عادة 
مم0 باللغات الاوروبية » انكاشا هم فيه مختارون لا مكرهون » انسياقاً 
مع غريزتهم في الانفراد والعزلة عن الجمتمع غير الببودي » ساعد اجهزة 
القجال في الانسياب في عملها » واستفادت 'لبهودية العالمية السرية من هذا ©» 
اذ هذا الوضع ستقرٌ للمنظمات المهودية وتخفبة وحجب »© وهذا رأس مال 
النشاط المبودي . ويقول بعض النقاد ان وظائف منظمة القهال كانت اشبه 
بنظلام البلديات في المدن » هذا في الظاهر . ونحن الآرن ليس بوسعنا 
الاستطراد الى ما يزيد المساق فروعاً وشعاباً » والغاية الكبرى لنا في 
هذا الفصل استيفاء الكلام على صفة القبال ا فملنا في زميلاتها 
من المعلشامية والقبالة. ولا ندخل هنا في الكلام على ناحيتين مبمتين : « الحي 
الببودي » الاوروبي » واللاسامية وكلاها في نظرنا شيء واحد » رغم ما 
حاول كتاب المبود القول ف اللاسامية انها حركة مخلوقة على بد « الغويم 2( 
غير الهود » اناهضة الببود . لكن مسألة المي « الببودي » في شرق أوروبا 
وهو عش الغرائز البهودية » فلا بأس ان نوجز فيه الكلام ايجازا . 

هذه الكامة غيتو أو جيتو » يقول المعجم الانكليزي على الراجح انها من 
اصل ايطالي ( هغخ#عطعءه8 ) تصغير مع801 اي » الحي »من المدينة أو 
اللدة . وهذا 5 الانكليزية طعنده:80 وتطور الاستعال حتى اختصت هذه 
الكلمة بالحي الذي سكنه المبود دون سواهم في اي بلد اوروبي . ويا قلنا 


تو 333330 ل لس سسسسس بس ب ب سس القمو أل 


ات اليهوه اتكمشوا الى هذا اتكاشا وم يساقوا اليه بالاكراه . 
ويستفاد ان أول ما نشأ هذا في ايطاليا » في القرن الحادي عشسر » والقرن 
الحادي عششر كانت فيه الحروب الصليدية في مطالعبا » وكانت ايطاليا مباءة 
النشاط في تلك الحروب من جمة المابا»والمهود يكددون في الخفاء للكثلكة» 
ولقّل هنا:فىانظالنا سان البوه اول صن يتكيقون ال 'اعناء 'كتاضة يب :ء 
ثم شاع هذا في اوروبا » في الماننا ويافاريا واوستريا وبلاد الانكليز حتى 
القرن التاسع عششر . ومع بقاء كلمة « غيتو » تءني الحي الببودي خاصة » 
فقد توسع هذا المعنى وامتد حتّى صار يستعمل اليدوم للتعبير عن كل جماعة 
سرية او علنية تنعزل في ناحمة خاصة بها وقد يكون العدد ضخما >» وقد 
يكون الانعزال انعزال « اقلية » بهوداً كنوا ام غير يهود . اما في البلاد 
العربية والاسلامية » فالمهود هنا ايضاً جروا على الطريقة نفسها » وهم ذا 
دليل آخر على ان السبب في انكاشهم ليس السبب في المضابقة من الدولة او 
من مخالفيهم » بل هم في هذا مستجيبون لغرائزهم اليبودية . ويقال عندنا 
د الحي الببود » او « حارة اليهود » تبها للمصطاح الدارج في العاصمة او 
المدينة » غير ان اقامة المهود في البلاد العربية الاسلامية والشرقية كانت نعمة 
عليهم لم بروا شبها لها في أي بلد اوروبي . 
>« # ع 

ونعود الى القبال ومنظيباتهم : واذا كان خيراً لليبود » ان يتولى امرهم 
ومعاملاتهم المدنية مع حكومات اللدان التي يقيمون فيها » جماعة مسؤولة 
منهم » فبهذا كان خيراً ايض للحكومات فتجد أمامها هيئة .هودية مسؤولة » 
ت#صر امر التعامل معها . واذا كان همذا بات لا يصلح البوم مع مستوى 
حكومات العصر ففي الماضي كان تدبيراً عملا هو أصلح ما يمكن السير عليه 
في معاملة اليود . 

ويقول النقاد ان هيئات القبال مرت بأدوار مختلفة من فوضى وفساد 
واتحلال . وكانت هيئاتها تنتتخب مرة في كل سنة . ومنذ القرن الثامن عشر 
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لخدت تنحل وتتفكك شيئاً فشدئاً » ويضمتى نطاق صلاحماتها » والمهود لا 
يهنأ لنظفاتهم من عيش إلا اذا كانت الجبة الأخرى من أجبزتهسم هي 
الظلام والخفاء ٠.‏ 


فصارت أجبزة القبال تتحول شيئا فشيئا الى منظمات سرية » يتولى 
أمرها ويسيطر عليها الحاخامون » حملة التامود » وسيْفهم الخفي مصلت فوق 
الرقاب » نمن ارتككب جرما يح « القبالة » والقءالة هى الفلك الأعلى » 
كل نبلا هرادة .وما انف شكوشات شرن ادرنا جما خذا واكل الأجييرة 
المبودية ويةول النقاد ايضاً ان هيئات القبال كانت لما جبة داخلية سرية 
أيام كانت القبالة في الازدهار » فكيف الآن وقد 'ضويقت وشد من حول 
عنقها الخناق . وبالتالي استفرقت هيئات القبالة هيئات القبال 5 الظاهر » 
ما عاد للقبال من وجود ظاهر . أما في الخفاء فالقبال بوسمه أن يعمل 
ما يشاء » إذ انقلب الى قوة مندمجة اندماجا تامأ في أجبزة القبالة . 


١-كتاب‏ جا كو ب «رافبان» 


من نوع البروتوكولات ظبر سنة ١879‏ 


ف سنة 1١8459‏ وضع جا كوب برانمان ممصوعءظ8 ١5معولل‏ كتاباً شرح فيه 
اسرار هذه الحيئات » وما تمارسه من وسائل لابقاء الجو التادودي مسيطراعل 
اذهان اليبود سيطرة مخيفة » فكان كتاب برنمان ه ذا » اشيه يظهور 
البروتوكولات بعد 3 الوقت بنحو و" سنة » تفضح « حكاء صبهبون » في 
مؤآمراتهم على الاديان © المسمحية والاسلام “» والمالك الاوروبية » والبابوية » 


ثم المملكة العؤانية . 
ثم اختفى كتاب بر فمان اختفاء عجيبا ؛ ولا وجود له اليوم » الا في 
مواضع الله اعم بها . 


وبقبت الصحافة الروسية مهة طويلة ©» تنشر اشياء غريبة من كتاب 
برنمان » حتى اختفى وغاب . 


ولكي يقلل المبود من امر هذا اللادالا .م » اخترعوا قولاً 
وراحوا يذيعونه بمختلف وسائل النشر » من ان برفمان اعتنق المهوية اعتناقاً 
مصطنعا ثم ارتد عنها وما كتب هذا الكتاب الا طلبا للشهرة لنفسه والنقاد 
برفضون هذا القول » ويعتقد فريق منهم ان كتاب برانمان تناول اسرار 
الذبائح البشرية . غير ات مذه الاولة لاطفاء نار الفضيحه م تحد القباليين 
شيثا » ذلك لان ما يشاهده الناس من امور القبالة لا يمككن اخفاؤه » وجل 
ما اتى به كتاب برانفهان انه كشف الغطاء » كجريمة فظبعة وقعت وظلت 
تفاصيلها مبهمة » والتوم تدور حول زيد وعمرو ؛ حتي صاح التحقنى هذه 


و ا 5 ا ا ا ل 3 2 يي 


هي الجريمة وتصويرها » وهؤلاء هم ال جورمون . وايضاً ما وقم لبرائمان وقسع 
مثله في امر البروتوكولات . فككتاب اوروبا المعشون بالقضمة المهودية يعطون 
اول دليل على صحة البروتوكولات هو ان المحخطط الذي تستند المه المهودية 
العالمية » وتطبقه مرحلة” بعد اخرى» لءتم لا اراد بعد نهاية قرن منالزمان 
(آخره القرن العشرون هذا)هو ظاهر بارز في الحروب الدولمة » والانقلابات 
والازمات الاقتصادية المفتعلة » وافساد الضهائر التي تستطبع اليهودية العالمية 
الاستيلاء عليها » او اخذها تحت جناحها بواسطة الماسونية العالمية . وما 
يحتاجه العرب اليوم اشتد احتياج ليس البراهين على صحة البروتوكولات ولا 
على صفة الخحطط البودي » بل هم محتاجون الى فهم هذا ووعيه > وتوعية 
الاجمال العربية الجديدة على حقائق المرودية والاحاطة بهذا بطريقة يحدية » 
لا مجرد تسلمة » او عبث عابر . 


١‏ الحاخام دأفيط و س اللتنصر 


وكتابه الملابوع سنة 18565 في بيروت 


ان قصة كتاب برانمان لها شقيقة هودية » حذوك النعل بالنعل . وهذه 
صفوتبا : 

في سنة ١454‏ اي سنة ظبور كتاببرانمان في اوروباالشرقية»ظبر كبراس 
صغير الحجم بقدر الكف او ما هه اصغر » في العربية » في سوريا ولبئان » 
مطبوع يحرف « جسم 6؟ » يشبه كل الشبه حرف المطبعة الاميركية فيبيروت 
في ذلك الوقت . عنوان هذا الكراس : « الصحيفة الرضمة اللماعية في انهدام 
الديانة المبرانية » وهذا العنوان لاا يدل على حقيقة المتوى »2 لا تغطبة وبعداً 
من التصربح © بل اعتقاداً من مؤلفه الذي بسطه في الكراس يقع تحت فلك 
الديانة الببودية . قاضاف الموضوع الى الدين العبراني » وهذا صحبح »2 واقعاً 
وشكلا . اما الموضوع نفسه ومن حيث هو » قاخطر نوا كبر واعظم ٠.‏ وهو 
ما عبّر عنه المؤلف في اول عبارته بعد صفحة الوسمة فقال ارن الكراس 


سحث فى : 


واسبابه الثلاثة » . 


ثم عضي المؤلف ف شرح هذا واسمابه والغاية منه »© ومن عارس صذه 


الجناية من 'المبوه - 


ويكاد شعر الرأسيقف” من فظاعة ما هو مبسوط في هذا الكراسالواقع 
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في (هه) صفحة من ممارسة هذه الجناية الوحشية . ويظبر ان هذا الكراس » 
لما طبع سئة ١454‏ كانت الاذهان في بيروت أخذت تتفكك من قيود 
الود » تطلب الخروج الى النور » وكانت حركة المعلم بطرس البستاني 
في التنوير قد قامت على سوقباء والجامعة الاميركية (الكلية ال وريةالانجيلية) 
في سنواتها الاولى » وحركة نقل الكتاب المقدس الى العرببة تنمو وتلتمع ٠‏ 
فلا نعتقد ان هذا الكتيب طبع سراً » ومطبعة الجامعمة الاميركية اذا 
صدق الظن ان هذا الحرف الطباعي هو حرفبها - لاترى سببا لكي تتولى 
طباعة أي شيء بطريقة خفية» ولا سما في الكشف عن فضائح لها صلة بالدين 
الموسوي . زد على هذا ان في آخر صفحة هذه العبارة : « وكان الفراغ من 
طبعبا سنة ١455‏ . مُنها ثلاث غروش *» فبذا يدل على ان هذا الكراس كان 
يباع في الاسواق . لكن يحب ألا يغيب عنا ان قبل ظبور هذا الكراسبنحو 
٠‏ سئلة » كانت قد وقعت في دمشق الحادثة المروعة التي حتى اليوم كما 
ذكرت جمد الدم في العروق وهي خطفالاب توما الكبوشي'١2‏ هو وخادمه 


)١(‏ الأب توما جاء دمشق من ايطاليا سنة ١٠+‏ واقام في البلاد ++ سنة يخدم المساكين 
والفقراء والمرضى يخلق رضي » حتى اشتبر أمره في الشام واحبه الناس » ثم ذهب دمه على شفار 
السكاكين بطريقة خاصة للذبح . فبو بلا ريب اكبر ضحية انسانية . عالجت مجلة « اسرار العالم» 
في بيررت هذا الموضوع بعد الحرب العالية الثانية . فككتب المورخ الاستاذ يوسف يزبك بحثا في 
العدد الثاني (غير مؤرخ) طواه على حقائق الجناية مما اثبته التحقيق » واوراق التحقيق واردة في 
كتاب « الاصول الهربية لتاريخ سورية» . وننقل هنا العبارات التي قدمت بها المجلة هذا البحث 
الى القراء » فقالت : 

« كانت امهاتنا يحذرننا في طفولتنا من الابتعاد عن متازلنا والدئو من احماء المبود ٠‏ لآن 
هؤلاء في زحمهم يخطفون الأولاد الصغار ويضعونهم في «سرير الشوك» لينزف دمهم » فيعجنون 
منه خبزهم المسمى «خيز الفطير» عملا بطقوس مذه,هم ... وكثيراً من كنا نضحك هذه الرواية 
ونسميها خرافة . غير ان وقائع القضية العجيبة التي يعرضها الكاتب الكبير من الأسئلة المحيرة 
والشكوك المثيرة » قلنا وكراس الحاخام افبطوس لا يحتاح الشاك” والمرتاب بعد الاعلاع عليه » 
الى اي برهان آخر . 


)16( 


مدع ل _ ل ل لب ب الحاهام تافيطوس 


وذنحها واستنزاف دمها » في طسوت خاصة »© ورمي العظام في نهر دمشى » 
ثم ثبوت هذه الجناية على نحو٠١‏ رجالمن اعمان هود دمشقى منهم الحاخامون 
طبعاً . وكان لهذه الحادثة الودشية صدى واسم في العالم » والتحقيتى الرمي 
اثبت كل التفاصيل المروعة » وحم على الجناة بالاعدام . فتحركت البهودية 
العالمية في اوروبا » وكان وقتئذ موسى مونتفيوري » المبودي الانكليزي » 
المثري الكبير من صدور «حكاء صببون»» وكان هذا الرجل قد اتصل بمحمد 
على في مصر وفاوضه بشأن استئجار معظم فلسطين » وفلسطين وقتها ببده 
وقبل عمد علي ان بقطعمونتفيوري ما أراد . وفي غضون ذلك وقعت حادثة 
الأب توما والح على الجناة » فدمدب مونتفيوري لبأقي من لندن » ومعه 
جيب مترع» لبطلب من تمد على اصدار العفو عن الجناة» فنجح مونتفيوري. 
اما المضي بعد ذلك في«استئجار» فلسطين لمدةةوسنة فقد قضىعليه انسحاب 
ابراهم بن مد علي .من بلاد الشام . وتحد ذكر هذا في ترجمتنا لمونتفيوري في 
الفصل ١١‏ من هذا الجزء . 
* عا 5 

ان مؤلف هذا الكراس ليس مسيحيا ولا مسلماً » ولا بوذي ولا ملحداً 
ولا برهميا ولا وثنياً . بل هو « من الحاخام نافبطوس الذي رفض الممتتقد 
العبرانفي واعتّنق الابمان المس.حي في السنة الثامنة والثلاثين من عمره ودخل في 
عيشة النساك راهم] قانونياً» . وما هذه العمارة الا عبارته . 

هذه هي عبارته» عمارة الحاخام نافمطوس» نقلناها بالحرف . ثم هو يقول 
بعد ذلك مماشرة ما ننقله مئقين على اغلاطه الاملائية : 

« قد طبعت بالافة المذكورة (الملدافمة) سنة ٠40+‏ ثم استخرجت الى 
اليوناني 0 ثم الى الايتالياني سلة ١884‏ في مدينة نابولي من اقلم يرومانيا 5 
مطيمة بوحنا جاورجبوس تحت تسمية انهزام الديانة العبرانية . واخيراً 
استخر- ن في هذه السئين الى العربية» . ثم يبتدىء في شرح ما بريد وهو 
يسمي ه ضوعاته «بالاسباب» اي اسياب سفك الحاخامين لدم المسبحيين . 
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حاخام » ويظهر انه الابن الاكبر لأببه » اذ يقول ان الحاخامين من شدة 
حرصهم على كتّان مسألة الدم » يختارون من اولادهم من يتوسعمون فمه القدرة 
على كتم السر لبتسلم هذه «الصناعة» الانسانية الراقية ! ويبين نافيطوس ارنف 
سائر أفراد البيت » بيت الحاخام » لا يطلعون على الأسرار المتعلقة بكيفية 
ممارسة الجناية » وينتقل هذا من والد الى ولده الحتار » لا الى أي من ابنائه. 


عاد مود 


وهذا الكراس لعله حتى الدوم موجودة نسخ منه في يعض الببوت في 
سوريا ولمنان وغير مكان . اما نحن » فقد أطلعنا على نسخة منه في دمشق 
سنة مم6١‏ وسمح لنا ان ندرسها » وقد هنا بهذا » وقدتا ما رأينا تقسدهمن 
ملاحظات حول >توياته . غير اننا هنا لسنا بصدد ذلك الى ابعد مما قلنا » 
وكان كتاب برافمن هو الموضوع الذي نسوق الكلام عليه . غير انه من 
الحتمل ان نعالج مسألة الاب توما » الراهب الطميب الحسن الانساني» معالجة 
مفردة قائمة برأسها في كراس على حدة . ونءتقد ان كل ما كتب في الصحف 
من تفاصيل حول «١‏ الجناية » في العسرين سنة الاخيرة » هو في محه . لكن 
القضية > من جمة الكشف عن وحشية الغرائز المبودية » تنجلى انجلاء اوسع 
وألمع » اذا طبقنا تفاصيل الجناية على ما ذكره نافيطوس . 


ك#د با 


ومعحاولة البهود تعمية اخبار الخطف واستنزاف الدم» كاما وقعت حادثة 
بربرية وحشية من هذا النوع » في ناحية من انحاء العالم » ومع ان في دائرة 
المعارف المهودية (المطبوعة ١4.4(‏ - ه.4١)‏ ذكراً لاكثر من اربعين حادثة 
في اوروبا والشرق » فالتنصل الكاذب لا يغير من الوقائع » شيئا » ونعتقد 
ان حادثةالاب توما الكبوشي على بشاعتها فلستهي من حيبث الفظاعة افظع 
حادثة من نوعبا » والتحقرى الرمي وامتقصاء حتى اصغر اجزاء الحادث » 


ات هي الغا “لوس 


واكتشاف المشباكل البشرية الملقاة في :هبر دمشتى » والاعترافات التي أدلى بها 
الجناة » وشهادات الشهود والاطماء الرسسين » وكل هذا تحت مراقبة 
قناصل الدول في دمشى » كل هذا بلغ حده وانتهى الى ما لا نهاية بعده من 
الاثنات.وهناك حوادث عديدة يستطيع المبود ان بطمسوا آثارهاء» ويطفئوا 
اخبارها » فتندرج في الدهاليز » والعالم غافل عنها . الا اذا سبق للحادث ان 
انتشرت انياؤه الى الآفاق قدل ان يتمكن المبود من خئق ذلك »© فحمنئذ 
يعمدون الى التنصل »© والانكار والتضليل . 

وفي سدد 2١9457‏ وهذا قريب جدا» نسرت جريدة «هاارتس» المهودية في 
الجزء الحتل من فلسطين شيئا من المفيد ان يطلم عليه القارىء العربي . 
و«هاارتس» هذه هي كبرى الصحف اليهودية فها يسمى « اسرائيل ©» © وهي 
تمثل الجناح اليميني من الخطط الصبيوني . قالت.:دان اليبود في منطقة طشقند 
في روسيا متبمون باختطاف اطفال المسامين لعجن فطائر عبد الفصح اليبودي 
يدماُم وقد طالست سيدة » هي عضو في مجلس الاتحاد الاعلى ف طشقند » 
0 جميع ال.بود الموجودين في هذه المدينة » وعددهم يزيد على خمسين الفا » 
3-8 ابنتها ضحمة للمبود الدين استنزفوا الدم من إذنمها لنعحنوا به 
قفطائر عبد الفصح 2 

ثم لا أخبار بعد ذلك عما جرى في طلب السيدة أم الطفة » هل حقق أ 
لا » والى أبن ذهب الخسون الفا من اليبود » ونعتقد انهم بقوا حبث هم الى 
هذه الساعة .وكنا نود لو أن مكاتب الجامعة العربية تنتبه الى هذه الحوادث 
وتستقصي انباءها حادثة حادثة . 


لين ينا ليا 
وانما أتينا هذه التفاصيل البشعة الموضوع »2 لتعلق حوادثها بالشيء الذي 


. 5/2/١ راجع جريدة «الشرق» التي تصدر في بيروت عددها‎ )١( 


الحاخام بطو ل ا 1217 
من واجبنا استرعاء انتباه القارىء البه “وهو الروح الجنائية في الفطرة المهودية 
من التامود فنازلاً » فالقبالة » فالكبال » فحكاء صهبون » فالبروتوكولات . 
تبرز رؤٌوس هذه الجنانات متفرقة هناوهناك في مختلف الاقطار والبقاع » في 
الثشسرق والغرب“أوروبا وآسيا » غير انها في الجوهر منحدرة عن نبع واحد » 
كا ترى . وتتجلى” صور الوحشية الصهرونية في المذابح التي ينزها الببود بعرب 
فلسطين تل يق وكل هذه الغزائز اليهودية . 


ليا لين الي 


'" اليبو دي يو سف منله أ لملقب بالناسي‎ ٠ 
نموذج من « الحكماء » في القرن السادس عشر‎ 


هو » كما بقول مترجموه المبود « سياسي عثاني » ومن ارباب الثروة والجاه 
والحقيقة انه سياسي عجودي من و احكاء صببدون » »4 وسترى في سيرته 
الموجزة هنا انه حاول ان يكون علق متصاً لدماء الدولة العؤانية فاستطاع 
هذا » وحاول الاستبلاء على فلسطين » وفي سيرته عيرة للقارىء الع ري . واما 
غرضه الاول والاخير » فرمي الدولة بالحروب بمنها وبين دول اخرى ©» 
لى نحد بوسف منده الفرصة من خلال ذلك لمتوحه يقومه المطرودين من 
اسبانيا والبرتغال » الى فلسطين او قبرص . هو يقضم العروش كما يقفم الفار 
السنابل . وفي هذه الترجمة بوسف منده او بوسف ناسى واحد . 

ل 

ولد في البرتغال في بداية القرن السادس عشر » ومات فى استئبول سنة 
4ل/أة ١‏ 5 وهو الاخ الاكبر لفرنسيسكو > وه دياغو - منده » من اسرة 
مارانو التى فرت من اسمانيا الى البرتغال » آخر القرن الخامس عشر » ولكى 
ينجو من الاضطهاد في البرتغال » هاجر فوراً الى « انفرس » مع عمه دياغو . 
وهناك انشأ مع قريب لما » شيركة صرافة على نطاق واسع »© واتسعت شهرة 


يوسف » ثم قربته الملكة ماري الوصية على عرش « الارض الواطئة » . ثم 
)١(‏ لقب تعظيم عند اليوود ينادى به عدد من الذين يعدونهم عظيراء كر ؤساء مع «السنهدرين» 
وكبراء الاحبار » ولعل الذين "نعدوا 2 بالناسي » لا يحاوز عددهم المشسرة أحدهم بوسف ملده 


هذا . وم يسمع بهذا اللقب الا زمن المكابين وما بعد » ويعد منده لم يسمع بدهردي آخر تال 
هذا اللقب , وقد شرحنا معنى هذا اللقب في مواضم اخرىمن هذا الكتاب . 


بوسف ملندة _--ااساسص ‏ ييح ب ب تيو 


جاءت عمته « غراسيا » الى انفرس سنة ١65‏ وكانا يتظاهران بالنصرانية » 
فانكر علبها| الناس هذا 2 اذ علموا بانها'جوديان من ود البرتغال فببطا في 
عدون المهور فانتقلا بالتالي الى تركيا . وفي سنة ١644‏ وصلا الى المندقية 
بعد مشقة شديدة . ويبدو انها كانا مطاردين » ومن الصعب اسةخلاص قصتها 
استخلاصا جليا من تضاعيف الكتابات الحتافة . وهناك دلائل وقرائن على 
انها كانا كالخائف المترقب يفرةان من يلد الى بلد . 
>« ع عا 

وفي المندقية كان يقم فردق من بيت مارانو » فاضطربت امورثم من كثرة 
دسائسهم » فلم يكن بد من نفيهم » فنفوا ثاني سنة وصول غراسيا ويوسف 
ابن اخيها » هذا اذا كارن بوسف حقا ابن اخيها » لان الفموض يعطي مجالاً 
لهذا الاحمّال وهو ان القرابة بينهما على هذا الوجه قد لا تكون صحمحة . 


وابرز سبب في هذا الاحيّال تضارب الاقوال في تعيين درجة القربى بين 
« غراسيا » و « يوسف » . ثم ارن القارىء يامح يغاية السبولة الحلقات 
المتقطعة في سلسلته وسيرته » بين ان يكون نافذ اللكامة في مكان تارة » وان 
يتوارى فحأة ويترك المسرح » طوراً . فبو بين بررز وهروب >2 وعلو 
وانخفاض » يوم عند الملوك4ويوم] آخر يلاحقه منهم الغضب » وبامح القارىء 
هذا الغموض في اكثر من دور من ادواره . وتقول سيرته في المراجع البهودية 
انه وهو في البندقية طلب من رئيس جمبوريتها ان يقطعه احدى الجزر 
القريبة » لتكون ملحأ لايهود للفارين من البرتغال فرفض طلبه . ثم اننا 
نرى غراسما قد سحذنت يسبب سوء سلوك. ابن اخببها او ابن اختبا » ونراها 
هنا ارتدات الى الببودية فصودرت املاكها » ثم تنتقل القصة بنا الى ارنف 
ترينا يوسف يستنجد بالسلطان سلبان القانوني ( ١١5٠5 - ١6٠٠‏ ) والغموض 
يجعلنا حقا نتساءل عما كان ليوسف وقتها من مكانة » وهو هودي تنصّر ثم 
صبأ عن النصرانية » هو وعمته او خالته » ترفع به الى حد مخاطبة سليان 
القانوني » السلطان الذي كانت هيبته وقتئذ ملء اوروبا والشرق © ويستاحد 


ا للتت ا 3ت 1 1 ال 


به » وهو المبودي الفار من البرتغال » المتتنصّر» المرتد الى المهودية فيالبندقية 
المصادرة املاكه هناك » الخائف المذعور .. سلمان القانوني سنة ١688‏ ضرب 
اول حصار على فينا » من هو هذا المبودي الذي يستنجد به فرداً ضعيفا ؟ 
الجواب : هو يرسف » نعم > وهو على هذه الصفة التي ذكرنا » اما السر في 
امره فظاهر في البروتوكولات »> اذ هذه البروتوكولات ليست آراء مرتحلة في 
اواخر القرن الماضي »2 ارتجلها نحو 7٠٠١‏ قطب من اقطاب البهبود في العالم . 
وانما هي الدستور الدائم لليهود من ايام نحميا وعزرا واستير ومردخاي . 
هذا الدستور هو هو في كل دور > وعصر » لا يتغير وروحه واحدة لا تقبدل 
ما اهورنى على الببود الذين في رتبة « الحكاء » ان يصلوا الى كل بلاط في 
العام » في الشرق والغرب » في بلاط الفرس كا في بلاد بني ءمان . «الحكاء» 
قد أوتوا من الوسملة الخادعة والطريقة المصنوعة الكاذبة » ما يمكنهم من ان 
يدقوا في اي بلاط بريدور: »2 وتّداً بعد وتد» حتى يبلغوا القربى والزلفى 
من الجالس على العرش » ثم تبتدىء الحجارة تنهار حجراً بعد حجر . 

ويبقى الببودي على مكذوب الولاء » حتى اذا وقع قومه في ضنك > او 
يريدون تفريج ازمة آخذة منهم بالحنق » او بريدورن الوصول الى غرض ©» 
طلبوا من صاحب العرش ان يقضي لحم مطالءهم » ويستعطفون في البداية » 
ويتوسلون > ويبككون » فاذا م ينزل صاحب العرش على مبتغاهم » تدحرج 
الى قعر الوادي . واذا لم يستمع الملك الهم في اثناء الحوار او الضضراعة » 
رموه بالمرأة والذهب » فان م يفد هذا ثيثا » انقطعوا الى التدمير . وهذا 
مكرر في تاريخهم > وبارز محسوس . واسرار القصور عند اليهود احسيات 
سهلة © والمفاتيح تارة من حديد وطوراً من ذهب . 

## سا 

ثم لا نستطيع ان نعم كيف تمبدت السبل لغراسيا ويوسف حتى نراهما 

ينتقلان الى تركيا . 


جل ما نعلم » ان سلبان القانوني كان عنده وتد يهودي لما كان يوسف 


بوسف فكو م ا ل 7117 ري شيا ا 


وغراسيا يستنجدان به . هذا الوتد هو طبيب السلطان > يبودي اسمه موسى 
ماقو ,دولا ضيف .ذا الرقضر الا الانيت .«توق اتوديهالل: التلظات > 
وكيف كان اخشياره لمكون الطبدب لابن عئان ؟ وكيف صداق السلطان 
ولاءه ؟ وموسى هذا » حادث السلطان بشأن يوسف وغراسيا . غير ارنف 
موسى هامون » « الحكم » يزي طبيب » ينبغي ان يكون مزوداً بالاشياء 
المبمة التي عليه ان ييسطبا للسلطان ويقنعه بها . عليه ان يعلم من هم اصدقاء 
السلطان ومن هم اعداوه . ماذا يحب السلطان وماذا يككره . وما يسره في 
مباهجه الخاصة وما لا يود رؤيته او سماعه ٠‏ ويظبر ارن موسى بسظ 
للساطان ما في جعيته بسطا مستبويا اخاذاً » وجذاباً : 

١‏ - آل ناسي وجه اليبود في العام 

؟ - يوسف وغراسيا ليس لحكتها مثيل . 

م - اذا انتقلا الى كنف السلطان ثما وراء هذا الا الخير . 

4 - المنافم التجارية واللمالية . 

ه - يضعان كل كفايته) تحت تصرف السلطان . 

5 - ممالك السلطان لا تغيب عنها الشمس » فلا تضبق محفنة من المهود » 
وفلسطين مقاطعة نائبة كادت تكون مبجورة من قلة السكان نما أحوجها الى 
الإجمار ومضاعفة الاعشار . 

» لككن غراسيا وبوسف هما الآن في السجن او الاعتقال في المندقبة‎ - ٠* 
. وليسا حرين واقفين على الحدود ليدخلا اذا سمح السلطان لما بالدخول‎ 

م - وهنا في جعبة موسى هامون « تعليات » الحكاء : نمازال مذا 
الموسى يفتل من سلوان في الذروة والغارب حتى حمله على أن برسل سفيراً 
من قبله الى البندقية فيطلب اطلاق سراح «١‏ المعتقلين » ورد املاكها اليها . 

- أمام البندقية طريقان لا ثالث لما : إما التلبية والاستجابة » وإما 
التعرض للحرب بعد قليل مع « السلطان » . 


لمنا لين ين 


سيب يب للبت زاف علذه 


معلوماتنا هذه كلها من مصادر مودية مما يتعلق بالوقائع » ولا مصادر 
غيرها حتى الآن . فعلينا ان نلاحظ ونعتير . وأهم ما نلاحظه انه انقضت 
سنتان اثنتان قبل أن تاجح المفاوضات . فتمطتّت وكان لتمطنّيها سبب ©» 
ولا ندريه وبعد سين جاءت غراسيا وحدها الى السلطان» وكيفم” ذلك ؟ 
لا ندري . وبعد سنة أتى بوسف » سنة ه6١‏ »> وكان قد انقضى على سلمان 
مم سنة خاقان الخواقين » وسيد المشرقين والمغربين » ؛ ويتضح من الحوادث 
ان غراسيا ويوسف كنا باقبين في الظاهر على النصرانية ما داما في البندقية . 
فاما استقر”! في حمى السلطان » ارتدا الى المبودية » وكان يوسف متخذاً اسماً 
آخر » فعاد الآن الى اسمه الحقيقي يوسف هاناسي ( الهاء أل التعريف ) وتخلى 
عن اسمه المسبحي » وتزوج الفتاة الفتانة الحسناء « رينا ؛ التي كارن أمرها 
بد غراسما . ومن هي هذه الخلابة رينا ؟ لا ندري . ولما حاء بوسف من 
المندقبة كان يحمل في جببه وصاة » ممن ؟ لا ندري ! أمن البندقية ؟ ليس 
هذا عمفؤلا - فقريه سلطا ووقق بز ثم للسظط أن النقان اعد يبدل 
شيئاً فشيثا على غراسيا . والقارىء أعقل من ان يظن ان غراسسا في هذا 
التواري » زالاحتجاب » قد ضعفت سلطتها . كلا . « الحكة » تقضي عليها 
بذلك » لكي تستطيع تيل الادوار كلها من وراء الستار . 

ا 

هنا درس وعبرة : 

لا بد ان القارىء قد لاحظ موسى هامون وهو يحسّن للسلطارن أمر 
يوسف وغراسيا » وهما سجينان في البندقية » من جبة المنافع التي تحص لعليها 
الدولة العئانية من وجودهما في حمى السلطان » إذا أن لما بالجيء والاقامة 
في دولة بني عئان » بعد ان طوتفا ما طوتفا في اوروبا » وعرفا ما عرفا من 
دخائل امورهاءني جموشها وقصورها «ومحاصملبا» واساطبلراوما بينالملوك من 
سراء وضراء » ومطامع ومطامح 0 وظل” السلطان هو المرهوب ! 

* #6 د 


ا ا 01001 


لما قام هرتزل سنة1وم١‏ بمخططه الجديد بعد الموّتمر الصه.وني العالميالاول» 
يطلب ان يعطى فلسطين ليكون لبني قومه فيها دولة » بعد شتات ١9‏ قرنا» 
اخذ هرتزل يتقرب من ثلاث دول » الواحدة بعد الاخرى : 

فأولا » تقرب من عبد اميد » وعرض عليه المفريات كلها » والتىي هي من 
المفروض ان تمل عبد الحيد يرقص ها طرباً : 

١‏ - انشاء جامءةعاميةفي القدس تغني الشباب التري عن الذهاب الى اوريا 
للتحصيل العالى » فنكون التحصيل هنا في جامعة القدس «عنانيا» » ممته 
وسداه الولاء لاسلطان . وبهذا تحف مادة «الأحرار» الشاربين والذين يشربون 
من مماه «مدحت» وتخق شعارات «الحرية» . 

؟ - الصبيونية تحمل سياستها الخارجية تسير على المخطط الذي برتضبه 
السلطان بوجه عام . 

م - تساعد الصبيونية الخزانة العؤئانية في بناء اسطول وتجديد اسطول » 
وتقوية السلاح الحربي . 

؛ - تككون الصبمونية في فلسطين درعاً للسلطان » اذا تاوأه يوماً العرب 
وطلبوا منه ما فيه ازعاج له . 

ه - تقوم الصهيونية بمساعدة السلطان في قضاياه الدولية » مع الدول 
الكبار . 

هذا ما تناقلتهالمصادر من ضروب مغريات هرتزل المعروضة على عبد اليد 
قبل الوم بسبعين سئة . 

عإد كنا 
فاما فشلهرتزل في هذا انقلبالى بريطانيا وجعلمعروضاته المغريةهكذا: 


١‏ - تكون «الصبمونية» شرق ترعة السويس »© في فلسطين » قاعدة 
خماية الترعة في أي وقت . 


م ل ل از فو صقي منده 

؟ - نر التجارة البريطانية في الشرق . 

م والثقافه الانكليزية ايض . 

. مصالح المانيا والمصالح الصبيونية يمككن أن تككون في اتجاه واحد‎ - ١ 

» - اذا كانت المانيا يحاجة الى قاعدة مقابل ترعة السويس » ففلسطين 
ببد الصهبونية هي هذه القاعدة . 

م - نثسر التجارة الالمانية على أوسم نطاق ممككن . 

4 - اما الثقافة الالمانية » افليس ان الالمانية وقد كانت اللغة المعتمدة في 
المؤترات الصبيونبة » هي الدليل على ان الصهيونية تنششر هذا في العالم الثشرقي 
نشراً تقصر عنه ثقافات اخرى ؟ 

ه - وهذه المساعدة من المانيا للصبيونية تحمل المانا نائلة قصب السبق في 
الانسانية الراقة . 

ولما جاء تابليون مصر قبل الوم بنحو ١9‏ سنة > وخال المهود انه قاطع 
عليه » اذا اعطاهم فلسطين »© فهم يقدمون : 

. أي تعويض مالي بريده تايليون‎ - ١ 

- الببود يحصرون التجارة التي بينهم وبين الهند > بينهم وبين التجار 
الفرنسين فقط . 

فانظر كيف يدورون مع كل دولة المدار الذي يماشي مصالحها ولو كارنف 
ذلك على النقيض مما عرضوه على الأخرى في الوقت نفسه . 


ليا ليبا ليا 


يوسفا ملدة   -------‏ ل ال سس #اببويا 


نعود الى غراسيا ويوسف . 

وما كاد بوسف بحط رحاله على ضفاف البوسفور » « اسلامبول » حتى 
اعلن ارتداده الى اليبودية » وهنا «اليبودية» انفع لسلبان من «١‏ المسبحية » 
ولا حاحة ببوسف الى ان ويسلم» هَ لكن هرتزل لما كان دفاوض عبد اميد 2 
قال له مما قال : « ان السبود حلفاء طبيعيون للمساين ضد النصارى ©. ويقال 
ان هرتزل جعل هذه «العاطفة» تقدم الى السلطان في آخر سلاسل الحوار . 
بين قصة بوسف منده مع سلمان » وقصة هرتزل مع عبد اميد 44و سلة ا . 

>« # اي 

وما نوجزه الآن بعضه من المصادر الببودية وبعضه الآخر من دائرة 
المعارف البريطانية : 

لما وقم التزاع على العرش العماني بين ابني سليان > سلم وبايزيد » وسلم 
في ولاية كوتاهية » وبايزيد اصغر من اخيه وألمع » تبنى يوسف منده قضية 
السلطان من البداية » ونجح في ان اكتسب عطف السلطان وثقته في دفقات 
غزيزة » لا رشفات . وجنح الى سل . ولما وقعت المعركة العنيفة الحاسمة في 
قونبه » هزم بايزيد وفر” الى بلاد العجم (ايران) وهناك اغتيل مسع ابنائه 
الاربعة » فكافاً سلم»مستشاره الحكم يوسف بأن جعله في الحرس السلطاني. 
هذا ما تقوله المصادر السوودية ©» ف اخطر «لعدة» هودية قِ بلاط سلواكف 
القانوني . والقارىء مها يكن يقظ قد تخدعه الروايات الببوديه » وهذا الذي 
ذكرتاه من أهر مكافأة بوسف وأرد ف دائرة المعارف المبودية وكتف هودية 
اخرى . وقد يحسب القارىء ان هذه المكافأة ليس وراءها شيء » فعادة 
الملوك والسلاطين والامراء ان يمنحوا ال+وائز والمكافئآت » وقد علا بوسف 
منده في اخلاصه وولائه لسلمان وسلم » افلا كافأ ؟ بلى » ولماذا لا » كن 
علمنا ان ننتظر ما في الغسب . فقد يكون دن م 
تحت الغطاء » لان الحوادث اللمحططة انما العبرة بنتائجها » والنتائج » لا تقع 
الا باوقاتها » ولا عبرة ان طال الوقت بين مرحلة واخرى» او حلقة واخرى 


ا ا ل لج _ تند الو سين مده 


من حلقات السلسلة ٠‏ وم من مكايد هودية في القصور دفنت وم تزل حيبث 
هي ل يفتح تابوتها بعد » ول يعم الناس عنها.ثء » فعلمنا الآن ارن نسأل : 
امكن ان نعم شيئا من صحة قول تابلمون الذي قاله بعد هذا التاريخ بأكثر 
من قرنين من الزمن : «فتش عن المرأة» » ولو كانت البروتوكولات ظبرت في 
حماته لقال « فتش عن المرأة المبودية » او اقرأ البروتوكولات اذ نابلبون 
نفسه انقلب عليه المهود بالّالي وكانوا اكبر عامل خفي في هزيته النهائية في 
معركة «واترلو» في بلجيكا سنة ١81١٠‏ »© وفي البروتوكولات تبجح هودي 
بان مبندسي الثورة هم .هود » والثورة الفرنسية كانت عوامليبا الخفية يبد 
ال جعبات المبودية السرية » وكان مركز هذه المعمات في المانيا . 
ليد لمعاثين 

توفي سلبان القانوني في ه سبتمبر (ايلول) ١65‏ فكانت مدته 45 سنة ©» 
وهذه من المدد الطوال لبعض سلاطين بني ءئان . ويكور: يوسف منده قد 
عاش لا اقل من ١١‏ سنة الى جانب سلبان القانوني » وما هذه المدة بالقليلة 
حقاًا 

قلنا انه بعد ان ظفر سلم باخيه بايزيد في كوتاهية » قام سلبان وسلم بان 
جعلا يوسف في الحرس السلطاني » وهذه هي الرواية اليهودية . لكن المكافأة 
كانت اعظم من هذا واضخم : كانت كاشفة عن مآرب يوسف منده في فلسطين 
وتكلل الرواية المبودية خبر المكافأة فتة-_ول بعد ذلك مداشرة ان السلطان 
سلبان اعطى يوسف طبريا مع سبع قرى مجاورة » وملتكه كل هذا الاقلم 
ليستغله بوسف ويستعمره ويستثمره لمصلحة اليبود . ثم تقف الرواية المهودية 
عند هذا الحد » وتنتقل فوراً لتخبرنا ماذا صنع بوسف في طبرياء في مشروعة 
لنقل المهبود المطرودين من. اسبانيا والبرتغال الى فلسطين عن طريق ايطاليا 6 
واين افلح وابن قشل » واسباب ذلك ©» ثم تظل الرواية المهودية ماضية 
باخبارها عنه حتى نهاية حماته » مسدلة الستار عما تريد ستره او تخفيته . 

اما استبفاء بقية اخبار يرسف من الرواية اليبودية فضروري » لكننا 
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قبل ذلك نوجز من المصادر غير اليهودية ما نستطيع العثور عليه ومعظمه من 
حوادث سلمان وابنه سلم . 

ذكرت دائرة المعارف البريطانية ان السلطان سلمان لانه كان وحمداً كان 
في عافية من فتن التنافس على العرش » ويداً عبده باطلاق سراح الاسرى » 
واعادة الاموال المصادرة الى اربابها التجار الذين كنوا يتاجرون مع ابرانف 
ايام اببه . لكن سليان لطخ سيرته بقتله ولديه . اما ما يتعلق بمقتل الاكبر » 
مصطفى »© فالسيب | ستقواء نفوذ السلطانة « خرام ©» زوجة سلبان المشهورة 
وهي المعروفة في التاريخ الاوروبي باسم « روكسلانة »» حتى لا تدع لولديها 
منافسا . وفىي عبد روكسلانة بدأ ان يكون للنساء تدخل ونفوذ في شؤون 
الدولة. ويقال انه كان لروكسلانة يد في مقتل الصدر ابراهم باشا حتى ينتقل 
النفوذ الى صبرها رستم باشا . 

وذكرت « موسوعة تاريخ العالم » ان السنوات الاخيرة من حماة سلمان 
كانت مرة يسيب المشاحنات العائلينة ونصب المكايد . فقامت زوجته 
روكسلانة ''١‏ وصهرها الصدر الاعظم ( رئيس الوزراء ) رستم ياشا » بتسمم 
افكاره من جبة ولده مصطفى فقتل سنة 8#هه١‏ ثم شحر الخلاف بين ابني 
روكسلانة » سلم وبايزيد » فقام بايزيد بالسلاح سنة ٠66‏ وطلب الامر 
لنفسه » لكنه هزم في قونية وفر الى ابران فاغتيل هناك كا سبق ذكر هذا 
في الصفحات القريبة » والذي قام بالاغتيال اعطاه سلوان جائزة مالية . ثم 
اخذت الازمات تستشري في السلطنة » وهي اعظم امبراطورية في اوووبا » 
وبلغت الذروة فلاح وت تقدماً » فاما مات سلمان كانت نه قد اصبحت 
معرضة للبجوم عليها من الدول الاررويمة واستلاها املاكها » وما حال دون 
هذا الا انغاس تلك الدول في النزاع السلالى والخلاف الديني المسبحي . 
(؟) دائرة العارف البريطائية تقول ان روكسلانة من سبي روسي » ويحتمل ان تككون ابلة 
قسيس ء وتقول المرسوعة لعلبا من سبي روسي ايض . لكن اصحيح انها ابندة قسيس روسي ام 
انها من اصل هودي ؟ وهي تشبه استير في بلاد احشويروش الفارسي في تمثيل ادوارها في البلاط 
العئاني » ويوسف تاسي هو مردخاي » لكن هنا لا هامان المربي العهاليقي » الذي دبر محو اليهود 


فلقي الفثل , 


"4٠‏ اللللللسسس جب بيسح لضفا منده 


هذا ما تقوله « موسوعة تاريخ العام » . ثم تحضي فتقول ايضاً : 

اما السلطان سلم الثاني ( ١674 - ١60‏ ) فكان ذكيا ألممبا لكنه 
مفرط في تعاطي الخرة . وانتاشه نفوذان يتجاذبانه : الاول الصدر الاعظم 
عمد صوقللي ( ٠6٠‏ - 9و١‏ ) واتحاهه استمرار توطيد السلم مع البندقية » 
واستمرار الحرب مع اسبانيا ( وكان انعقد صلح بين ٠1م‏ ومكسيميلبان سنة 
4 ) والجاذب الآخر هو يوسف ناسي ( وصار يقال له في الموسوعة 
د الدوق » » ويظبر ان لقب ناسي لعبريته اندمج بالاسم يوسف اندماجا 
لا يتين معه ان « ناسي » لقب لا اسم علم ) زعم المهود المطرودين من اسيانيا 
وايطاليا والمقيمين البوم في الآستانة وسلانيك وآدرنة وغيرها من المدنالعؤانية 
ويعدون بعشرات الالوف )2 , 

كه عا 

وتمضي الموسوعة فتقول : « اما دوق تككسوس ( تككسوس اسم احدى 
الجزر ) فقد جاء الآستانة سنة #هه١‏ ومول سليما في حروبه مع اخيه 
بايزيد » ومقابل هذا » فان سليماً اغرى سلبان اباه بأن هبه الاقلم الحيط 
ببحيرة طبريا» حيث كان يوسف يدير هناك مشسروعاً لاسكان المهود المطرودين 
من ايطاليا في تلك النواحي . وفي سنة ١655‏ منحه سلم لقب حا م تكسوس 
والجزائر الاخرى في حر انحه » وكان ناسي حمل عداوة شديدة لفرنسا 
والمتدقية لاسباب: شخصية . ل تمتقد ان الاسباب شغضية ايل تعلق بالخ 
الببود ) « فالموسوعة التاريخية » تصرح بأرن يوسف قد مول سلمما > فهذا 
سكنت عنه المصادر المهودية 1 

وسنة ٠/اه١‏ حر”ض يوسف» او دوق تكدوس » السلطان على ان يحارب 
البندقية اثر رفضها ان تتخلى عن قبرص > وقبرص كان ناسي بريدها لنفسه ©» 


)١(‏ راجع« رحلة بنيامين » لعزرا الحداد : مادة سلانيك ٠‏ والقسطنطينية حيث تحد 
تفصيلاً .لوجود اليبود الواسع في هذه الاماكن يعد الطرد من اسيانيا , 
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فبعد ان تهزم المندقية وتؤخذ منها قبرص © يضم بده هو على الجزيرة » 
ويتخذها ملاذاً وماجأ” لاخوانه المطرودين من اسبانيا » وأجّجت نار الحرب 
فعلآً » وحالفت اسبانيا البندقية في نمراتها البحرية ولكن التحالف لم يكن 
حصف العقدة » فكانت حركته جد بطيئة » وما وصلت الأساطيل الى 
قبرص الا متأخرة » وفي السنة التالية ١64‏ نحح البابا ببوس الخامس في شن 
حرب صليبية على الاتراك بقيادة دون جوان النمسا » ول يستطع الاتراكأخذ 
دفاغوستاء» الا بعد حصار استمر ١١‏ شهراً وهجوم عندف تكرر ست مرات. 
وبعد نهو شهرين »> احتشدت الاساطيل المتحدة » مقابل اساطيل الاتراك 
بقيادة عالي باشا » فدارت الدائرة على الاتراك وكانت هذه الموقعة البحرية 
اشد موقعة بعد موقصمة ١‏ اكتبوم ٠‏ ( قبل الآن بنحو ١5‏ قرنا ) فترنحت 
اوروبا طرباً لكنه كان طربا عابراً * اذ سرعان ما عاد التنافس بين الاسبان 
والمنادقة اشد" منه سابقا » غير ان الاتراك استطاعوا بسرعة فائقة ان يبئوا 
اسطولاً عداندا » وبقبت قبرص بمد الترك حتى ١41/84‏ اي نحو ٠.٠‏ سلة 
حتى قنامها عبد اليد شيه هدية الى بريطانيا في يونبو من تلك السنة . ألا 
ترى يوسف ناسي يروح ويفدو وراء كل مذا لكي يصل الى قبرص © ثم 
فلسطين ؟ 

بعد هذه المدة يقليل اختفى يوسف ناسي ف الظاهر » لكن بقبت شباكه 
تلقى واصابعه تلعب » وتوفي السلطان سلم سنة 4اه١ا‏ ثم جاء السلطان مراد 
الثالث ( فيل - ١656‏ ) فانعقد الصلح بين تركبا واسبانيا » وفي ايام 
السلطان مراد دخلت المملكة في دور التقلص والجزر . وصار السلاطين وراء 
مشتهياتهم » وفسدت الاحكام » والامر بيد وزراء ينهبش بعضهم بعضا © ثم 
ظهر دور الطغيات المتحكة ولا سما من المهود والبونان» واستقوت الاتكشارية» 
والنساء بطانة كل مكيدة . وكان صوقللل حصصفا مصلحا » ووقف في وجه 
يوسف ناسي > غير ارن السلطان مراداً اعرض عن نصائح صوقللي » فديّت 


)1) 
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الفوضى »> وبعد قليل اغتيل صوقللي » واتهم السلطان نتله » لكن اصابع 
طغمة وبوسف ناسي بارزة مرثية 6 ١‏ نذكره من اعمال المبود قبل قبل 
العودة الى تككلة سيرة بوسف ناسي » هو هذا : بينا الفوضى عامة والفساد 
ضارب اطنابه » والناس في مخارف © ظهر بطريقة مريبة نقد" سمي «بالنقد 
الببودي » او «٠‏ العملة البودية » » فاشتبه الناسبذلك فرفضوا التعامل بذلك 
التقد © وتان الانكشارءة ازل من رقطل ذلك + رافك يمد ذلك فآن ضاي+ 
واستمرت الحال على ه ذا المنوال الى سنة ١64‏ وكان يوسف ناسي وراء 
احبولة ذلك النقد . ولنعد الى مساق الكلام على هذا الرجل « الحكم » من 
و حكاء صببون ». 
عد ينود 

وقفنا ف الاخدذ منالمصادر المبودية عند منحه طبريا وحوارها من السلطان» 
ونعلم بعد ذلك من هذه المصادر ان يوسف اوفد الى طيريا رجلااسمه يوسف بن 
أضرات يثق به ويعتمد عليه »© مزوداً بفرمان سلطاني » وملا المقادير 
الكبيرة من المال » ومعظم هذا المال من ثروة غراسيا - ( غراسيا ! من قبل 
عدة مراحل 6ما عدنا سممنا بها الا الآن فابن كانت ؟ كانت وراء الستار  )‏ 
ومبهمة ابن اضرات أن محدد سور المدينة » طيرية *'' ولما شرع في ذلك » 
انبدى لمقاومته ‏ وهنا ننقل الكلام حرفي : « العبال العرب الذين حركهم 
الحسد من ناحية » والتحريض من احد المشايخ الكبار مزناحية اخرى » لكن 
ابن اضرات تكن بالتالي من اتام العمل بمساعدة والي دمثى . وفي اثناء 
الحفر عثر على سلالم درج من حجر » يودي الى كنيسة بناؤها من عقود » وفي 


)١(‏ طبرية يقدسما المهود لا لعلة دينية في الاصل » بل لانها اصبحت بعد خراب القدس 
والشيكل مقر السنهدرين من القرن الثاني الى الرابع رقرب الخامس بعد الميلاد . وطبرية احدى 
المدن الاربع في فلظين يقدسها اليوود وهي القدس والخليل وطبرية وصفد . باني طيرية الملك 
هيرودس انتيبا سليل هيرودس الادومي النصف عربي سنة ١‏ ميلادية تكرها لليقصر طيباريوس 
وني د حطين » قرب طبرية » انتصر صلاح الدين على الصليبيين انتصاره الكبير المدهش , 
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الكنيسة مقادير كبيرة من تاثيل رخام وثلاثة اجراس برجع تاريخها الى الملوك 
الصليبيين في القدس > فسيككت هذه الاجراس مدافع . ولكي يرقفّي يوسف 
الصناعات في فلسطين فقد قام بادخال زراعة التوت مني الحرير واستحلب 
النسيج والقهاش من البندقية .واصدر منشوراً الى المبود يخبرهم ان كل مضطبد 
منهم بيده صنعة او له ميل لتعاطي الزراعة » بوسعه الآن ان ينتقل الى 
فلسطين ويقم فبها .. فانتقل الببود الذين كانوا قد لاقوا العذاب في عبد البابا 
بولس الرابع ( ههه١‏ - ذه ) في البندقية وجاؤًا طبرية في سفن يملكبا 
لوسافب ناسي : 

ثم تحضي هذه المصادر بوصف التدابير المتعلقة بنقل المطرودين الى طبريا 
حتى تقول ان المابا بدوس الخامس (؟5١5ه١-‏ هلاهم1) اصدر مرسوما هو 
المرسوم المشبور ( 1655/9/51 ) يقضي ٠‏ بطرد المورد من المالك البابوية » 
وحتى تقول ايضا ان سفينة كانت تقل |اكثر من مئة مطرود اصطادها قراصنة 
مالطة وباعوا من فيها من اليهود ببع الرقيق . 


ا شه 


ولنلاحظ هذا » وصل نفوذ يوسف ناسي الدروة © ولما عاد سلم من بلغراد » 
منح يوسف الولايه على جزيرة نككسوس مع عدة جزر اخرى في بجر ايجه » 
فتولى يوسف الحكم على هذه المجدوعة بواسطة وكيل له مسبحي اسباني اسمه 
فرنسيسكو كوروذلو » وائما اختار وكيله مسيحيا لكي يحول هذا المسبحي 
دون وقوع النزاع بين يوسف واهلالجزر''' المونان . وراح يتحيب الىالسكان 
اليونان بتخفيف الضرائب عنهم » فىا رتب عليهم للخزانة السللطانية اكثر من 


)١(‏ قلنا : هذا كلام للتغطية » والامر ظاهر » فان كراهة اهل الجزر ليوسف ولدس من 
الغرابة هذه الكراهة » أخافته مع ما هو عليه من اللياذ بكذى السلطان ٠‏ فحرصا منه علحياته 
ومصالخحه ومصالح قرمه المبود 2 جمل الحكم عن طريق وكيله امسيحي . اذ متي كان الموودي 
ويهودي مثل يوسف ناسي يؤثر مسيحيا على يودي ؟ 


0 0 0000000 


4 الف دوكة سنوياً ( الدوكة عملة كانت شائعة في معظم اوربا فاذا كانتمن 
ذهب ساوت نصف جليه وان كانت من فضة ساوت ثلث الذهب تقريب] ) 
ومنحه السلطان ما يمرىمن رسوم الور المستوردة من المحر الاسود . 

وتقول الرواية السبودية » انه مع الحسد والمكايد من الصدر الاعظم مد 
صوقالى » فقد كان نفوذ يوسف عند السلطان سلم من الضخامة بحيث كانت 
اليه المراجعات من ممثلى الدول الاوربية » فيرون احماناً ان يوسطوه في قضاء 
مصالحهم لدى السلطان . ولا رغب مكسيمسليان امبراطور المانيا في عقد 
الصلح مع السلطان )١659(‏ لم يغفل عن اصدار الامر الى سفيره بأن يقدم 
هدايا الى يوسف كا يقدم الى غيره من اركان الدولة. لكن السفير م يفعل هذا 
بل اقترض من يوسف مالا وفي سنة691١‏ أرسل اليه الامبراطور كتاب شكر 
خط بده . 


ل تي لا 


وفي سنة ١65‏ شجم يوسف مجلس البروتستنت في انفرس لبقاوموا الملك 
الكاثولكي فياسبانياء واظهر لهم عداوة الساطان سلم له . فأرسل ولماورانج 
)١654(‏ رسولاً سرياً الى يوسف يعامه ان قيام اهل البلاد الواطئة بالثورة على 
ملك اسبانيا ينيغي ان يقرن يرب من اللمطان يشنها على اسبانيا »2 حتى 
تضطر اسبانيا الى سح بجيوشها من البلاد » وجرت بين يوسف «وسج-موند 
اوغست» الثاني ملك بولونبا مراسلات ودية حارة » واقترض املك منه مبالغ 
كبيرة سنة ١61١‏ فكافأه على ذلك بمنحه امتيازات تحارية واسعة » رغم ان 
مجلس مدينة لمبرغ احتج على منح تلك الامتيازات . 

عاد ع 

وفي اول ايلول ١65‏ شبت حرائق شديدة في البندقية» فألح يوسف على 
السلطان باحتلال قبرص وفتحها . ودخل سلم في حرب مع البنادقة وسليهم 
قبرص سنة .١611١‏ وهناك رواية ان سلهموهو يوم غارق في سكره ومإزاته» 


و ا ل م ا اح 1 


وعد دوسف بلقب ملك قبرص »> فعلسّق يوسف شعار السلاح الملكي في بشه 
ونقش اسمه فيه . ومها يكن أمر فان سليما ل ينفذ وعده . 
##د يا 


وفي سنة ١659‏ ايضا منح السلطان يوسف حتى مصادرة جميع السفن 
الفرنسمة الماخرة في المماه العؤانية » وحتى ارتهانا » <مى يستوفي (يوسف) 
ما له من دين على فرنسا وهو ١6٠‏ الف سكودي (السكودي عملة ايطالية قديمة 
تساوي نمو اربعة شلنات)وكانت فرنسا تماطل في الوفاء» فضبط دوسفالسفن 
في الاسكندرية وباع وسقها يسداد دينه » هذا رغم احتجاج السفير الفرنسي 
الى السلطان . وحاولت فرنسا الانتقام استرداداً لشرفبا فرشت" رجلا 
هودياً حقيراً اسمةه داود لي سوم بوسف بالخيانة العظمى > ولما اطلع نسي 
على هذه المككيدة أقنم السلطان بصحة ولائه له » فنفي داود ومن يناصره 
الى رودس وطلب يوسف من الحاخامين أن برموا داود ورفقته بالحرم الديني 
فحرهوه . 


عإد >#د عؤد 


ولما توفي السلطان سلم ( ١١‏ كنون الاول 4ا6١‏ ) فقلك يرسف نفوذه 
السياسي مع انه قد استبقي في ديوانه وهو باق على مرتباته » وقضى بقية 
حماته في عزلة في قصره في بلفردي “ومات بلا عقب » فاستولى السلطانمراد 
على تركته باغراء مد صوقللي . ورثاه الشاعر سعديا « اليبودي التامودي » 
وألف أحدم كتاباً في ذكراه . 

وكان يوسفناسي سنداً وعضداً لعاماء التامود الذين في الاستانة وهم تابعون 
معبد اسمه « يوسف بن لب » نزولاً عند رغبة غراسيا . وكان ليوسف مكتبة 
في بيته » وأباح للجممور الاستفادة من كتبها الحخطوطة ٠‏ وأسس مطبعة 
بهودية في الاستانة فعاشت زمناً قصيراً . ويقال انه نتيجة لا كارن يقع في 
قدصره من المناقشات والهاررات » فقد حماه ذلك على ان يضع كتاياً منطوياً 


١1ل‏ سسب فوسف همده 
على عم الكلام الببودي أثيت فيه ان التوراة أصح من الفلسفة البونانية . 
وكأنه أراد بهذا السير في ظلال فلسفة فناو المبودي الفبلوف الذي كان 
في الاسكندرية وكانت له آراء في أن البهود الموزعين في شسرق البحرالمتوسط 
( المملكة الرومانية ) اوطائهم اما هي البلدان التي يقيمون فيها ويعتاشون » 
وأما بيت المقدس فهو مركزم الروحي لا اكثر . أما يوسف منده وحكاء 
صبون فيريدن تطبيق مخطط هودي عالمي مر كزه فلطين » والنما أراد 
ان منده بتأليف هذا الكتاب الاعلاء ين عأن التوراة 


> >« عو 


ولا نمحسب ان القارىء يحتاج الى مزيد اكثر 4 تقدم لمستخرج من سيرة 
يوسف منده هذه نموذجا واسعا من الءقل الاحتيالى البودي الجبار » وفي كل 
جزء من هله التفاصيل الغزيرة » موضع عبرة ودرس . هذه قوافل « حكاء 
صبيون» ! عنصن الكبدة © والآنانة © واحد” من.عيد استير الى:غره غراسنا 
وما بعد وهو اللعب بالسلاطين » وشهوات النفوس فن احتكره المهود . وفي 
النهاية بوسعنا ان نضم يوسف مندهة قِ ددا الاطار : 

. هو صورة من روح التامود ©» وتعاليمه الفية‎ - ١ 

؟ ‏ بريئا اثة يعمل بدأب ؤزاء غانة ولا يتراجع عنها » ويظل مرصداً 
لها الحيلة » والعقل » والمال » وامال والمرأة » حتى يظفر براده . 

» - انظر ! فان رئيس الوزراء همد صوقللي كان يتعب يسيبه . 

؛ - «١‏ السنهدرين » الذي تكامنا عنه » لم ينقطع وجوده في الخفاء © 
فيوسف منده لا ريب ينغي أن يكون هو رأس السنهدرين في زمنه 5 ولقب 
ناسي لم يعط إلا لرؤساء السنهدرين وبعض, كبار الاحمار كا قلنا » لا غير 7 

ه - انظر كيف كان يتلاعب بالسلطان ومشتبياته » وفد مول السلطان 
في حربه مع اخيه . ومن اغتال بايزيد في إيران ؟ 


بوسف ملدم لل ل لل ل ل سس #43 


«١ - 5‏ حكاء صهيون » اليوم هم في العالم السنهدرين المتسلط على الاجهزة 
الخفية نعامهم من أعماهم وتخططهم . 

: دقوة «اسرائيل » في الجزء الحتل في فلسطين مستمدة من نبعين‎ ٠» 
الأول الكيان الدولي الباطل الظاهر » مستوية فمه مع سائر الدول مشملاتها‎ 
في الحجم والوزن. والثاني أجبزة المهودية العالمية الخفية وهذا هو السر الأول‎ 
والاكبر . وفي الأمة العربية كامن القوة في آسما وافريقبا » ما هو كفيل بأن‎ 
»© يحعل العام ا على ابدي العرب تعطيل الآلة المهبودية » المجرمة الخربة‎ 
ظاهرها وخفيّها » في المستقبل المطل على العرب بآيات جديدة . يتحرك‎ 
. التاريخ » ولا يحر كه في الشرق إلا العرب‎ 


مو سى موثتفيو ريا 
5 :لمملا 


في سطور قلية أولاً : 

© بين سور المدينة » بيت القدس »© وعحطة سكة الحديد للحذوب من الدينة 
تسير الطريق العامة الى بلدة خليل الرحمن . 

© في الطريق الى محطة سكة الحديد » وتبتدىء من ساحة باب الخليل ©» 
بناية قديمة مستطيلة ساذجة لايواء فقراء السبود . هذه البناية انشأها 
موسى مونتفيوري في الربع الاخير من القرن الماضي . 

© عاش هذا الرجل من « حكاء صهبون » مئة سنة . 

© كان غنيا كبيراً » وبعد الاربعين من عمره » انقطع عن جمع المال وعككف 
على احماء السبودية في فلسطين . 

© لاحت له الفرصة ان بيحةقتى مشسروعه » لما كان ابراهم بن حمد علي في الشام 
مدة نحو ه سنوات آخرها ٠‏ وقصةه تشمه قصة برسف ملده . 

© كان مشروع مونتفيوري ان يستأجر من جمد علي .ه٠١‏ اء.و؟ قرية في 
مالي فلسطين » صفد وطبرية وما اليها » لمدة .و سئة على ان يدفع 
الاعشار المقررة كل سنة سلفاً دفمعة واحدة وبزيادة ٠و١ ٠‏ بالملة على 
معدل تخمين الاعشار وقدمد . فوافق عمد على 7 وما ملع تنفيذ المشسروع 


موسى مون فبوري ---.---ببببببااا ا 8 


سوى : حادث اليهود في الشام من خطف الابنوما الكبوشي وخطف 
خادمه واستنزاف دمها وهو حادث هر العام » وانسحاب ابراهم 
من الشام . 
© لمونتفيوري قصة مع « دوق كنت » والد الملكة فكتوريا تتعلق بورائة 
العرش البريطاني وهي قصة مكر مودي عظم . 
© ا ح على المهود الجناة في قضية الاب توما ٠‏ وهم نحو )٠١(‏ والمجم 
بالاعدام » استغل” مونتفيوري الصلة التي له مع القصر » وحصل سنة 
على رسالة شفاعة من الملكة فكتوريا الى جمد علي . هذه الرسالة 
مع المال » اطلقا سراح الجناة . وهذه التوصية من فكتوريا مكافأة له على 
ما سبق له صنعه مع والدها على ما نرى الآن . 
© سيرة مونتفموري سيرة احد « حكاء صببون » : 
ل ا تيح 
ولد مونتفيوري في ايطاليا سنة ١744‏ وعاش مئة سنة ومات في لندن 
سنة ١4884‏ . ويؤخذ من سيرته ان عمه كفله ورباه » ما كفل مردخاي اسئير 
والقصة بين ما صنع مردخاي واستبر » وما صنع مو نتفمور ي متشاءبة » لكن 
هنا لا يدخل مخطط نحو اليبود على يد هامان العماليقي العربي » يل المهود 
اراد مونتفيوري ان يجمعهم في فلسطين . 
لما شب عن الطوق » نقله عمه الى لندن » ووضعه فى اعمال مصرفية على 
غرار ما صنع يوسف منده وعمته الفاتنة غراسيا » او استير الممشتزة في بلاط 
سلمان القانوني » وايئه سلم . وضعه عمه في اعمال مصرفية » وهذه الاعمال 
من ادق الاساليب عند « حكاء صبيون » للتخريج والتدريب » وانما جعل 
عله رقابته الدقيقة » ويمده بالارشاد والملاحظات. وتولى مناصب مالمة دقمقة 
فق حزان لاط ينطاق © ركانت ميل الشيرفة العالية الظران فى التو 
محصورة في عدد قليل قد لا يزيد عددهم على اثفي عشر صرافاً كبيراً » وهذه 


دما لس ل سسب ب ب م سب ههوسى هونتفيوري 


المجنة تاج الى رخصة عالبه » فحصل مونتفيوري على هذا كل . وهذه 


الرخصة تَبّد الطريق للاتصال بالقصر . 


ولما بلغ موسى مونتفيوري حدود الاربءين » اي حوالى سنة 64م كان 
قد اسطاع ان يمع ثروة طائلة . وهنا » فانه بدلاً من ا"طراده في العمل 
المصرفي » استزادة" للمال » كا هو المألوف المتوقم في الطبع اليبودي » انقطع 
عن ذلك وفطم جشعه في الظاهر » وختم على اكياسه » لككن لا عن تحوال في 
الغريزة » بل استجابة لواجب المهودية . 
وقصته تسدىء وتننبي رائعة. جبروتها في قوتها الخفية . فكان مونتفيوري 
صتاد ملوك كبوسف منده وامثاله » من نقدم نماذج من تراجمهم ا موجزة في 
هذا الكتاب . ونقطة البيكار اصطياد الملوك » وهم او عروشهم في المآزق 
الحرجة . والعقدة في جمع ما يمكن جمنعه من اخبار « حكاء صبيون » في 
تراجمهم » انهم » عمداً منهم في القديم والحديث من الزمن » يخفون مخططبم » 
فتخفى على العام الخارجي اخبارهم » ولا يذيعون منها الا ما بريدون هم»وعل 
الصورة التى يؤثرون»فتدخل الزيادة ويدخل التشويه » والاختلاق»والتخفية. 
هذا بوسف مندة ؛ المثل الذي مررنا به » وهذا مونتفبوري وسبأقى دزرائيلي 
وامثالهما العشرات » بل كل « حكاء صبيون» . غير ان المقدار الذي يحصل 
عليه العام الخارجي من اخبار «الحكاء» » في أي بلد كان » كاف للدلالة على 
القضايا الممحوث فمما . والامور الباطنية المستورة عند الموود لا استقصاء لها 
في نظرنا . 
ليذ ليا ل 


وهذا مصدر هودي فيه قبصة من المعلومات تتعلق بمونتفيوري »© فنقرأ » 
ونزن » ونتأمل . ومن هو هذا المصدر » الى جانب ما عندنا من اخبار 
مونتفيوري »© واسم مونتفيوري في القدس مءروف ؟ هو كتاب «١‏ يقظة العالم 
الببودي » لمبودي من مصر أسمه « ايلى لبفي ابو عسل » وايل هو ١‏ ايليا » 


موسى موتتفدوري 5-7 باب ب ب ب ب ب ب[ م8 


وليفي هو «لاوي» وابو عسل برهن على انه زقتوم وغسلين . كما سترى الآن 
هذا الكتاب ظبر ف مصر سنة ؛خ#و١‏ في طبعته الاولى(وطبع بمطبعة دالنظام» 
واطلع عليه كثير من العرب ) وما قال مؤلفه في المقدمة :«واني أشعر بشيء 
فبه كثير من الغبطة لبلوغي هذه الامنية » اي لكشفي النلقاب عن حقائق 
كانت في ظامات التاريخ » فظبرت في وضح الضحى سافرة الوجه براهما 
ويتمعنها كل من له ألمام باللفة العربية ابة كانت عقيدته » . 

والكتاب في نحو ه١1«‏ صفحة »> مرماه وغايته الاشادة يذكر الموودية 
والصهمونية والاشادة يسير الوطن القومي في فلسطين وايحاز تراجم عدد كبير 
من الشخصيات اليهودية الصبيونية » والنقطة الكبرى في الكتاب كله هي 
نسجهالة لماعة حول الصهيونية وهصي تبني « القوطن القومي الموودي » في 
فلسطين » وممن تناو هم هذا الكتاب موسى مونتفيوري . 

١‏ - تبتدىء القصة بالملك جورج الثالث (.و»*«١‏ - ٠١58م١)‏ فقد انتايته 
شدائد جعلته ينحل فخواط في عقله»وفي سنة ١81١‏ نحّيعنالملك » وجيء 
« بالبرنس اوف وايلس » وصيا على العرش ومات الملك جورج الثالث سنة 
4 . 

* - تولى العرش يعد جورج الثالث »© اينه جورج الرابع سنة .5م١١‏ »> 
وهذا كان قد تزوج من « كارولين اوف برنسويك » سنة ١/86‏ زواجطا لم 
برض عنه الشعب وبعد زواجه انفصل عن أببه » ولا ارتقى العرش سنة 
كانت زوجته تقم في القارة » فجاءت لتكون المللكة » فتلقاها الشعب 
بالنقمة والسخط فطلقبا الملك . وبقي جورج الراسع على العمرش الى ١868٠‏ 

- بعد جورج الرابع تولى العرش اخوه ولم الرابع )1١889-1158(‏ 
ولما مات 8 جيء يفكتوريا (9ولم١ا-‏ ١اءو١ا)‏ وهي ايئة «امير كنت 
( او دوق كنت ) جدها جورج الثالث وكل من جورج الرابع وولم الرابع 
عمها . وتولت العرش من ( ١40١ - ١4#‏ ) اربع وستين سنة » وها 
انطبع عصر بكامل في بلاد الانكليز . وموسى مونتفيوري انما كانت «وحكته» 


و لل ل د هوسى هونتفيوري 


« وهوديته » يدوران حول فكتوريا » وأخبار كبذه تكن في زوايا القصور 
لا تحد سديلبا الى التاريخ الا بعد مدة » وبعد التمحيص والفغريلة » لترتبط 
الحوادث يأسبابها الطبيعية الصحيحة . 

؛ .- من المفيد ار نحلو مسألة فكتوريا » وكدف انتهت الى العرش ©» 
وه ذا الجلاء يلقي ضوءاً ليس بالقلدل على استعداد العقل المبودي العلقي 
المتق>ة اللأميا نه آل الكوانا فى التسرر حم بورض الزلاوبر الخد مق © بوهذا 
كله بذور »> لكي تحنى من ذلك الثمرات في يوم مقبل . 

ه - فكتوريا اسمها الكامل « الكسندريئا فكتوريا » بنت دوق كنت » 
ابن الملك جورج الثشالث . جورج الثالث هو حفيد جورج الثاني ابن جورج 
الاول الالمافي الاصل »© اذ كان امير هانوفر في المانيا . والدة فكتوريا » لويزا 
فكتوريا بنت دوق الماني » واخت لبوبولد الاول ملك البلجيك . فكتوريا » 
وقد ولدت ف 4” مايس ١8١98‏ »4 مات والدها وهي في الثانية » فقامت 
والدتها على تربدتها احسن ترسة » واختارت لتربيتها المارونة لهزن > وهذه 
المانية من أعقل المربيات في المالم . لما بلغت فكتوريا الحادية عثيرة تعامت 
عدة لغات من المانبة وفرنسية وايطالية حتى اللاتينبة » وأتقنت آداب اللغة 
الانكايزية . وبرعت في الفنون الخيلة » واعتنت بالدين خاصة . فتكامل لها 
من حسن الشمائل النسوي ما اهلها لهلك » خير تكامل . 

5 - وما نقوله هنا في هذه الفقرة » على غابة الاهمبة . ولنتذكره عندما 
نأتي الى مونتفبوري وثعلبيته . فان والدة فكتوريا ادركت ان العرشسيؤول 
الى ابنتها : 

فعمها جورج الرابع مات بلا عقب . 

وخلفه عمها الآخر ولم الرابع » وهذا كان له بنتان ماتتا في حماته . 

فجعلت اما » والبارونة المربية » تذكران على مسمع منها في المناسبات 
ال جيلة » انبا ستكون الملكة يوم ما . ويرماً ما » وقع نظر فكتوريا على 


م و و ا ا ا 


ه شحرة » الملك ©» في ورقة وضعت في كتاب كانت تحب المطالعة فبه » 
فلاحظت من « الشجرة » انها هي المطلة على العرش . فقالت : اذني اقرب مما 
كنت اظن . ثم قالت : ان الملك شيء عظم ونحّده كبير » لكن اعياءه أ كين 
وأعظم . ثم قالت للبارونة المربية : « الآن عابت سيب الحاحك علي انف 
أتعم اللاتينية ١ن‏ . 

+؛ - مات عمها في منتصف الليل ( ٠١‏ يونمو ا+م١‏ ) فحضير المها رئيس 
الاساقفة » ومر كيز » وأحد الاطباء » وكانوا قد حضروا موت عمها . ولما 
اوقظت »؛ وعاات بالخبر طلبت من الاسقف ان يصلي . وأول آية من آدايها » 
انها تناولت ورقًا ركنت رسالة تعزية الى امرأة عمبا » خاطبتها فيها بلقب 
و صاحية الجلالة » » حتى لا تكون هي اول من خاطب امرأة مب ا بغير 
هذا اللقب بعد وفاة 0 الملك . ونودي بها الملكة في اليوم الثاني»واحتفل 
بالتتودج بعد سنة . 

م - من حسن الفأل يرم تتويحها » بأبهة فائقة » ان ذلك اليوم كارت 
مطيراً » والغيوم متلبدة » والقوم في الكنيسة » وهي في كرسيّها » ويعد 
قليل سبوضع التاج المرصع بالجواهر على رأسها » واذا بالغيوم تنقشع لحظات 
ويسطع نور الشمس من النوافذ » ويقع الشعاع على التاج وهو يوضع على رأسبا 
فتألقت الجواهر » فعجب الناس من هذا » وعدّوه بشائر خير . 

4 - زوجبا هو ابن خالها » لبوبولد ملك البلجبك » والزواج كان سنة 
. ولا كانت حفلة مراسم الزواج تقام في الكنيسة » وتهسأ الاسقف 
لبقرأ من الكتاب المقدس الفصل الذي تؤمر فيه المرأة بطاعة الزوج » سأها 
هل تبيح له ان يقرأ ذلك الفصل فأجابته برزانة : « انني اقترن امرأة” لا 
ملكة” فلا تتخطى شيئاً من كلام الكتاب» وكانت تعامل زوجها معامملة 
الزوحة الفاضلة » وعاشت معه ١لا‏ سنة . 

- وما يروى : ان شيئا منالاغبرار وقع ببنها - الزوج والزوجة‎ - ٠ 
وهذا قاما يخلو منه بيت > وبا هو في مكتبه احمت ازالة الاغبرار » فحاءته‎ 


امسا سلسم ب يبب ب ههموسى هوتتفيوري 


وقرعت الباب فسأل : من ؟ فأجايت : الملكة . فاستمبلبا ومضى يعمل الى 
منضدته . وانتنظرت ثم عادت فقرعتالماب ثانية » فسأل : من ؟ فأحابت : 
الملكة وامبراطورة الهند » فاستمهلما ثانية . ثم عادت فقرعت الباب لثالث 
مرة فسأل : من ؟ فأجابت فكةوريا زوجتك! فبب” لاستقمالها يحفاوة قائا : 
اهلا يسيدتي وزوجتي العريزة ! 

١‏ - من ككلامها المأثور عنها : « السر في عظمة بريطانيا هو الكتاب 
المقدس » . «١‏ التحارة وحدها لا تمل الامة عظهمة وسعمدة » واتكلترا انما 
بلغت من العظمة بعرفة الاله الحقبقي » . 


. من عظياء الاتكايز الذين كانوا من وزرائما : لورد ملبورن‎ - (١ 
سر رويرت يبل ( جد لورد ببل رئدس لجنة التحقيق الملكية في فلسطصين‎ 
- بس ) . لورد جون رسل . لورد بالمرستون . لوره ييكتسقفيكد‎ - ١5م5‎ 
) هو دزرائيل او «بن اسرائيل» البهودي المتاصّر »2 الآتبة ترجمته بعد هذا‎ ( 
+ لوو السيرى‎ ٠ ارله اق فرق غلا ستوفا لونك نوو روق..‎ 

٠‏ - جاءها رئيس الوزراء يوم مشروع خطير للتوقبع عليه بالمواققة 
وكانت هي غير مةتنعة به » وراح رئيس الوزراء يحاول اقناعبا وان المشروع 
عظم الخطورة للأمة » وهي تستمع البه » فاما فرغ من الككلام قالت له : ان 
اخطر المسائل لدي واهمها ان اوقع على مشروع / اقتنم به . 

4 - وفي عصرها تضخم العمران الامبراطوري الاستعماري » وازدادت 
مساحة الاملاك نحو ملايين ميل مربع » والرعايا من ١8‏ ملمون الى ٠٠؛‏ 
ملبون » وكان دخل الخزانة من بلادها ٠ه‏ مليوناً ومن الهند ه؟ ملبونا 
فصارا من بلادهها ١١.‏ مليوناً و 7٠١‏ ملبوناً من الهند و .8 مليوناً من 
اوستراليا و ٠‏ ملءوناً من باق المستعمرات وججموع هذا الدخل ( 7:٠١‏ ) 


ملوناً نعد ان كان م؟ ملدوناً . 


م6١-‏ وعدد الاتكليز يقولون م عقر فكتوريا 6( وكان 7 صداقات مع 


موسى موتتفيوري  ---‏ ب 8868 


حثير من الملرك والرؤساء والسلاطين ٠‏ وكانت رسائلها تحل هن عويص 
المشكلات ما لا يحله الوزراء والسفراء . ومرة ارسلت رسالة خاصة الى عبد 
الجيد لما كان هرتزليراجعه يشأن فلسطين » ولم يعرف فحوى تلك الرسالة . 
بريطانيا والببوت المالكة الاخرى في كل من روسيا والمائيا والدائيمرك 
والمونان ورومانيا . ومدة حكها » اطول مدة » على كل حال » في التاريخ 
الاتكليزي . 

٠١‏ لا قضدت نحها سنة ١40١‏ نسرت صحف العام ترجمتها ونواهت 
بفضائام! » وهذا في العالم العربي خاصة . ورثاها الشعراء العرب » وممن رثاها 
حافظ ابراهم شاعرالنيل وجرى في رثائه على نط حكم ؛ وفي سيرتمارضءت 
الكتب عند الاتكليز » وترجمت خلاصة بعضها الى العربية . 

عد ند 

والفكر » ومظاهر الفنون : وكان القرن الماضي قرن اقتسام افريقيا » 

والتوسع الاستمماري » فسميبت اشياء كثيرة يأسم فكتوريا » من 

مستعمرات ونحيرات ومعارض © واستحدثت الارسمه » واطلق اسنها 
على الشلالات »© والسفن الفخمة» والاندية الى آخر ما يظبر من شارات 
وسترى الآن في ترجمة مونتفيوري ان هذا « الحكم » من و حكاء 

العفو عن الهود المجرمين قتلة الراهب الاب توما الكبوشي في دمشق » 

ونال مونتفيوري » ما اراد » كان في جمبه كتاب وصاة مدن فكتوريا 

الى محمد على . 


64 - نعود الى مونتفيوري »2 ولعبته هذه هى : جاء في ترجمة « يقظة 


وم لس هوسى هوتتفيوري 


العالم الدجودي ) ما شه هالة من العاب العدتكبوت حول اسم مونتفيوري » 
وقال 2 ابو عسل ©“ 6 وهو يصاف م يلقي اليه منالمراجع الصممونية في دصر 
وفاسطين وقتئذ» انه لما اشتدت وطأة المرض الملك جورج الثالث سنة ١41١‏ 
( كان مرضه متادياً نحو به سدين ) كان دوق كنوت » قد غادر الملاد بعد 
ان يداد ثروه ضخمة»وحرم من الاقامة في القصر الملعي» فاقام في برو كل » 
وبعد سنثين تزوج « البرنس فأان لنحن 4« وهو في الحادية والاريعين 5 ولس 
غريبا ان تحل” به ازمات مالية . 

4 - قبنيض الموودي الثرى الغنى » الواسع النفود على الود » وهو 
ل رؤوسهم »او مقدم «حكام» موسى مونتفيوري © ويحشو حقييته 
مالا » ويأق دوق كنوت ف برو كحل »؛ ويثير لديه اهم قضمة تقم وتقعد م 
( جورج الثالث ) » وابنه جورج في مرض شديد وليس لجورج من ولد » 
كله » وهو شديد الاحتمال » فالعرش البريطاني سدؤول الى دوق كنوت . 
هذه هي الصفوة التى كانت في جعية مونتفدوري »> ولا ريب انها نتاج تفكير 
طويل 0 وتحلدل وتعليل م وحسابات 0 ودراسة عميقة 6 وقد قلسنها ظبراً 
لمطن 0 وطحنها وزنا وتقديراً 0 لينفذ هن كل هذا الى غايته المهودية المى 
يحمابا في صدره © خمله المال في جيه . 

أ« دعس 

3*٠‏ - وللاذا هذا الاهر تتصدى النظر فيه وببحثه جودي 2 ولو كارف 
غندا » ويأتي من لندن الى برو كسل بهذه الفكرة الى دوق كنت ؟ ايخفى 
هذا كله على دوق كنت ؟ كلا" . أمن غيرة مونتف.وري على العر شالبريطاني؟ 
وهناك الوزراء ومجلس النواب » وأهل الل والعقد من رجالات الانكليز » 
وهثم أولى ان يكونوا مباشري هذه الفكرة مع دوق كنت . أتبقى هذه 
المسألة هاجعة 0 حدى ينهد لما مونتفيوري 9 نما يقوله كتاب , بقظة العام 


موسى موتتفيوري سب ابي 581 


المبودي » من ولاء مونتفموري للعرش »2 موضعه سلة المبملات ! فلنتناول 
ناحبة أخرى »> قد تكون صحمحة : فان دوق كنت ربا كان في ازمة مالية 
خاصة » وعلى فرض ان الدوى كان من تلقاء نفسه يود الانتقال الى لندن بعد 
رؤاعة #احتن اداءوز ولد ؛ كان هذا الولد » يحم قانون العرش > يحق له 
تول العرش » فاذا كان هذا معقولاً » فالدوق لا مال له » نما يفيده الفككر 
الغني مم الجيب الفارغ ؟ ثم ان مونتفيوري لما كان يتعاطى الصيرفة العالية 
الطراز في لندن » مكنته الصيرفة من الاطلاع على خفايا القصر . 

١‏ - اتكشفت الحقيقة » وزالت عنما الطلسيات !! فان المبوودي 
مونتفدوري جاء يتغل الازمة المالية لدوق كنت »© ويشوقه الى العرش الذي 
سيول الى ولده » لككن هذا الولد لا يحى له ان يتولى العرش اذا لم يكن 
قد ولد في بلاد الانكليز لا في بد اجني . فاهما اقتنم دوق كنت بوجوب 
انتقاله الى لندن » قدم اليه مونتفيوري المال . هذا هو السحر كله . 

”٠‏ - وانتقل الدوق» وولدت فكتوريا» وربمت التريية المؤهلة ها لتولٍ 
الملك » وتوحت © وتزوحت »2 وهذا لا ونع ان تون واقفة على الحقيقة : 
لا انتقل ابوها من برو كسل الى لندن » اعانه مونتفيوري بلمال . وتيقى هذه 
القصة في زاوية القصر . اما مقدار المال » وكيف استوقاه مونتفيوري وما 
الى ذلك » كل هذا لا ندري منه شيئاً . 

«»؟ ل تزوجت الملكة فكتوريا سلة ٠1م1.‏ 

في هذه السئة وقءعت حادثة خطف الاب توما الك.وشي واستنزاف دمه 
تدعق 4 هي وسامية #وق هذه اقبلة ميل ار اطيرا رن عند عل تاسعتة 
من سوريا مكرها . 


وكان موتتفيوري قٍِ شغل شاغعل من أمر فلسطين ا 


)137( 


وله ب هوسى هوتتثفيور يي 


ودرس احواها وزراعتها وتربتها ومستقبلما » في جهات صفد وطبرية» فرأى 
ان يحقى فكرة له : وهو ان يستأجر من سمد على ٠٠١‏ - .8.0 قرية لمدة 
سنة وهو يدفم اعشارها لحمد على سلفاً كل سنة في اسكتندرية مع زيادة 
٠١٠ ٠‏ المة على معدل الاعشار العادية على إن تكون الاراضي خلال مدة 
الاجارة لا يد لاحد عليها » والببود احرار في التصرف في الانتاج داخل 
فلسطين وخارحبا "3 . 

وفي السنة التالمة مم١‏ قام برحلة ثانية الى فلسطين » وسحّل كل هذا في 
مذكراقه الخاصة وما اوردناه في الفقرة السابقة منقول من مذكراته المكتوبة 
وعم1 . ثم جاء مرة ثالثة سنة 9مم١‏ . 


4 - ولما رأى مونتفيوري و ه حككاء صبيون » ان الحم بالموت على 
نحو ( ٠١‏ ) رجال من هود دمشقى » فيهم وجوه واعان وحاخام » في 
حادثة الاب توما» سيكشف الفطاءعن شيء كثير»زم حقائبه وحشاها بالمال» 
كا حشاها لما اتى: دوق كنوث. فى بروكسل + وتناول من الملكة فكتوريا © 
« الصددقة بنت الصددى © © رسالة خاصة الى جمد على في الاسكندرية » وفي 
الرساله ان يعفو مد على عن الجناة ! ْ 

ه” - وكانحمد على وابئه ابراهم يحتازان شر" ازمة سياسية واقتصادية» 
وبريطانم.ا هي الملحّة على مد على بوجوب الانسحاب من الشام . ولبس هم 
حمد علي وقتها كثيراً » ان يعدم الجناة او يعفى عنهم » وانما يختار احد 
الوجبين الذي فيه مراضاة خاطر الملكة فكتوريا . فالرسالة شخصية ©» وهو 
يحاجة الى ما في حقيبة مونتفيوري » فأمر بالعفو . واطلق سراح الجناة » 
الا من مات منهم في السجن 1 


)١(‏ يقول كتاب « دقظة العام الببودي » ان مونتفيوري زار فلسطين مراراً وطافها دارم 
سبع مرات . واحب مونتفيوري اغتنام الفرصة ايام جمد علي وحاجة هذا الى المال . فيعقد 
الصفقة معه لا مع السلطان . واما معدل الاعشار رضرائيها فمع زيادة ٠٠‏ بالئة يبقى هذا المعدل 
قليلاً عندما تتحسن الاراضي بعد قليل ولا اشارة الى مصير الارص بعد وه سلة , 


موسى موتتفيوري لاا ب _إسسيب؟؟ب_بس سبج ب [! 


5١‏ - اما التقدم مسروع استتحار المءْتى قرية من شمالى فلسطين ل وه 
سنة »فتوقف اذ جعل ابراهم ينسحب بعد قلمل وقمل عقد الصفقة»فانسحب. 

لاسا د لكن بعك ٠7[لم١‏ بقلمل ( انها موتتفيوري بناء لابواء فقراء 
الهود» 5 ضاحية خارج سور القدس »> وقيل هذا المناء ,2 حارة مو شفيوري » 
وكانت لا تزال قائمة الى ١444‏ . وهي التى اثمرنا اليها في اول هذا الفصل . 

م” ‏ م مضى موتتفيوري بعدش ويلآفت الى الوراء عادما ايامة 2( حدى 
صار يعد من مره مئّة سنة ! وى هذه السئنة الموية احيت فكتوريا الزيادة 
في اكرامه » فاذا بالبريد الملي يحمل اليه من اميركا مئة رسالة تهنئة بالقرن 
الكامل وهذه الرسائل من الاقطاب والعظاء » من مئة صديق وم «المكاء» . 
وظلت الملكة فكتوريا تذكر تفر نحه ازمة ايها 3 


وقلنا ان فكتوريا زودت مونتفموري برسالة شفاعة الى مد على » وهذه 
الإقالة عم الذق :قر افيه غات اطدياة 4 ومرة اخرى ارنلت اتكتورنا 
رسالة خاصة الى عبد اميد » وهذه بشأن هرتزل وفلسطين وبين الرسالتين 
نحو من ستين سنة © فتأمّل . 

1 - لما قضى مونتفيوري نحبه ١4844‏ 2 كان هرتزل م يطل بعد » وائا 
اطل بعد هذا الوقت بأربع عشسرة سنة . وكان السير فرنسيس مونتف.وري ©» 
وارث عمه موسى في المال والحال والج اه »© والقفاز الاببض » هو رئيس 
«المعة الانخلو ‏ مودية » في لندن وقت اعطاء وعد بلفور ١61١07‏ . 


» وكارى فرنسيس على صلة بهرتزل » بل معوانه في كبار الامور‎ - “٠ 
وربما كان يقدم اليه مالاً . وكان هرتزل برشحه في احد المتمرات الصهرونية‎ 
لنيابة الرياسة » اي نائب هرتزل وكات الفريق الببودي الروسي لا يفتأ‎ 
ينتقد هرتزل ويفنّد خططه بعد ان مال إلى قدول عرض بريطانيا في وكينياء»‎ 
»© شرق افريقيا . والمهود الصه.ونيون الروس كنوا برفضون ه ذا العرض‎ 
وهرتزل يعتبره صالحاً وتعتير كنبا بعدئذ مستعمرة لفلسطين بعد ان ينزل‎ 


لو لبح ع ل تج بطو شئ اهو لتفيؤارق 


الببود فلسطين . وكان ويزمن على رأس المناهضين لهرتزل في مشروع كينيا . 
ولما راح هرتزل يبدي لباقة فرنسيس مونتفيوري لنيابة الرياسة © اجابه 
و يزمن : « دكتور هرتزل ! لكن هذا الرجل ش.ه معتوه !!» فأجابه هرتزل 
بعد اطراقة عمسقة وبلبحة غير مستعحلة : « لكنه هو الذي يفتح لي ابواب 
القصور !1 ». 

وج - وهناك كلود مونتفيوري » فانه كان يعارض اذشاء وطن قومي في 
فلسطين على اساس « السياسة » و « الدولة المبودية » * وهناك جمعية اخرى 
ايض] كانت تقول بقول الاولى » رئيسها السير دافيد اسكندر ومن رأي 
المعيتيناناليهود لا ينبغي ان يطلبوا في فلسطين الا صورة مر كز ثقافيروحي» 
وفق ما اعلنته الصهدونمة سنتى 1١9١١‏ و ١9١8‏ من انها لا تبتغى غير هذا من 
بغر كترا © ون قل بآن الترضن وى ا(نشاودولة ماني قناك القائل سافن 
أو افق . 

+ #د اس 

وهذا الاختلاف كله يتناول الاسالبب والطرق مع اتحاد جميع الببود في 
الهدف والغاية . اما رأينا » الصببونيين يعلنون هم انفسبم في مؤمراتهم العامة 
وعلى مسمع من العام انهم لا بريدون دولة سياسية في فلسطين ؟ والخداع 
لا يزال عندهم سلاحا من امضى الاسلحة . 


٠‏ حزرائيلي (بن اس رائيل) 


48٠+‏ - الىذا 
مودي تنصر وبقي وديا ليخدم الصبيونية 
عل طريقة « ححكاء صببون » 
5( 0 اليبودي 2( هو القوة وراء كل عرش ف بلاد اوروسة ( 
لمن هذا القول ؟ 
هو لدزرائملى الذى اسعه الحقدقي « بن اسرائيل » 
« كتاب الحكومة الخفية ص وه ©» 
دع لطع 003 صع11100 
؟) دان بح العالم ويسيره اشخاص م وراء الستار #تلفون كل الاختلاف 
عن الاشخاص الدين على المسرح امام الستار » . 
0 دزرائيلٍ المصدر السايق » 
ع) قال بازاك ( وولاؤ - .هم ) : - «المعركة الاخيرة لظفر المسبحمة 
هى معركة المال » ومن الآن الى ان تحل مشكلة المال فالمسحمة اعجز 
من أن ترى احكامها العملية نافذة مطدقة تطميقاً عاللمياً 6 
06 قال قطب من اقطاب روتشلاد قل ١١٠9٠‏ سئة : ١م‏ اعطني سلطة اصدار 
راجع البروتوكولات 
قال هار يلوك 861106 1111216 في حتايه د النبود » © يصف البهود في 
بلاد الاتكليز 2 وما كانوا عليه وما صاروا اليه شت 
« وتلفّت الببودي » فوجد ان جميع ما يطليه شعبه من « الغويم » 


.م للد يوزرائيلين اسرائيل 


موجود في الدولة البريطانية . وهنا يمكنه ان يككون على حال ل يحم بها او 
بمثلها في اي بد آخر في العالم . فالكراهية التي كان يلاقيها من قبل » قد 
زالت وفتحت امامه مناصب الدولة 0 وصار عدد كبير من السبود من اصحاب 
السلطة التنفيذية في الدولة » وبرسوخ ه ذا الوضم وامتداده ونموه » صار 
المجتمع ممتزجاً بهم بتبادل الزواج بين الاسر الانكليزية التي كانت سابقاً 
ارستقراطية ابا عن جد » وبين الاسر اليهودية التجارية الغنية » ييث لم يبق 
الببودي » الا القليل . وصارت كل حكومة تعطي البهود نصيبهم من كر اسمها 
فانتظموا في السلك الديلوماسي > واحدّلوا مقاعدههم في بجلس اللوردة» وبجلس 
النواب » والجامعات والمعاهد. واستولوا على الصحافة ثم على المراكز التحارية 
الميمة ». 

وفي رأي هايمئون في كتاب « تاريخ اليبود » ان هذا كله قد تم في خلال 
المئة ننه الاخيرة . وفي « موسوعة تاريخ العالم » ان آخر القبود التي كانت 
على المهود في بلاد الانتكايز ازيلت سنة ١464‏ وفي هذا الوقت كان دزرائ لي 
رئس الوزاره . 

+ ع عد 


زو الالو اماي م ا 1 


أهم اليئود قي قانون الود »لي بلاد الاتكليز سنة ه/ا” ١‏ 


؟ ان يعاعوا من تعاطي الريا . 

عات :ان متشا عمو شر اد الأرناهتى ... 

؛ - ان ينعوا من الاختلاط بأهل البلاد (المسحيين) . 

ه - ان يحبروا علىتعلتى الشرائط الصفراء علىا كمامهم ليعرفوا انهم بهود. 

بعد صدور هذا القانون ب ١6‏ سنة امر الملل لك ادوار الاول بطردم م 
البلاد فطردوا وبقوا خارج البلاد ادع سئة حدى اعادم المفر كر مويل ق 
و كرمويل مواله منسى بناسرائيل وموسىقراجا» دون ان يلغي قانونالطرد. 

+ #د وا 


دزراسيلي 
سياسي بريطانيرمسمحي في ااظاهر 4نولى رياسة الوزراء غيرمرة» ومناخطر 
«حكاءصهرون »ف الحقمقة والباطن »و وصل الى ذر و ةالشهرةاثر مو مر برلين4178١اوهو‏ 
الموتمر الدولى الذى انعقد بعد الحرب الروسمة العؤانيبة “ووقعت فمهالدولةالءئانية 
بين ايدي الجزارين من ساسة اوروب''» فقطعوا أوصا! في اورويا» وما بقي 


لاقم في موس ولي مكداة: 
عن بريطافيا : دزرائيلي وسالسبوري . 
0 المانيا : يسمرك » ولقسّب «بالسمسار الشريف» 
« روسما : غورثاكوف وشوفالوف 
« النمسا : اتدراسي 
« فرنسا : ودنتون 
0 ايطاليا : كونت كورتي. 
0 تر كما : كاراديوتوري اليونافي . 
وكان عبد اليد قد اركب جناية بابعاد مدحت باشًا «ابيالاحرار» » وكان مدحتيساري 
عشرات الرجال في العمقل والحكة والاخلاص فثقبت سفيئة عبداحجيد وصارت تهوي الى القاع, 


إؤذطلطل _ _ ب ل وزراثيلي بناسرائيل 
لها مناملاك في الناحية الاوروبية الا رقاع صغيرة لا تذكر » واخذتالشعوب 
البلقانية طريق الاستقلال من هذا المؤمر » وكان دزرائيلي وبسمرك بطليه 
الاولين . 

١‏ - ولد بنيامين بن اسرائيل ( تحول الى دزرائيلي) في لندن ١8١4‏ ايام 
بداية عراك جمد علي ف مصر. وختن ختاناً هودياً في اليوم السايع من ميلاده 
ويقول الى ليفي ابو عسل مؤلف كتاب «يقظة العالى اليبودي» ان بنيامين | 
ولد حواطه ابوه » اسحق بن اسرائيل » بككتبمقدسة وهي بالعبرية ومن 
جملة تلك الكتب كتاب « العيقرية اليهودية» . وام امن من ايطالياء وفي 
سنة ١4119‏ بعد مسلاد بنيامين بنحو ١١‏ سنة > اعتاى ابوه اسحق المسحمة 
وتمعه ابنه ء وقال ابو عسل : « لاسباب ما برحت منضوية تحت اجنحة 
الخفاء الى يرمنا هذا » قلت : هذا يهودي يحاول ان يتكلم يمكر ومراوغة . 
فغاية الننصر واضحة © وهي شبكة للاصطياد . 

؟ - اصل بيت دزرائيلي ( بن اسرائيل ) من هود اسبانيا » ويعد الطرد 
من أسبانيا لجأت الاسرة الى ايطاليا وأقامت فيها الزمن الطويل حتى قام جد 
دزرائيلى صاحب الترجمة » واسمه بنيامين ايضا » فانتقل الى لندن بأعاله 
المصرفية » وهذا في القرن الثامن عشر . لاحظ الشبه بين قصة دزرائيليوقصة 
مو نتفيوري . 

ع - ولما برز دزرائيلي بروزه المعلوم في منتصف القرن الماضي فصاعداً » 
رق الى رتبة اللوردية ومنح لقب « ارل بمكتسفيك » » وفي أثناء تولمسه 
الوزارة وقءعت الحرب الروسمة المئانية » وحرب الاتكليز والافغان» وحرب 
الزولو في جئوب افريقيا . 

؛ - وفي حقيقة انتحاله المسيحية هو وأبوه » قال ابو عسل : « وبالرغم 
من اعتناق المسيحية.. . كان باذلاً روحه ومبجته في سبيل تعزيز قوةانكلترا» 
وترسيخ قدمها في تلك الاصقاع (فلسطين)“لتحقيق مطامع اليهود ومراميهم 
عندما تسئح له الفرصة بذلك . ومن الغريب ان هذا الرجل كان جامعا] 


وزرائيلي ناسرائيل--- مآ 
شعائر الانكليز الخاصة الى شعائر المهود وتقاايدهم جمعاً وثيقاً . وقد صرح 
سوكولوف ٠١‏ غير مرة ان دزرائئملى هو الرجل الذي يمثل الحركة الصهدونية 


-هة يب اه 
27 -سحفيهدا 6. 


ه - وقال ابو عسل ايض ليؤكد ان دزرائيلى هذا ءاو ارل اوف 
بمكنسفيك » بقي بودي على الحقيقة : « فاذا اراد الانسان سبر غور عواطف 
بمكاسفيك » وجس ذمضه في نزعاته ومبوله » لمعرفة ما اذا كان هذا الرجل 
بقي يتغذى خفية بلمان عقمدته الاولى » او اذا كان اتَخذ المسحمة ذريعة » 
توصلاً لاكتساب المعالي ... وتحقيق المطامع الكبرى التي كان يصبو اليها وهو 
في ريعان شبابه » فعليه بمطالعة تاريخ حماته » فبو المرجم الوحيد الذي لا 
يوارب ولا يداجى ... فالحوادث التي تخللت حياته » ابانت لنا ان روح هذا 
الرجل كانت توم حول اليهود » وتفيض بالعطف عليهم » وكانت الأوتار 
الحساسة الكامئة ابداً في مزاجة وطبيعته جهتز اهتزازاً شديداً . وكان برقب 
حركاتهم وسكناتهم في غدوه ورواحه » الا ان ذلك ما كان لممنعه من تأدية 
فرائضه الدينيه الممسبحية » . 

١‏ - حدثتنا « موسوعة تاريخ العام » بقصة المبودي باسيفيكو وهو تحت 
أجنحة دزرائيليى » حديثا ممتما ! وفي يضعة اسطر : الدون باسيفيكو بودي 
عن عواكشن ‏ : الغزي الفرق او لكةه سل المسية الاتكلردنة بر اوتار كه 
الموسوعة هنا رجلاً غامضاً » ومن جاءه هذا الاسم باسيفيكو ؟ للتخفية طبعاً 
وكان هذا المبودي المراكشي في خدمة اليبود » وكانت له صلاث تجارية مع 
الحكومة المونانية افضت الى خلاف بيئه وبمنها وصار له دبن عليها » ولا 
جاء يطالب بدينه استعمل الفظاظة والتنمر» الامر الذي دعا الفريق الموناني » 
للحمة عله لمبوديته « الشلوخية » وشرهه . وراءه دزرائبلى . فقررت 
الوزارة الإديطاتة العاد غازة ريه مق" الامتطوك 'التريطاق الى ووس ء 


. وردت ترجصه الوافبة في الجزء الارل » الجلد الاول‎ )١( 


55 ل ور نمِل بن اس راثيل 


لتتكره حكومة البوتان على تلسية مطالب باسيفينكو حاملالجنسية البريطانية» 
فاستعظمت حكومة المونان ان تفمل الحكومة البريطانية هذه الفعلة من اجل 
هذا الببودي الجائر المكابر » فازدادت رفضا اطالبه وابدت العناد » والصمود 
على وجبة نظرها » فاذا بالاسطول البريطاني يتقدم ويصادر القطع البحرية 
البونانية في حوض بيروس سنة 2١86٠‏ وبعد فشل وساطة فرنسية » م يكن 
للبونان بد من تأدية ما طلب منهم تأديته 5 واثيرت ضحة واسعة في يلاد 
الاتكليز احتجاج) على ما عمله الأسطول الانكليزي » فاضطر بالمرستون ان 
يلقي في البرلمان خطبة عاطفية ضرب فبيبا على نغمة الحافظة على الكبرياء 
التريظائة: »ها اعيض'الملكة فكتوريا عمل الاسظول :ولا خطية بالمزمنتون » 
من اجل البهودي المراكشي »© فوقع أخذ ورد ببنها وبين بالمرستون من اجل 
هذا » فاصدرت اوامر ملكية بانه لا يحق للوزارة » بعد ان توافق الملكة 
على شكل ما » لحل معضلة ما » ان تعود الوزارة فتغير من ذلك وتبدله » 
متجاهلة” نصائح الملكة . 


ولككن علينا الا ننسى ان المهودي المراكشي »ما كان الا الرجل الذي 
يقف أمام الستار » ىا يقول دزرائيلي » وما الرجل الذي وراء الستار الا 
دزرائيلى نفسه. وعلمنا ان نتذكر ايض ان في تلك الغضون الغبت بقايا القدود 
التي كانت على اليهود في بريطانيا . والعامل على ذلك دزرائيل نفسه . وتبقى 
القصة بعد هذا كله غامضة لان تواحمها الاخرى الحقضة خافية علينا . 

٠*‏ - صدق دزرائيل لما قال » وقد ذكرنا قوله في أول هذا الكلام » من 
أن العام يديره رجال هم وراء الستار » وكأنه يعني بهذا نفسه باعتباره أحد 
د حكاء اسرائيل » . وها هي اتجحاهاته في السياسة البريطاننة الخارجية 
المستوحاة من وراء الستار » اجمامعة بين مصلحة بريطانيا ومصلحةالصه.ونية؟ 
ليس من المغلق علينا ان نعم هذا بغاية البقين . فان دزرائيلٍ هو اد رجال 
لا اكثر من ثمانية تناوبوا على توجمه السماسة البريطانبة » فما يتعلق بالدولة 
العؤانية ومسألتها الشرقبة المزمنة » وذلك شلال المدة التي كان يعمل فيا 


اموا ا ص 7 


دزرائيل في الوزارة والسياسة الخارجية » ولنحسب هذا من ١845‏ الى نهاية 
حماته وهذا نحو ه“ سنة مطردة . فالذين تولوا الوزارة في خلال هذه المدة 
هم ملبورن ©» وبيل ( جد لورد بيل الذي كان رئيس اللجئة الملكية لدراسة 
ثورة فلسطين )١94++‏ ورسل 4 ودرلبي» وابردين» وبالمرستون ©» وغلادستون» 


وكل واحد من هؤلاء تولى رياسة الوزارة مرتين وبعضهم ثلاث مرات . 


م - حاو [المبود ان يخدعوا نابلبون ويتمكنوا بواسطته وعدائهلبريطاننا 
ان يصلوا الى فلسطين ففشلوا . بعد هذا بلحو و سئة حاول السبود يمساعي 
زعيمهم موذتفيوري الوصول الى فلسطين على بد جمد علي وولده ابراهم قم 
يفاحوا . ولكن حوادث الشام في النصف الاول من القرن الماضي > جعلت 
المبود يتقنون استغلال الشيعة البرتستانتية المتبودة » وعامنا ان الحكومة 
البريطانية أنشأت قنصلية لها في القدس في ايام ابراهم بن عمد على ») وبعد 
انسحابه بقيث القنصلية ماشية » والغرض منها حمانة المصالح اليهودية في 
فلسطين » وكان انشاء هذه القاصلية من عمل العناصر البروتستانتية . ونرى 
السماسة البريطانية بعد ذلك تنشىء ذا تقاليد مضحكة » وهى بقاء السلظنة 
العثانية قائة » دفعا لاطماع الطامعين فيم! من الدول الاخرى» حتّى لا تذهب 
فلسطين » فها اذا انحلت الدولة» الى دولة لا ييل السهود الها . وهنا اجتمعت 
مصلحة بريطانياالتي أخذت منذا نسحا بابر اهم من الشامو فك طين» ١84‏ تمد لنفسها 
حمل الاطاع في احتلالمصر “ومصلحةالبرود فبذا قبل قصة السويس يزمان . 


وفي هذا المعنى قال تفيل بأربر ف كتابه كا 02 2]151 ( ص 49 ) : 
« وكانت كتابات اليهودي المتنصر دزرائيلى رئيس الوزارة البريطانية ذات 
تافير عظي :في اجتداب القطف عل النيود »وكا توجيهه اللنساسة البريطائية 
في شرق البحر المتوسط يهدف فيه الى غاية معينة . فقد برز دزرائيلي يقاوم 
رومما في محاولتها نشر نفوذها في الشرق » وهذا ما كانت توده الصهمونية » 
لأن بقاء فلسطين تحت الادارة التركية المتخلفة الى ان تحين الفرصة للسبود 
لاقتناصها » هو الواقي لها من الانتقال الى بد دولة اخرى »© غير بريطانيا 2.6 


ل وزرائْيل بن اسرائيل 


وهذا ما صنعه دزرائيل . وقد عرفت الصبيونية له فضل هذا العمل . وقلنا 
في موضع آخر مما يتعلق يعرض هرتزل على الامبراطور غلموم اواخر القرن 
الماضي »© ان تتبنى الماذيا الصهيونية في فلشطين وتضعها تحت حمايتها - وقد 
فشل هذا العرض - فلم يؤثر أي تأثير سيء في الص ل الوثقى بين الصهيونية 
وبريطانيا » وخاصة الشيعة البروتستنت . 
* ## سي 

ه - انشاء ترعة السويس كبّد مصر الشدائد . أوليات هذا المشروع 
كانت بعبد انسحاب ابراهم من الشام > وكارى اسماعيل الخديوي ©» 
المبذر المتلاف ينادي بأنه يريد « ان حمل مصر قطعة من اوروبا » » وكانت 
هناك صداق ة وشقة بين تمد على ونابلون الثالث » وه ذا ما سبل على 
دق لبون الحسول عل الأتشاز» "ولتناا يدا اتروع © افتضى جاردا 
سئنوات » وافتتحت الترع_ة رسمياً في نوثمبر ١659‏ »© فاختصرت الطرق 
البحرية بين اوروبا والشرق» وامابريطانيا فقد رأت في مشروع ترعة السويس 
من الخطورة ما جعلها ترمي باطراءها نحو مصر على مستوى اعلى من المستوى 
الذي قيّمت عليه مصالحها قبل الآن بثلاثين سنة . ولم يكن الاتكليز يد في 
المسروع »2 بل كانوا يعارضونه » لكن بعد ان تم تحقبقه وتجلت خطورته » 
تغيرت اوضاع سياستهم تجاهه » بحيث صاروا يشرهون الى السيطرة عليه عن 
طريق الشركة » او على الاقل ان يكون هم فيها يد نافذة ''2 . ويبعد ارنف 
مضى ه سنوات على افتتاح ترعة السويس حصل شيء آخر : 

اد »اد غود 


» سلئة هلما كات هنري اوبنهام صاحب جريدة « الديلي نيوز‎ ١٠ 
يقوم بسياحة في فرنسا » وجاء مصر بعد ذلك » فبلفه سراً ان الخديوي‎ 
-1١4٠94 ( بعد أن نال المبندس دي لسيس الامتياز من الخديوي سعيد باشا ابن حمد علي‎ )١( 
تألفت شركة عامة سنة م ه4١ باسهم وافرة العدد » ومن هنا كان لفرنسا النصيب‎ ) ١87 


واو ا 01 


اسماعيل في ضنلك مالي » وهو بريد ان يستدين برهن اسهمه المالبة التي له في 
شركة القناة » وكان له غ؛ بالمئة من اسهمها » ويريد ان يكون رهن الاسهم 
في باريز . فادرك اوينهام ما لهذا الامر من خطورة . فاسرع الى لندرن »© 
واطلع صديقه فردريك جريئوود صاحب حريدة ١‏ بال مال غازيت » على ما 
في جعبته * فخفة هذا الى وزير الخارجية لورد دربي » وقص عليه النبا » 
فجاء دربي الى دزرائيلي رئيس الوزراء وهذه وزارته الثالثة . فشمر دزرائيلٍ 
عن ساعديه وحصل اجهزة الاعلام البريطانية تنطلق بكل وسيلة تشتم له 
الاخبار وتوافيه بها . فعم ان اريعة ملايين جنيه كافية لصفقة اسماعيل على ان 
تلشارى السهام منه شراء ويدفع المبلغ كله نقداً . وما قيل ان شركة فرنسية 
كادت هي ان تظفر باسهم اسماعيل » لكن الابرة الحفية غيرت هذا . فارن 
ببت روتشيلد في باريز » ومنهم « الحكاء » »> فاوقد دزرائيلٍ لورد روتن » 
اميئه الخاص الى المارون دي روتشيد . وفي كانية ايام تم عقد الصفقة » 
وشرع دزرائيلي يعض علمها» متخذا على عاتقه المسؤولية امام البرلمان » وابرز 
الاسباب في تبرير ما عمل انه لم يككن هناك وقت لطرح المسألة امام البرلمان » 
والقضمة يحب الا تضمع فرصة اغتنامها . ولما اطلع البرلمان على الصفقة » وما 
معناها ومغزاها في سماسة بريطائيا في البحر المتوسط ©» شكر عاقدها » وبعد 
سلة رقي دزرائيلٍ الى اللوردية » ودعي « ارل بيكونسفيد » وبقي في دست 
الحكم الى ١44٠‏ ومات ١848١‏ . 


ويعقب أيلى ابو عسل صاحب «١‏ بقظة العام البوودي 46 وبسدو ان 
المعلومات التي استعملها هذا الببودي في كتابه هذا » ملقاة اليه من المراجع 
الببوددة- يعقب على ما تقدم بقوله ان ظفر بردطانيا على بد دزراش لى المبودي 
المتنصر > بأسهم اسماعيل ١١‏ » ظفر له خطورته » اذ كان من شأنه ان قوتى 


ه. 


جذور المصالح البريطانية » ومن هذا الوضع البريطاني في شركة القناة » ثم 


)0 ان الاربعة ملايين جليه هذه » م تصل الى اسماءعيل الا ناقصة يعد ان اخدذ مها ميا 


مض 


زرائيلي بن اسراثيل 
ما تبعه من احتلال مصر بعد قلبل » انفتح الباب الآن لفكرة الوطن القومي 
في فلسطين تبيداً للاستيلاء عليها بالتالي . هذا هو دزرائيلي . 
* ع#ا ا صا 
١‏ - وعقد مؤتمر سري »2 بين يدي مؤّتمر برلين » بين بريطانيا وتركيا » 
وتركما اصحت الآن مهدضة الجناح »؛ وبوسع روسيا ان تهددها في الاناضول 
او آسما الصغرى > ومفاد ذلك الاتفاق السرى ان بريطانما تساند تركما في 
رعة روني ]ناما هيت فيس ال الااشول لقان نر ل 1 
الارن شه فرافق عد الحيق عل الستان لبريطانا احتلال فبرس الاستلييا 
بعد قليل . فتجهم وجه فرنسا »> فوعدت بتونس » فاحتلتها بعد ثلاث سنين» 
ونحلقت ايطاليا بعشها » فوعدت ا ف المانيا » وسنة 191١١‏ ١و١‏ 
غزت ايطاليا طرابلس وبرقة ( لببيا ) . 
#د عد 
أرأيت كدف يعمل « حكاء صبيون » ؟ 
خذ امثلة من يوسف منده مع الساطان سلم والسلطان سلمان © ومن 
مونتفموري مع جمد على» ومن هرتزل مع عبد اميد » ومن دزرائْيلٍ مع عدة 
جبات . 
>»# بود 
والجولات الاخيرة » وقد عاصرها المعمرون من ابناء هذا الجبل » هي 
التي كانت بين هذا المثلث : الا 
« عبد الجند بين غليوم وهرتزل » ولس هذه الناحية الدقيقة موضع في 
هذا الكتاب » وعسى ان تستوفى في مناسبة مقبلة . والله من وراء القصد . 


53 الكتاب اللقدس 


الترجمات الثلاث : 

) 18514 -1856 ( البروتستانتية - الاميركية‎ - ١ 
) ١4406 - ١ما8( «؟ - اللاتنية - اليسوعية‎ 

م الترجمة التي قام بها احمد فارس الشدياق في لندن في منتصف القررتف 


الماضي بطلب من « ججمعية ترقية المعارف المسبحية » ( ١88١‏ ). 
« اي 
أ عالى سمث 
كرنيلبوس قانديك 
٠‏ | الشيغ ناصيف اليازجي 
المعلم بطرس البستاني 
الش.خ يوسف الاسير 


/ الاب روددت البسدوعي 
١‏ الشبخ ابراهم اليازجي 


م« ل احمد فارس الشدياق 


الكتاب المقرس في العر بية 
لماذا نضع هذا جيل 9 


لا نمحسب القارىء العربى الا وفي نفسه نزعة طببة الى أن يعم ولو عا 
جملا » متى 'نقل الكتاب المقدس الى العربية النقل الكامل الذي هو بأيدي 
الناس اليوم في ترجمته البروتستانتية المعروفة بالامير كبة © واللاتينية المعروفة 
بالسوعية . وهذه الناحمة عالية المنزلة في نظرنا لعدة اسباب . 

الاول : ان الكتاب المقدس في المريبة في هذا العصر يفسح الجال لامطالم 
العر بي فيطلم منه على اخمار بني اسرائيل في جمبع ادوارهم حتى بدابة العبد 
المسبحي » ويعد ذلك انقطع تاريخ اليبود » فبات اقله في بقاياهم التي بقبت في 
فلسطين ولا شأن لهاء ومعظمه في جماعاتهم التي تفرقت في العام والامم فيطلب 
في تاريخ كل امة نزلوا بلادها واقاموا في حماها . 

والداني : ان كل شعب في العام انتظم في سلك الحضارة الانسانية في دور 
من الادوار » يمككنك ان تقرأ ما يتعلق بتاريخه ودينه » وخلقه »2 ولون 
نفسيته © وروح تطوره » وصعوده وهبوطه » 5 كتب مصدرها ابناء ذلك 
الشعب » كا يصح لك ان تقرأ ذلك » ولو بتفصيل اقل » في كتب وضعها 
مؤلفون من غير ابناء ذلك الشعب . اما الشعب الاسرائيلى او المبودي فلا 
ينطيى عليه مذا »2 وهو شاذ” منفره في تاريخه» فلا سبل لك الى اكتناه 
اللباب من الجبلة الاسرائيلية منذ القدم الى اليوم » والى كشف الستار عن 
خفايا نفسية المبودي ©» ونفسيته خاضعة لعاملين : عامل ظاهر وعامل باطن» 
الا اذا قرأت اولاً ما كتبه انبياؤهم » الكبار وهم اربعة انبياء » والصغار وهم 
اثنا عشر نساً » وهؤلاء اسفارهم في العهد القدم . ومعظم انسساء بني اسرائيل 


الككتاب: قسن في المرونة 277 


كانوا الى جانب ملو كوم 4 ويقفون في وحه ملو كوم ولدلك تلد 5 أسقان 
نبواتهم الاتحاهات السياسية والاجتاعية » فضلاً عن الدينية » نما نراه اليوم 
يعالج ف كتب مفردة» كل كتاب وموضوعه»مستقلاعن الدبن عام الاستقلال . 

والثالث : ان الاطلاع على هم ذا لا تكون الفائدة منه ذات جدوى » 
و «اسرائيل » تصطنع الحياة اصطناعاً منذ ه؛؟؟١‏ » الا اذا كان اطلاعا 
كاملا » حتى تستبين الحقائى الكبرى كلها في قافلة واحدة »> ويمكن ملاحظة 
عامل «١‏ الانفرادية » الموودية ف بجرى تار يخهم كله. وهذا على غابة الخطورة. 
والعبد القديم في « الكتاب المقدس » حوى هم ذا من الفه الى بائه . فالخلق 
البودي وحدة لا تنجزأ “ لا يفعل فيها زمن ولا اقلم ولا مكان » وانما 
تسةخفي وتثلون » مع بقائا على عنصرها الاصلي لا تتدل . وهذا لعمري من 
اهم الاسباب في إلتاسك اليهودي المشهود في العالم كله » على اختلاف القارات 
والبقاع . وهذا الّاسك فبهم هو سير يقاء « المبودية » ف افرادهم وجماعاتهم » 
وما يعلنون . 

والرابع : هو ان نل الكتاب المقدس الى العربية في بيروت ( لبنان ) 
في القرن الماضي » لا بد انه يتخذْ نصييه الوافر من البيان العربي الناصع . 
ومن هذه الناحية الجديرة بالاعتبار» نرى ان نقل الكتاب المقدس الى العريبة » 
ما عدا ماله بنفسه من متزلة دينية عالية » اضافة ضماء جديد من السسان 
الضادى الى اللغة المضرية )١7‏ 


عند عو 


)00 واضيف الى التراث العربي في العقد الارل من هذا القرن ثروة اخرى من البيان عن 
طريق التر حمة 0 وهي ترحمة سلمان البةاني لالمادة هوهير او هرميررس 5 واذا كان نقسل الكتاب 
المقدس تعاون فيه جاءة هنا وجماعة هناك » فان نقل الالمادة » وهو عمل له تصدمه ايض من قوة 
اهل العزائم »؛ قد اضطلع به اليستّانى وحده . 

)14( 


ا رسع الكقان لقنس ان العرينةة 


ولبس لدينا في العريبة » على ما نعم » كتاب افرد الكلام فيه على مذا 
الموضوع بوجه الاستقلال » الا اذا كان هناك مثل هذا الكتاب لم يقع لنا ان 
نطلع عليه . وانما هناك شذرات» ومقالات متفرقة كتبت في مناسبات قلية» 
والقس سبكل سيل صاحب ١‏ المرشد الى الكتاب المقدس » »© وقد اشرنا المه 
في غير موضع سابق من كتاينا هذا » عقد الفصل الثاني عشر من كتابه على 
«الترجمة العربية للكتاب المقدس » غير ان هذا م يشغل من كتابه الا صفحات 
مغذوواكى فناخد معدي ناح الده من الانات رفرهه عل القارض د نع ينا 
يبدو لنا من ملاحظات على نقاط البحث »> وما لدينا من مزيد وتكلة . 


شيا ليا ليخ 


يقول القس سكل سمل : «١‏ ولا نسمع عن ترجمة عربية قبل الترجمة التي 
ترجمها يوحنا اسقف اشُببلية من اعمال اسبانية سنة .هلا ب.م. والتي نقلها 
0 ابرونيموس اللاتينية التي شاعت في اسيانيا في القرن السابع ما 
بعد . وقد قام يوحنا المذكور يترجة ل لتكتاب المقد “ود ماران + 
0 وحد حملة نسخ من تلك الترحمة 5 ايامه » والظاهر انما لم تطبع قط 
وم تعرف في سورية » . (المرشد ص “,5 ) . 

ونقول : هذا المراد منه الترجمة الكاملة للككتاب المقدس» اما الترجمة لبعض 
اجزاء من العهدين » فلا يعقل ان العرب النصارى في العراق والشام كانوا الى 
القرن الثامن » لا يقرأون الانمجيل » في العربية وهذا » مثلآً » القديس يرحنا 
الدمشقي ( 595 - وغل ) فبو من اساتذة المسحمة زمن بني اممة » وهو له 
فضل » ونضال في سدياها » وابوه كان من الذين تولوا الاءم# ال المالية للدولة 
الاموية» وللقديس بوحنا عدة مؤلفات في العربية منها الامان المستقم » فبأي 
لغة كان يقرأ الانحيل هو وقومة ؟ 

وقد كانت وفاته في مطلم الدولة العباسية : 


تيد كين تين 


ثم يقول هذا المؤلف أيضاً : « والحاخام سعديا الملم المشبور في مدرسة 
بابل» ترجم هن العبرانية كل العهد القديم او اكثره في القرن التاسم (الميلادي) 
لمنفعة النهود الذن كانوا يتكدون العربمة 0 قفطبع حدرء من هذه التر حمة 2 رهو 
الاسفار الخسة في القسطاطينية سنة ١665‏ بالاحرف العبرانية © ثم طبع 2 
باريس سنة ه؛؟١‏ وفىي لندن سنة بإه؟١‏ بالحروف العربية» (المصدر السابق). 


الاخير من القرن التاسع الميلادي ومات ف بغداد سنة 449 أو 444 . ويقول 
صاحب « رحلة بشامين » عزرا حداد - وكلاههما هودىق : قفارت بنسامين 
صاحب الرحلة جودي من أسناتنا ف القرون الوسطى » وحداد هودي عراق 
معاصر - ان سعديا كان معدوداً بين كبراء العااء اليبود وفلاسفتهم ومن 
مؤلفاته معجم عبري وترجمة عربية للتوراة وله كناب فلسفة عنوانه (الامانات 
والاعتقادات ( فهو م اهل القرن العاشر 7 ) رعدلة بشمامين ص ١47‏ ( 5 


وقال القس سيكل سيل : « وقد “ترجم الزبور ( المزامير ) ترجمات 
عديدة . فالترجمة التي في أيدي الكاثوليك الملك.ين الآن ترجمها عبدالله بن 
الفضل من المونانية قبل القرن الثاني عشر » شم طبعثت ف حلب سنة 5.لا١ا‏ 
وفي لندن سنة ١776‏ وطبعت ترجمة أخرى في جذوى سنة ١61١‏ وف رومية 
سنة ١514‏ وطبعت ايضا ترجمة ثالثة مطايقة للسريانية في الشوير في جبل 
لبنان سنة 1٠١١‏ » ( المصدر السابق ) وقال هذا المؤلف ايضاً انه في أوائل 
القرن السابع عشر استأذن سر كيس الرزي مطران حلب» من البابا في اخراج 
نسخة مضبوطة من الكتاب المقدس وقام المطران بذلك مع فريق من العاماء » 
وبعد وفاته طبعت الترجمة سنة ١١9/١‏ في ثلاثة بجلدات مع الترجمة اللاتشة » 
وهصذه الترجمة كانت تطبم في لندن يكثرة » لكنها مجردة عن كتب 
الابوكريفا » هذه لحة تاريخية لكنها جد مقتضمة . 


##* ع# ا 


الترجمتان الكاملتان للكتاب المقدس 
ف القرن التاسع عشر في بيروت 


ا١مم4‎ م٠ الترحجمة الامير كمة - البروتستانشية‎ -١ 
١4م١‎ - ١مل ؟ - الترجمة اليسوعية - اللاتينية‎ 


المرجمة الاميركية 
قام بها المرسلون الاميركان في بير وت فنسبت بالاسم الشائع اليهم »؛ وهي 
من عمل خمسة علماء اعلام » اثنان اميركان وهنا عالي سمث وكرتبليوس 
قانديك» وثلاثة لبنانيون هم الشيخ ناصيف المازجي» والمعم بطرس البستاني » 
والى حد ما الشخ يوسف الاسير الحسيني . 
كيد كينا 
عالى سمث ١‏ ( 
كرتيليوس قانديك ١‏ ( 
الشيخ ناصيف اليازجي (٠عم1‏ حالام١)‏ 
المعلى بيطرس البستاني ) ( 
الشبخ بوسف الاسير ) ( 
اما عالي سعمث »© فكان متقنا للعريبة وواقفا تمام الوقوف على اللاتينية 
والمونانية » وكان يعمل عمله التشيري 5 مالطة» فنقل الى بيروت سنة ١411‏ 
او قبل هذا التارددخ بقليل » وبعد سنوات شرع في انشاء المطبعة ألقي سميت 
بالمطبعة الامير كبة المشبورة . واما فانديك فاستاذ في الطب والعلوم الطببعية 
والرياضيات وبلغ من تضلعه من العربية انه الف كتابا في عم العروض واخذ 


و او ل ا ا يك ل 


العربية عن بطرس المسئاني والشيخ بوسف الاسير . وهو هواندي الاصل » 
اميري المنشأ » لبناني الدار منذ هبط بيروت سنة ١864٠‏ الى آخر حماته 
6 فكون قد صرف في أبئان لا اقل من هه.سنة »> وهذه المدة كانت 
فترة التفاعل الذهني العميق ف لمنان » وانتقاله من عبد الاقتضاع الى العبد 
الحديث ولما جاء فانديك بيروت كان عالى سمث قد مضى عليه هنا لا اقل من 
+1 سلة . 
أن كن ابي 

ولدينا من اخبار فانديك الشيء الوافر . ولا نعم مستعرياً » لا في لئان 
وحده»4يل في العالم العربي»اندمج في الحماةالعر بيةاللبنانيةاندماجه وانسجم مع 
طبيعتما انسجامه » لا في العادات واساليب المعيشة واعراف المجتمع وكفى » 
بل ايضاً في استطداب الوان الاطءمةاللبنانيةواس:حسان اللباس الشرقي»واطلاق 
اللدبية وطرق المعاشرة الراقبة » وحب المستملحات من نادر النكات البارعة . 
ولا يزال الناس حتى اليوم يتحدثون عنه » وله ذكر في المنازل والببوت . 
وكان في الطبطبسيا انسانيا متازاً» وهو يدرس الطب في الجامعة الامير كبة» 
وله عدة مؤلفات قيمة في العربية . وسكن في القرية الميلة « عيناب » المطلة 
على البحر » واللمنزل الذي كان يقم فيه لا بزال شاخصا عجمل هيكله حتى 
اليوم . وقد مررت به سنة 44؟١‏ لاشاهد الماثل من بقاياه . وفي المرحلة 
الاخيرة من حماته » انفصل فاند.يك عن الامعة الامير كبة لان الجامعة بدلاً 
من المضي في التعلم بالعربية» وهذا هو رأيه» عدلت عن ذلك الى الانكليزية» 
وقد كان هذا من الجامعة بعد ان احثتلت بريطانيا مصر ١88٠7‏ . 

لي لي يخ 

واما الشبخ ناصيف اليازجي فامام العرببة وشهاب من شبب الفكر 
الثاقب »> والعصاممة القللة النظير » وهو وعاء الادب العالي في القرن الماضي ©» 
وااشرض مراسلانة مع اقطان" الآذن فى الام والتراقا رمم وغبو اقطار > 
وهو م يتخرج من مدرسة» بل لجأ الى مكتبات الاديرة» وجعل يعتصر منها» 


وااحم 2 د كتحي ؤرسية الكتانن المفدسن 


وحفظ القرآن الكريم > واوغل عن طريق الكتب في مصاحية رجال التراث 
العربي من المتقدمين ايغالاً موفقاً زاهبا غزيراً . ووجد مدة في ديوان الامير 
بشير الثاني » ممع زميليه بطرس كرامي ونقولا الترك » من عبون شعراء 
القرن الماضي . وبعد انصراف اليازجي من قصر يشير » اقام في بيروت 
حوالي ٠م‏ سنة احتى آخر حماته سنة 1إام١‏ . ولا تزال كتبه في الصرف 
والنحو والبيان والشعر تدرس في المدارس حتى اليوم . وجمع لباب لغة 
العرب في مؤلفات عديدة » طبع بعضها في حياته» وبعضها الآخر بعد وفاته» 
وقد تولى ذلك ابنه الشيخ ابراهم» والتوفيق الذي ادركه الشخ ناصيف لا في 
نفسه فقط » بل ايضاً في اسرته وينيه ويناته جبعاً » توقيق واسع الافق » 
فقد رزى ١١‏ ولداً من بنين وبنات » وبعض هؤلاء جميعاً ان لم يكن كلهم من 
بئين وبنات - اتوا من وراء الغاية في النجابة والاششراق والالمعبة . وفي المئين 
لعل ابنه الشبخ ايراهم كان العلم المفرد رفي ناته ووردة -1١88()»‏ 
4 ) الشاعرة المتوهحة برقة العاطفة وشحى الحنين » كانت ند اخسبا 
ابراهم » وديوانها ه حديقة الورد » لا ينفد عطره . 
+ >« د 

واما المعلى بطرس البستاني فعلم شاءخ في توطيد الحركة الثقافية العامية » 
ونتسر المعارف > وغرس الروح الوطنية عن طريق المجلات والصحف ومدرسته 
المشبورة - المدرسة الوطنبة - في بيروت. وامّافي الدراسة وطرق التحصيل 
فقد تيسر للبستاني مالم يتيسر مثله للمازجي »2 فقد درس البستاني في مدرسة 
دعين ورقة» وبيرحما الى بيروت سلة ١866٠‏ . 

وفي هذا الوقت هبط البازجي منقصر الامير بشير كا تقدم » فكأن هذين 
القطبين » المازجي والبستاني » على موعد عن طريق القدر » لبلتقيا مع في 
بيروت ويكونا العمادين الكبيرين للنهضة الأدبية العامية » متعاونين متساندين» 
الاول في الأدب واللفة والببان مع التأليف والتدريس » والآخر في العلوم 
الطبيعية والرياضيات والصحافة » هع التدريس والتأليف ايضاً . وسارا على 


خطين شبه متوازيين الى نهاية الشوط غير ان لقاء القدر جمع ثلاثة لا اثنين » 
اذفي هذا الوقت ايضا » كان قد حل فانديك ببيروت » كا رأينا » وتسر 
للستاني ان يحصل الانكليزية من اختلاطه بالانكليز والاميركان » وكار:_ في 
«عينورقة» قد حصل نصسيا حسداً من السريانة واللاتينية والايطالية الحديثة. 
وم يلدث في بيروت ان انعقدت الصحية المؤكدة بينه وبين فانديك العام 
الانساني الفعال » وعمسللى معه اولآً في انشاء مدرسة «عبيه» - في مقاطعة 
الغفرب - سنة ١445‏ ثم في بيروت والآن شى اليدستاني طريقه > والى جانيه 
ابنه سلم » وكان مته لاببه ما كان من ابراهم لابيه الشيخ ناصيف . واتسعت 
حلقة البستاني مع عالي سمث ايضا » وجعل يعلم فانديك العربية “ويستفيد منه 
في الانكليزية. وفي هذه الفترة يظبر ان لاحت له الفرصة » وطالب العلم نهم » 
فدرس ها استطاع من ن اللغات القديعمة » الآرامية والعبرية والمونانية » فامتلاً 
حوضه من الوقوف على اللغات » وهذا بالاضافة الى ما كان قد حصله في 
عين ورقة. وما نريد ارن نعنى به الآن من نواحي البستاني هو ناحية صلته 
بزملائه الذين قاموا بترحمة الكتاب المقدس »6 اما جملة شبره بعد هذا » فانه 
مع اشتغاله يترجمة التوراة ظل يسير سيرة الجبار » فانشأ (نفير سوريا) 
الصحمفة الوطنية بعد ١865٠‏ ثم المدرسة الوطنسة » الاولى من نوعما 5 لمنان 
سنة 1858 ثم يعد ذلكعكف على وضع المعجمين دمحيطا2.ط»و«قطر الحبطع» 
ثم ولج باب «دائرة المعارف» العربية » وهو اول مشسروع من نوعه في 
العربية » لكنه عظيم ضخم »© ولا سما قيل اليوم بق.عين سنة والنيضة في 
مدارجبا الاولى » وجملة ما صدر من «الدائرة » ١١‏ جزءآ بالغة كامة «وعؤانية» 
وصدر اول جزء سنة ١848+‏ والحادي عشير سنة 14٠٠‏ »4 وتعاون في هذا 
العمل مع المعلم بطرس »© ابناؤه سليم ونجيب ونسيب © وابن عمها سلياف 
الستاني «معرب الالياذة» فستة اجزاء اصدرها العم بطرس وولده سليم في 
سنقي 1846 و 1844 والياقي صدر ف خلال الستة عشسرة السنة التالية"١)‏ 1 


)00( كتاب «المعلم بطرس البستاني» في نحر ه١١‏ صفحة للاستاذ ميخائيل صوايا (بيررت 
١1+‏ ) كتاب وجيز حوى لباب سيرة المعلم بطرس » مطالعته مفيدة لذيذة , 


واو عم ع ا يت ص سم ييه عمج ب ترغة الكتاب المقدس 


طمسون » في وصف طريقة النقل: ان المعلم بطرس كان يقوم بترجمة النصوص 
ثم يدقق هذه الترجمة عالي سمث من حيث مطابقة معاني ا على الاصل »2 ثم 
يتولى الشمخ تاصيف الصاغة العربية. بعد هذا يقوم سمث بطبع المادة المترحمة 
قكزارس 0 ويوزع هذه الكراريس على الختصين من المرسلين البروة عادنت 
في بلاد العرب » وايضا على عدد من العاماء الالمان في المانيا » لابداء الرأي 
والملاحظة 5 ثم يعود الشىء كله الى سمث قنعيد فيه النظر لاقرار الصغعئة 
النهائية » وبهذا تصبح الترجمة مهمأة ومعدة للطبع . وقد قام هذا الرهظط : 
الدستاني معيث لد المازجي بتر حمة اسفار موسى السة واحزاء محتلفة من 
« الانبباء » والعهد الجديد على هذا المنوال . 

وبعد ان شرع ف طبع الميد القدم “ادر كت المنية عالي معث سنئه لإهملم١ا‏ 


فانتقل العمل الى فانديك . 

فاستعان بالشيخ يوسف الاسير استاذه » فنقحا ترجمة العبد الجديد التي 
تر كبا سمث . تم طبع ذلك سنة ١8+.‏ واما العقد البدم فتمت ترجمته سنة 
4 وطيبعةه ١856‏ . 

وقال صاحب « المرشد » ان سمث كان مذهيه في الميان « الميل الى ايثار 
التوراة اسالسب مختلفة شتى» »وكنا نود لو ان تفصيلات اوسع من هذه 2 قد 
حفظت لنا عن هذا العمل الخطير 5 


الشيخ يوسف الأسير 


الشبخ يوسف بن عمد القادر الأسير"'" الحسيني » من رجالات العم والادب 
والفكر والتحرير » طبقة” اولى » في لبنان وديار الشام في القرن الماضي . 
ولد ف صيدا » وكان والده يتعاطى التحارة اما المترجم فمرف عن ذلك 
وجارى مله الى العلم والادب » وفي صدره نوازع ثيل وطموح . درس في 
بلده اول نشأته ثم انتقل الى دمشقى ودرس. في «١‏ المدرسة المرادية » مسدة 
قللة » فتوقي والده فانقطع عن الدرس وجاء بلده ليرعى امور اخوتهودؤون 
عائلته » وما اسعفته الاسباب عاد الى تحقق مطمحه فرحل الى مصر فأقام 
في «الازهر» سبع سنين حتى ارتوى وكان من النبغاء في العلوم النقلية والعقلية 
وم يلبث ان امسى في كل هذا اماما وهو في مطلع حياته العملية » ولبئان 
يحتاز ادواراً كلها تطور وانتقال . ثم اننا نرى الشيخ الاسير بعد ذلك » الى 
ناية حياته التي امتدت الى اول العقد الاخير من القرن الماضي © على ثلاث 
دروب »© ويدخل بعضها في بعض »© وهي : 

١‏ - تولي المناصب الرسمية» والشرعية » في بيروت وطرابلس وعكاء 
والاستانة . وكانت حالته الصحمة تحمله احماناً على النقلة من مكان الى آخر 
انتجاعا للعافية . 

٠‏ -- عمله في نشر كل ما يؤول الى المقظة الذهنية العامة » وبث روح 
العلم » والتآخي الوطني وتغذية النهضة ولا سما بعد سنة ١85٠6‏ . 


قال الزركلي في « الاعلام » ان « الاسير » لقب لأحد جدود المترجم وقع في اسر الافرنج في 
مألطة فلنا عاذ .الى وطته صان يلاقب بالامير , 


واسلسصبييس يسبب جب ميج و ب جيني قن 


- 


خ ‏ مله في الصحافة العربية وهي في ادوارها الاولى . تولى رياسة تجحربر 
بجلة « ثُرات الفنون » الشبيرة » وعمل في دلسان الحال''' » . وتولى التدرس 
فى عدة معاهد كبيرة منها « مدرسة الحكة » و «١‏ الجامعة الاميركية » التي 
كانت تعرف وقتئذ « بالكلية السورية الانيلية » . هذا الى التأليف فوضمع 
عدة كتب في الأدب » والعلوم الشرعية . 

ومن ميزات الاسير رقة الشمائل وزكاوة الخلق م( ولما ظبرت حركة نقل 
الكتاب المقدس الى العرببة في بيروت » كان من الاعلام » كا قلنا » في لبنان 
وديار الشام » وهو وقَتَئذ في الكهولة الريّانة . وقبل ارن أخذ يسبم في 
تنقمح الترجمة العرببة مم فانديك » كان فانديك يدرس عليه اللغة العربية . 


٠ » الاعلام « للزركل في ترجة « الاسير‎ « )١( 


؟ -_الترجهمة اليسوعية 


الترحمة الدسوعية ليس لدينا الا القليل من التفصيل حوها . وصفوة هذا 
القليل » ما ذكره الاب شخو اليسوعي» وهو بترجم لرهط الأسرة المازجية 
في كتابه « الآداب العرببة في القرن التاسم عشير » فقال : 

« ولا عمد الآباء الدسوعيون الى تعريب الاسفار المقدسة من اصلبا العبراني 
واليوناني » رأوا ان امانة التعريب لا تفي بالمرام ان ل يْمْط المعر'ب حقه من 
الفصاحة والملاغة » بتنقبح العبارة » وسبك الكلام » وكارت اد ذاك الشبخ 
ابراهم ) المازجي ( نال بعض الشهرة » فدعوا به الى مدر ستهم في غزير سنة 
اما وباشروا معه ف العمل » وكان الاب اوغستين روده الذي درس العرسة 
في الجزائر وعد العلوم الكتابية في فرنسة » ينقل الكتب المقدسة فصلاً فصلا 
وآبة آبية » بعد مراجعة تفاسير الآباء والمعامين » والترجمات الشسرقية العديدة 
منها ثلاث ترجمات عربية . فاذا اتم عمله نظر فيه الشيخ نظراً مدققا فعرض 
على المعرب ملحوظاته » ثم تفارض كلاها الى ان يتفقا على رأي واحد » 
فيدونانه بالكتابة » ثم يعرضان شغلها على اربعة اساتذة من الآناء الماضلعين 
على كال الترجمة . 

ه واشتغل الشبخ ابراهم في تنقيح التوراة العربية و ه سنوات في غزير 
وبيروت »© وقد عل سنين طويلة في المدرسة البطريركية» فتخرج عليه كثيرون 
من احدائها اشتهر بعضهم بالتأليف » . ثم يمضي الاب شيخو با#از ترجمة 
الشيخ ابراهم . ( الآداب العربية في القرن التاسع عشير ص هب و #4 الجزء 
الاول ) . 


1 الترجمة البسوعمة 


ولا نعم متى بدأ المترجمون السوعرونعلهم ولعلدسئة؟140.غير انصاحب 
«المرشد»يقول (صء4) ان العهد الجديد طبع سنة ١8098‏ و«العهد العتدق)سنة 
. وفاة الشيخ ناصصف كانت سئذة 1١411‏ . 

ونلفت الاظر الى « معجم اعلام الشرى والغرب » ف 0 المنحد 2( فنحد 
شيئين حريين بالذكر » اولاً كامة موجزة تتعلق بالترجمة البسوعية تحت مطلب 
« الكتاب المقدس » : « هو كتاب الوحي المسبحي . اشهر ترجماته العربية 
المعروفة يترجمة البسوعيين - تعتبر طرفة في الادب العربي . وضع نصوصها 
نخبة من عاماء الكتاب المقدس ©» ثم نقح عبارتها الشبخ ابراهم اليازجي » 
وصدرتها المطبعة الكاثوليكية » وسجل طبعها تقدما جريدا في الفن الطباعي 
المربي » 8 

وقال المعجم في ذكر الشبخ ابراهم : - ( .. من ائمة النهضة الادبية 
والعامية لا سما بايحائه اللفوية . اذ علوم العريبة عن ابيه الشيخ ناصيف . 
حفظ القرآن . وتوسط حلقات التعلم في المدرسة البطريركية . اتقن اللفات 
الغربية وألم بالعبرية والسريانية . صنع بيده امهات الاحرف العربية للمطابع. 
نقح نصوص العهد القد التي ترجمها البسوعيون . أسس مجلة « الضياء » وحرر 
القسم الاكبر منها . «والضماء» كانت بين 1451 و405١‏ وكانت بحلى عبقرية 
الشيخ ابراهم في نصوص البيان العربي والاحاث اللغوية) . 

ومما ذكره المعجم حول ترحمة الكتاب المقدس »2 نعم ان الذين تعاونوا فبه 
د نخبة من عاماء الكتاب المقدس » ولا زيادة من العلم على هذا » وهذا يدل على 
ان الاب روديث م يكن منفرداً . 

والبيت البازجي “» ويا للغرابة » بدأ يضيء ويشرى بالشيخ ناصيف وجعل 
يخبو بوفيات اولاده وبناته من بعده واحداً بعد آخر » نما جاء آخر الربع 
الارل من هذا القرن » الا واليازجمون خالدون في الكتب الى ما شاء الله . 
وليس متهم احد البوم يدب في الدنيا والخلود انما هو هذا : في الكتب ( 
وآخر ما نذكر من سلالتهم ان أحد احفاد الشيخ ناف »2 وهو حبيب » 


العا رم م م 01 


عاش الى ما بعد الحرب العالمية الاولى بقلل » وكأن قد هالته الكثرة في 
النسل اليازجي ! فأحب ان يترهب فينقطع النسل بالم#رة » وكان في مصر 
الصحاني الاجمّاعي النقردس » سلم دمر اسمن “ صاحب « نحلة سر كشن ( 
فناداه :8 الا" انت يا حميب | 6 » اي : كل غيرك يدخل الدير الا انت 2 
ثم انطفأت القناديل كلها . « ووردة » الشاعرة ابنة الشيخ ناصيف توفيت 5 
مصر سئة ١96914‏ . 
+ #د عو 

وقد نال قار .وأين هذا الذي اوردناه بايحاز عن البستاني والازجبين 
ورهمط المسمعر بين الاميركان ل من قَافلَ الكلام على تر حمة والكتاب المقدس» ع 
والجواب : ان الشوامخ البناة في التراث العربي » في اي عصر كنوا » علينا 
ان نم بكل ما يمككن من اخبارمم . والذين اضطلموا بترجمة الككتاب 
المقدس » هم اولى الناس بان نمرف من اخيارهم على الاقل هذا الموجز . 
جزام الله خيراً . 


أمثلة من عبارة الأرجمتين  :‏ 


)١(‏ وعمل بنو اسرائيل الشير في 
عدني الرب فدفعهم الربليد مديان سبع 
سنين (؟) فاعتزت لد مديان على 
افر اقل سيف "السام عل باد 
اسرائيل لانفسمالكهوف التيفي الجبال 
والمفاير والحصون (خ) واذا زرع 
اسرائيل كان يصعد المديانمون والعمالقة 
وبنو المسرق يصء_دون عليهم (4؛) 
وينزلون علمهم ويتلفون غلة الارض 
الىبجمئكإلىغزة ولا دتر كو نلاسرائيل 
قوت الداة رلا غنما] ولا بقراً ولا 
حيرازه) لا نهم كانوا بصعدون بعواشيهم 
وخمامهم ويحدئون كالجراد في الكثرة 
ولس هم وام عدد . ودخلوا 
الارض لكي يخر بوها(؟) فذلاسرائيل 
جداً من قبل المديانيين ٠‏ وصرخ بنو 


اسر ال ان ارب 


(سفرة القضاة 5 : )4-١‏ 


| الاميركمة البروتستانة 
| والبسوعية اللاتينية 
اليسوعية -- اللاتينية 


(١)وصنع‏ بنو اسرائيل الشر في 
عبني الرب قدفعهم الرب الى ابدي 
مدين سبع سدين ( )١‏ وقويت ايدي 
ذو عل اس اتيت فاقيد بثو 
ا ا لانفسهم المغاور التي فيالجبال 
والكبوف والحصون من وجه مدين 
(+) وكان اذا زرع اسرائيل يصعد 
المدينيورن والعمالقة وينو المشسرق 
ويخرجون عليهم (؛) وحمئون علدهم 
ويفسدون غلة الأرض الى مغل 
غزة ولا يبقون ميرة في اسرائيل ولا 
غنما ولا بقراً ولا حميراً (ه) لانهم 
كانوا يصعدون بماشيتهم وخيامهم 
ويأتون في مثل كثرة الجراد بحيث لا 
يعدون مم ولا جماهم ويأتون الأرض 
ويشستوما 5 هذل أسراتل يدا 
امام كين شرت كو امير ال ال 
ال 


)5-١ : ١ (سفرة القضاة‎ 


امثلة من عمارة الترحمتين 

الاميركية - البروتستانتية 

)١(‏ وعرف آدم حواء امرأت 
فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت 
رحلا من عند الرب )١(‏ ثم عادت 
فولدت اخاه هابيل . 00 هابيبل 
راعبا للغم وكان قايينعاما في الأرض 
(ع) وحدث من بعد ابام ان قايين 
0 ار الأرض قرباناً للرب 
(4) وقدم هابيل ايضاً من ابكار غنمه 
ومن سما ها فاظر ألر بالىهابيل وقربانه. 

(سفر التكوين ؛ : )4١‏ 


لام" 
اليسوعية - اللاتينية 
)١(‏ وعرف آدم حواء امرأته 
فدملت وولدت قاين فقالت قد 
رزقت رجلاً من عند الرب (؟) ثم 
عادت فولدت اخاه هابيل راعي عَم 
وقاين كان يحرث الأرض (+) وكان 
بعد ايام ان قاين قدم من كر الارض 
شيثا من ابكار غنمه ومن سماتا 
فنظو الزن ال هابئل وتقدمته:: 
(سفر التكوين ؛ -١:‏ 


تقدمة لأرب ) 


ديد 


)١(‏ حكة المرأة تبني بيتهبا 
والماقة تهدمه ببده ا )١(‏ السالك 
باستقامته يتقي الرب والمعوج طرقه 
يحتقره (*) في فم الجاهل قضيب 
لكبريائه . اما شفاه المكاء فتحفظهم . 

( الامثال 14 : و اسخ) 

د 
)١(‏ للانسان تدابير القلب ومن 
(؟) كل طرق 
الانسان نقية في عبني نفسه والرب 
وازت الارواح (#) الى على الرب 
امالك فتثبت افكارك (4)الرب 
صنع الكل لغرضه والشر برايضا لبو مالشر 

( الامثال -1١: 1١‏ ؛) 


ارب كواي لفاكت 


)١(‏ المرأة الحكيمة تبني بيتها 
والسفمهة تهدمه ببدهيا ١؟)‏ السائر 
باستقامته يتقي الرب والذي طرقه 
ملتوية يستبين به (ع) في فم السفيه 
قضيب الكبرياء وشفاهالحكاء تحفظهم . 

( الامثال 1١: 1١+‏ م) 
ا 

)١(‏ للانسان اعداد القلب ومن 
) حم دحم طرق 
الانسان زكية في عمنيه 0 وازن 
00 1 ا اعمالك 
فتثست مقاصدك ( 


الرب حو اب الأسان ( 


الارواح (*) 
الجمبع لاجله 00 ليبوم السوء. 
( الامثال -1١: 1١‏ ؛) 


>84 

الاميركية -. البروتستانتية 

)4 هامي معي من لبئان يا عروس 
معي من لمثان 5 انظري من 2 ا 
أشكصاةة الل 0 من رأس شدنير 90 
وحدرامون من حدور الاسود من حمل 
النمور (9) قد سسست قبي يا اخي 
العروس قد سبيت قلى باحدى عيذ.ك 
بقلادة واحدة من عنقك )٠١(‏ ما 
اطبب من الخر و رائحة ادهانك 
اطنب من كل الاطياب 5 

(تنشمد الانشاد 4:م- )٠١‏ 


3# 


)٠١(‏ حبيبي اببض واحمر ملم 
بين ر_ربوة )1١(‏ رأسه ذهب ابريز . 
قصصه مسترسلة حالكة كالغراب 
(؟١)‏ عيناه كالمام على يجاري المياه 
تمر كان لان جا لستان و ا 
(+1) خدكاه كخميلة لطت و أتثلام 
رباحين ذكدة . شفتاه سوسن تقطران 
0 مائما (؛١)‏ دداه حلقتان مندهب 
مرصعتان بالزبرجد » بطنه عاج اديض 


(١‏ قال قاموس الككتاب اللقدس: «امانة» 
كلمة عبرية معناها « الثيات » وهي اسم لجيل 
لبنان الصغير . وربا يقع نم نهر ابانة » الذي 
يسمى ايضا امانة » في هذا الجبل 


ع أمثلة من عبارة التر حمتين 
اليسوعية - اللاتينية 
(م) هامي معي من لبنان ايتهبا 


0 من «وراس 


العروس مدى من امئان 9 
, أن امانة 2 
سثير '' » وحرمورن من مرايض 
الاسود من جبال النمور (9) قك 
خلبت قلي ا اختى العروس قد ختلنت 
قلي باحدى عبنك وقلادة من عنقك 
)٠١(‏ ما ألطف حبك يا اختى العروس 
ان حك الذ منالخخمر وعر'ق ادهانك 
(نشد الانشاد ؛ :م )٠١‏ 
+ 


)١(‏ حسبي ابيض واشقر عم 
بين ربوة )1١(‏ رافيته 'نضار” ابريز 
وغدائره كسعف النخل حالكة كالغراب 
(؟١١)‏ عمناه كحامتين على اهار المياه 
تغتسلانباللينوهاجائمتان في وقاسسها 
)١+(‏ خدتاه كروضة أطباب وخضيلة 
رباعين وشقتاه- 'سواسق: “تقظران هرا 
ذكياً )١4(‏ دداه حلقتان من ذهب 
مرصعتان بالزيرجدوجسمه عاجيغشيه 


“قال فاهرثق 
الكتاي الأقدس : 2 اسم ادورى رما كان معذاهة 
جبل السنا او النور وهو الاسم الذي اطاقه 
الاموريون فل جيل <رمون , 


(؟) سثير او شنير واحد 


امكوامو عار الع ل ع ا 81 
الاميركية - البروتستانتية اليسوعية - .اللاتينية 
مغلف بالباقوت الازرق )١6(‏ ساقاه اللازورد )١6(‏ ساقاه عودا رخام 


ابريز . طلعته كلبنان . فتى كالارز . | وطلعته كلبئان . هو تار كالارز . 


(نشمد الانشاد) ه : )١8-1١‏ (نشمدالانشاد ذه :١٠ل-هو١)‏ 
لي كيد شين 
(*) لان بني اسرائيل وبني هوذا (0*) فان بنياسرائيل وبني بوذا 


انما صنعوا الشر في عبني منذ صياهم . | انما همصانعو شر في عننيمنذ صسآهم 
لأن بني اسرائيل انما اغاظوني بعمل | اذ اسخطني بنو اسرائيل بعمل ايديهم 
ايدهم يقول الرب ( ١س‏ ) لأن هذه | يقول الرب )8١(‏ لان هذه المدينة 
المدينة قد صارت لي لغضي ولغيظي | كانت عرضة لغضي وحنقي من يوم 
من اليوم الذي فيه بنوها الى هذااليوم | بنوها الى هذا اليوم حتى انحقها من 
لانزعها من امام وجبي(01) من اجل | امام وجبي (8©) لأجل جميع شر 
كل شر بني اسرائيل وبني بوذا الذي | بني اسرائيل وبني بوذا الذي صنعوه 
لوه ليفيظوني يه هم وملوكهم | لدسخطوني هم وملوكيم ورؤساؤهم 
ورؤساؤهم وكبنتهم وانبياوهمورجال | وكبنتهم وانبياؤهم ورجال م-وذا 
يهوذا وسكان اورشلم . وسكان اورشليم ٠‏ 

( ارميا مم : .سوس) (ارميا ام : .وس ) 


)15( 


و١1‏ - احمدل فارس الشدباق 


5خ لاثما 


- ترجمته للكتاب المقدس في لندن ١88١‏ . 

« صقر لبئان » لمارون عبود في الشدياى ٠‏ 

- صفوة ترججمة احمد فارس الشدياق واواصفت !تازاف 
- لماذا طويت هذه الطبعة ول تعرف في العالم العربي ؟ 
مناجاة مارون عبود للشدياق في يوبيل الذكرى الخسيني . 


حمل فارس الشدياق 
15 _/امما 


قد بدهش القارىء اد يعم ؛ وهو يتايع هذه الصفحات »2 ان هناك ترجمة 
في لندن وطبعت في لندن في منتصف القرن الماضي . واين هي البوم مذه 


+ د عند 


00 رحلبا الاول « 2ك وصقه يبدا متر حمه وموؤرخه مارون عبود في كتابه 
1١)‏ 


« صقر لئان » ''' ( بيروت .)1١96٠‏ 


)١(‏ « صقر لبنان » كتاب صغير الحجم في اقل من ه؟؟ صفحة ٠‏ وهو عل ايجازه » الكتاب 
الكافي الوافي في ترجمة احمد فارس الشدياق ٠‏ وذلك لان المترجم والمورخ هو مارون عبود الدائر 
في فلك وحده . واما تسممة هذا الكتاب « بصقر لبنان » فسممها تسمعه من مارون عبود نفسه» 
فقال في صفحة «غردة بعد صفحة الوسمة : « أخي القارىء ! ربا ذكرك قولئا « صقر لبنان » 
بقرفم « صقر قريش » >2 رهو كذلك . فكىا في السياسة كذلك في الادب . فر" عيد الرحمن من 
الشام فشيد مملكة طريقة نسميها اليوم « الفردوس المفقود » . وفر احمد فارس الشدياق من لئان 
فاحيا دولة ادبية ما زال رأسها سالا . ليس للبنان فرد صقر . قد اهتدى بهذا العم صقور ونسور» 
وكان ما كان » , 


امم م نج 6ت 11 لخد فازين القداق 


مل سيرته واعماله الكبرى 


سيرته تختلف عن سيرة أنداده الائمة في لبنان الدن قاموا بعبءالتر جمةين » 
الاميركنة والمسوعمة . وهو لاني »© ومن اسرة الشدياى المشبورة بانجاب 
العناقرة من رجال الدين والدنيا ( وولد في عشقوت ) كسروان 2 لينان ( 1 

ونحن هنا لسنا في صدد ترجمته الا جملا . وخير ما يفعل القارىء العرلى » 
اذا شاء الالمام الحسن يحقائق حياته » ان يقرأ ه صقر لبنان ». 


وعلى من يريد احاز صورته فليعم ابن يبتدىء » فالرجل لا يسترعي انتباه 
القارىء اذا سلط عليه المقابيس العادية في وزن الرجال الذين بعلون حتى 
«صبحوا في فلك العباقرة . فالشدائد التى ذاقها في حماته ذاقها غيره. والحياة 
لا تصفو لاحد . لكن تتجلى قم احمد فارس الشدياق في النباية . بعد ان انبى 
الشوط كله » وخلف وراءّه دنا مترعة بالفتكر المتلألىء والنقد» وفن الككتابة 
الحرة ل والعدارة السلسة» حتى امست العربية ف ذهنه وصدره وعلى لساته ©» 
كأنتنيا اشباء طييضة ولدت معه بالفطرة » تخالط انفاسه » وكمتزج بروحه »> 
وهو كيفها دار وتحرك وسكن » وتحول واتحه 0 اعطاك فيضاً من عبقريته 

* واي 

هو نيزك لبنان في القرن التاسع عشر . في مستوى نبوغه كأنه هبط من 
فوق . 

توفي في استنبول » ونقل جنانه الى بيروت »> ودفن «٠‏ في مقبرة عائلته » 
ثم نقل الى مقبرة خاصة وار مدافن «١‏ المتصرفين ١١‏ » 5 0 الحازمية ( 

)١(‏ حكام لبنان زهاء عه سنة ء» يعيد سئة ٠م١‏ الى اوائل الحرب العظمى الاولى سنة 
4او١ا‏ وهذا تعبير تركي « والمتصرف » دون « الوالي » » ورا كان « المحافظ » اليوم دون 
التصرف . 


0006 0000 طصظمثغ:00 


وحدث اخيراً لم5١‏ انه برزا كان العمال يحفرون ( في اصلاح الطريق العام في 
الحازمية حدث مدفن الشدياق ) عثروا على نمش من الرصاص »© ففتحوه فإذا 
به يضم حئان احمد فارس الشدياق . 

«الجئان على حاله ‏ ولشد ما كانت دهشة العمال عندما وجدوا الجئان 
لا يزال على حاله » كأن العلامة الشدياق ميت منذ بومين فقط . فلحمته باقية» 
وحاجياه باقيان ايضاً » وم يطرأ على شعره وعلى وجبه اي تبدل او تغير » 
وليس ه ذا فقط . بل ان الكفن الذي لف به » وهو من الحرير المعروف 
« بالتفتا » لا يزال على حاله ايض » كا ان ختم دائرة الصحة في استنبول ما 
برح موود على التاوت » . ( صقر امئان ص ٠١5‏ ولا١٠٠‏ وه١”‏ و5١57‏ ) 


ا ل 


وأعبد الى مدواه 0 وأقم له مهرحان وسيل خسني 2 قام يعمئه عصة 5 
طليعتها اثنان مارون عبود وفؤاد ح.دش» ومارون كان اوفى ليئاني في تخليد 
ذكرى الفارياق . 


ل لين 


قالوا : اذا نظرت اليه عبقريا » ف.ؤخذ عليه في بعض المواطن »© النقد 
اللاذع الممزوج بالمجون. اجاب مارون عبود على هذا الاعتراض»فارجع اليه في 
« صقر لبنان » ان شئت . 

وصفته جريدة ( البورص اجيسيار: ) في 7٠‏ تموز ١9#‏ وجعلت منه 
ومن «فكتور هيغو » كفي ميزان » وفرسي رهان »> فقالت :هما بين ١86٠١٠‏ 
و649١‏ نشأ رجلان » ان اختلفا موطناً ولغة” © فقد اتفقا في الاتجاه والمثل 
الأعلى . من المفبد جداً ان نعم ان هذين الرجلين اللذين م يتعارفا ابداً » قد 
جريا لغاية واحدة طول حماتهها . فبذان الرجلان هما المعامان المطلقان للغتها» 


امح ا ا ات عت قتي فا بي السوياك 


قد تصرفا بها كا شاءآ يسبولة عجمدة . اسخطها محيطها فعاشا هجوان شعراً 
ونثراً المتسلطين في عصرهها » مقبحين الاساءة والجور : فيكتور هيفو وأحمد 
فارس الشدياق ».ولد اد فارس الشدياق ( ١4١4‏ ) في ايام الاهير بشير 
الثاني الكبير . 

وخرج من لبنان الى مصر سنة م١‏ وهو في الحادية والعشرين» وما في 
صدره هو ما حصله من المعارف في مدرسة « عينورقة » وما اخذه عن اخيه 
اسعد . قال الشعر قبل ان يبلغ العاشيرة . ومن فطرته كان مولعا بالنمط 
الجبد الصحيح الفصيح من العربية . وفي مصر » ازداد وتبحر ©» واوعب 
واستوعب » فعينته الحكومة المصرية محرراً او مصححاً للجريدة الرسمية التي 
كنك تسيق :3 الرقائم المصرية + قيرز فى عله واحة :اعقه وذكر»: يلتضان : 
وفي هصر تزوج بنت «١‏ الصولى ©» وهي من اسرة سورية وجمهة . وفي مصر 
ايضا اتصل به المرسلون الاميركان للاستفادة من لغته وبيانه . ثم نقل الى 
مالطة لعمل مع الاميركان اوسع مسؤولية” من عمله في مصر ©» بعد ان قضى 
في وادي النبل + سنوات » ومالطة كانت مركزاً تبشيريا للاميركان » فعمل 
معهم في مالطة مدة لا تقل عن ؛١‏ سنة مطردة . 

+ ># ا وي 

قال مؤرخه وواضم سيرته الجبار مارون عبود © اذ الشدياق لما كان في 
مالطة » استدعته وزارة خارجية اتكلترا لعاون « الدكتور لي » في ترجمة 
التوراة وتنقيحها » فاقام في لندن وضواحيها سنوات » قوصفها لنا اطرف 
وصف في هد كشف الحسًا » وقد حاءت ترحمته للتوراة اصح الترجمات بشهادة 
علامة زمانه المطران يوسف الديس الشبير . اما شيخنا الشدياق » فلم يكن 
راضا كل الرضى عنها » وقد وصف انا ما كان يعترض طريقه عند الدكتور 
لي »( صقر لبنان ص 44 ) وسنعود إلى هذه المسألةالتي هي من غاية المراد في 
كلامنا على ترجمة الكتاب المقدس . 1 

وتوفي ابن له في لندن اسمه « فايز » » فتحمل في فقده بصبر جميل . ومن 


1 6- 


احمد فارس الشدياق 


لندن انتقل الى باريس » وواتاه الحظ بأن لقي فيها احمد باشا باي تونس » 
فدعاه ( الباي ) الى بلاده فقبل الدعوة شاكراً » وبعد عودة الماي الى تونس 
ارسل باخرة خاصة تقل" الشدياق وعائلته من مرسملما الى تونس الخضراء . 
وهنا نقطة هبمة » فان الشدياق احمد فارس »© لا هاجر من لئان سئة ه8م١‏ 
الى مصر انما كان السيب في هجرته هذه » ما خشي على حياته في لبنان من 
مصير غامض يفاجئه بعد النازلة التي حاقت باخيه اسعد واودت به سنة 
١4٠‏ . وقصة اخمه اسعد مأساة بدأت سنة ١487‏ وق هذه السئة بدأ 
المرسلون الاميركان ين على بيروت من مالطة » فاتسلوا انيد للاستفادة 
من عامه وادبه وكفايته في الترجمة وما المها » وادّى هذا به الى اعتناقه 
البروتستانقية » فم ترض عنه الكنيسة المارونية فطالت قصته وكانت مأساة 
في النهاية وبعد سنتين من بدء هذه القصة هاجر اخوه احمد فارس الى مصر 
شبه فار » وفي مصر عمد على » وفي لبنان الامير بشير 2 ولما وضع الشيخ 
طنوس الشدياق » اخو احمد فارس واسعد » تاريخه « اخبار الاعبان في جبل 
لبنان » وبلغ به ما يقرب من سنة 4 ل يذكر شيئاً من مأساة اخيه 
اسعد» وانما مر به بعبارة موجزة . ولما طبع الكتاب واطلع عليه احمد 
فارس »> عاتب اخاه الشيخ طنوس على اغفاله قصة اسعد . والقصة حقاً 
شائكة لمن بريد ان يؤرخيبا ويبسط تفاصيلها اصن واليوم . 


* #6 وود 


هذا هو الوحه الاول للنقطة المبمة » وها وحه آخر وهو:ان حماة احمد 
فارس في لبنان كانت بين الاصطراعات الاقطاعية والامير بشير»واسرته مئذ 
القرن7؟١‏ في المضمار »مليئة بالمخارف والمؤس والشقاء»وهو» احمد فارس » وصف 
كل هذا في كتابه المشهور « الفارياق » وصفا واقعبا لكن على مستوى رجل 
الدهر الفبلسوف . ولما هاجر » واخذ بتنقل بين مصر ومالطة ولندن وتونس 


ليحي ل م ع افا رد اق 


والاستانة » جعل الدهر يبسم له افق بعد افتى » وهو بزداد علواً واششراقا » 
الى آخر حماته , 
ىك تو 

ولهذا ٠‏ قال واصف عبقريته وسادن كعيته » مارورى عبود مشيراً الى 
تعالي استاذه ( احمد فارس ) في الرتب والنهم » بين باي تونس »© والخليفة : 
«وجاء تونس »© فغرق في نعمة الباي . قلده اسمى المراتب » وعبد اليه برئاسة 
تحرير جريدة « الرائد التونسي » و« مديرية المعارف » . ثم اسم وتسمى 
احمد » وتكنى « بأبي العباس » » وطار صيته في الشرق والغرب » فطمعت 
الآستانة به » فطلبه جلالة السلطان من سمو الباي » فجاء الآستانة مكرما 
مرحلاً» بعد سير وراء ذلك المار بين «يسوس» «ويشامون» «وعيزعنوب؟'') 
وغيرها » فها هو في قصور اسطميول ينعم غارة] بين الزهور والعطور يعد ما 
كان سير وراء حمار وصفه بقوله ...» ( صقر لبنان ص لاو ). 

> عاد كد 

المغ احمد فارس ذروة مجده في الآستانة » هقربا من السلطان الخليفة » 
مرموقاً بالتجلة من كل ناحمة » فأكرمه السلاطين ولا سما عبد الميد» فأحاطه 
بالرعاية والاوسمة والرتب » فضخم اسم احمد فارس ويد صيته » وانطلقت 
مواهمه فوق كل انطلاق سابق ©» وأصدر جريدة «الجوائب» التى كانت تصدر 
تن فاق السفوو ووب العال الاملامي» وَعواسم الغا الفري» متاك اثلاق 
صحف اسلامية بلغن السنام الاعلى في الذيوع والانتشار في الربع الاخير من 
القرن الماضي : «الجوائب» لأحمد فارس في الآستانة » « والمؤيد » للشيخ علي 
يوسف في القاهرة » « وثمرات الفنون » للسسد عبد القادر القباني في بيروت ©» 
وتعاصرت هذه الصحف مدة” ما . وتولى بالاضافة الى اصدار « الجوائب ©» 
ادق عمل ثقاني في ذلك الوقت » وهو تصحيح « الطباعة الشاهانية » وهذه 
تحتاج الى كفاية عامية نادرة . وطبع من كتب التراث العربي شيثاً كثيراً » 


, قرى في قضاء عاليه من لبنان‎ )١( 


جد قاوس الشياق ل وم 
واتسمت مطبوعات ١‏ الجوانب ؛بالرونق والاتقان الى ما وراء الغابية » ويمثل 
هذا ايضاً امتازت مطبوعات السوعية في الوقت نفسه . وظلت «الجوائب » 
تصدر نحو عن ع سدة تق احتحمت سنة ١8484‏ قمل وفاة صاحبها بنحو 
* سكين . 
ليا ل شخ 

انطفأ نيزك ابئان بعد قليل تاركا وراءه من الكنوز مام يستطع ارنف 

بتركه احد غيره ٠.‏ 


+ #د ونع 


ترجمة احمد فارس الشدياق الكتاب المقدس 


وأول ما ينبغي الاشارة اليه » هو ان احمد فارس قام بهذه الترجمة قبل 
ان يسم ويتسمى احمد » ويكنى بأبي العباس . 

ونستطيع الآن ان نعم جملة مراحل حياقه بعد خروحه من لبنان 3١‏ : 
١‏ - خرج من لبنان الى مصر سنة ه85١‏ وهو في الحادية والعشيرين ليجتنب 
؟ - أقام في مصر نحواً من « سنين ثم انتقل الى مالطة سنة .1488-1١8411‏ 
م -. في مالطة أقام ؛١‏ سنة . في مصر جعل يلتمع وفي مالطة بزداد الماعاً . 

)١(‏ يقول مارون عبود ان الفارياق عاد الى لبنان خلسة سنة 80م ١‏ ( اي ايام مقامه في 
لجلسائه : « ان رأس الفقير ليس باضيق ولا اصغر من رأس الامير . وان يكن هذا اكبر عمامة 


واغلظ قذالاً . ارفموا فرق المذاهب من بينم » فذلك ادعى لى الى الحظ والسرور , اعاموا » 
هداع الله» ان فر الآراء في الاديان لا يمنع من الالمفة والخالّة (الفارياق طبع باريز ص +5 4) . 


ا ا عت ا 2 وز ا ةوس ]عمد قاوس الشدناق 


؛ - حوالي ١849‏ طلبته وزارة الخارجية ليعاون « الدكتور لي » في ترجمة 
الكتاب المقدس © فذهب الى لندن وأقام فيها سنوات وقام بهذا العمل 
الخطير » خير قيام . 

ه - بعد اقامته في لندن » تحول الى باريز » وليس لدينا تاريخ ذلك » ولا 
ندري ايضا م بقي في باريز <تى لقي بأي تونس ©» وبع د اقامته في 
تونس السني التى كتبت له هناك » وبعد اسلامه » لبى دعوة السلطان 
فتراه سنة ١851‏ في الآستانة وهو برتقي الى أعلى أوج من عز بلغه 
وتصدر ١‏ الجوائب » فى الاستانة ١85١‏ وامتد به الشوط الى نهاية حماته 
في الاستانة . 


ين لي لين 


وذكر مارون عبود من اسماء مؤلفات الفارياق ( اكثر من ٠١‏ ) مؤّلفا » 
اهمها « سير الليال في القلب والابدال » » و «١‏ الجاسوس على القاموس » 
و« منتهى العدب في خصائص لغة العرب » وهذه في اسرار العرببة علا 
فمها علواً ضاهى به الأمة المتقدمين وله « غنية الطالب »في الاعراب والقواعد 
والضراق والتحو . 

هذه قافلة . واما « الساق على الساق فيا هو الفارياق » في عدة اجزاء 
فدنيا وحدها . وهذا الكتاب طار كل مطار ©» وغيثه مدرار وهو صفحة 
الرجل من ألفه الى يائه في طبعه وعامه وملاحظته ويجونه . طبع في باريز » 
ثم في مصر بعد الحرب العالمية الاولى » وعم انه يطبع في بيروت البوم طبعة 
انبقة . هذا الكتاب قافلة ثانية وحري وحده. 

القافلة الثالثة هي كتبه التي طواها على وصف الحضارةوعاداتها ويجتمعها في 
رحاها وضانا + « كدف امنا عن فقنو اورويا :و٠‏ الرائيطة فى معرفة 
احوال مالطة » . 


والرابعة بقبة كتبة ف الادب والشعر والنوادر والمقالة الصحفية اللامعة 2 


أحمد فارس الشدياق م ف ا ا ا ا ا 0ب 6 ؟ 


وجمع من مقالاته وطبيع سمعة احزاء تؤلف ثروة فكرية سراسية ادسسة ليس 
لها نظير . 

والقافلة الخامة كتاب خطير حول التوراة » م ينشر قط »2 ويقول 
مؤرخه ابو مد مارون عمود ان هذا الكتاب مفقود . 

وقافلته الكبرى » ترجمة الكتاب المقدس »© وهذا ما انتهى بنا الكلام 
اليه دعد ان استوقدنا من الفارياق جملة متاحنه المتقدمة . 

#« اي 

هذا الموضوع المتعلق بترجهة احمد فارس الشدياق للكتاب المقدس » بهمنا 
من ناحمة الادب العربى »او التراث »او تعدد العسارة المترحمة للتوراة ُ 
المستطاع . 

ونوزع الكلام فقرة وكل فقرة تنطوي على معنى أو ناحية : 

١‏ لترحمة الكتاب المقدس اليوم عبارتان في العرببة » عبارة الترجمة 
الاميركية » وعبارة الترجمة اليسوعبة » وقد تقدم الكلام على كل منها . 
الحرز » ولا في اي متناول » على ما هو ظاهر »2 ولا نعم احداً من العرب 
المعاصرين في لبنان قد وقف عليها » ولا نعم شيئا من السبب فى احتجابها 
بعد ان طبعت » الا ما يحوز تقديره » وللقارىء رأيه في ما نقوله في هذا 
الصدد . ولو كانت هذه الترجمة في المتناول البوم » لكان للترجمة ثلاث 
عبارات »6 واذا جاز لنا ان نضمف كل عمارة الى صاحمها من حمث السان » 
كانت هذه العمارات الثلآث تنصرف هذا المنصرف : 

الترجمة الاميركية . 


وا اجمد فارس الشدياق 


؟ - عبارة الشيخ ابراهم اليازجي في الترجمة اليسوعية . 
* - عبارة الشيخ احمد فارس الشدياق في الترجمة التي تولتها « جمعيه 
ترقية المعارف المسمحية »© البروتستانشة في لندن . 

مخ ترحة احمد فارس الشدياق هي اسيدق ا مميسع في الظبور 6 لكن في 
بلاد الانكليز لا في بلاد العرب . 

4 - مصادر علمنا عن ترجمة احمد فارس الشدياق » التواتر المتواصل من 
منتصف القرن الماضي وقليل من المصادر المطبوعة . 

ه - اسياب انطواء ترجمة الفارياق » تدخل طبعا في بحث هذا الموضوع 
بحنا عاساً مجرداً . غير اننا هنا لسنا في هذا الصدد بشيء »2 ولا سمله ميسورة 
اذا ارتعناء #روفكه الاباك دوه هديرا وس »عل عاايظين »ان اليه 
ال كان عثليا «الد كتون له فى لننان التربجة التكتاب المقاس 4 خا رات ارق 
الاريك قدا «أسل د ال كناته: 4 وهر وحمو كن مقا طلم تسبي العدل :مين 
الدكتور لي » فرأت أنه اولى بالترجمة ان تطوى» بعد ان طبعت © ولا توضع 
في التداول . برّد على هذا : وهذا الشيخ الاسير » قد اشترك مع فانديك في 
تنقيح ما تركه الشيخ ناصيف» فكيف يحلل الأمر في بيروت ويحرم فيلندن. 
والجواب ان هناك فرقا بارزاً لا ينككر بين شسركة الأسير الجزئية في ببيروت» 
والمقدم بعد كل حساب هو فانديك » وبين استقلال الفارياق بالعمل وحده 
وهو لا شريك له » ولا رأي ينسخ رأيه » او يعدله > او يأبى قبوله الا 
الدكتور لي ومباشر الترجمة هو احمد فارس . ثم هناكفرقا بين البيئة الفكرية 
في لمنان وبيئة الدكتو لي في لندن . 

5 - وضع الفارياق كتابا ضخما طواه على آرائه في قضايا كثيرة وردت 
في التوراة . وهذا الكتاب لم بطع قط » واختفت نخته الخطوطة . وقد 
تكون آراء الفارياق في بءض المسائل الواردة في التوراة لا تنفق ورأي غيره 
من الناس . فاذا اضفنا هذا الى ما قلناه فيالفقرة السابقة كان من الاثنين وجبة 
نظر للها وزنها عند فريق الدكتور لي . 


امد فارس الشدتاق ...ب ب ع ع ع ع ل ل ع ةج يي ا م سي 


- كان الفارياق يذهب في تفسير القضايا الدينية » في المسيحية والاسلام 
مذهياً عقلياً »او «معتزليا» » اذا جاز التعمير . وهناك نقاد فى كل عصر 
لمسائل الدينية » على هذا الغرار . اما في الاسلام» فقد قال مؤرخة مازون 
عمود أبو تمد انه لا يؤمن بالوحي و#طدّىء ما لا يسل-م به العقل » (صقر 
لينان ص )١٠١9‏ . 

م - عبارته الناقدة » اللاذعة » الحريفة » شائعة في اديه » وهو لو جرد 
من هذا الطبع لهبطت قيمه الأدبية الى ما فوق القعر بقليل . وعند ناقديه 
من رجال الدبن » هذه هي علته » وعند قارئيه من العدانيين هذه هي ميزته 
في أدب #واشارتة ف تصاويره »آلآ مابلع القلو :قينا عل الملاغر مساتماتولامستسب 
كا يقول فريق . أما مؤرخه الصيرفي الجبسذ البير » الهار المتدرر » مارون 
عبود » فمع استاذه الفارياق » اششراقا باشراق » ومشتاقا بالعقل الى مشتاق. 
هذه هي الحقيقة ودع عنك سجعمة «الساق على الساق» فالشرر الاتطاير من 
مطرقة الحداد على السندان » غير الوميض من البرق في الابراق . 

ه - هذا التقدير الذي نعرضه في هذا المءعرض للاسباب التى حالت دون 
السماح لترجمة الفارياق في الانطلاق» ودعت الى استردادها وجمعها وطيها بعد 
افايلنك الانواي هدة عدووة:» "ذا سمت بممنة ال يعض لل تسر لنا 
ما يسأل عند القارىء العربي . وقد نرى عما قريب بحثاً مستفيضا في مذه 
المسألة لغيرنا » كشف فيه من الستار ما تظهر معه خواني الاسرار . 

># يا 

- وما قلناه حول ترجمة الفارياق للكتاب المقدس » انما يتعلق بالناحية 
الادبية السانية في التراث العربىي » لا اكثر . واما انكاش ترجمة الفارياق 
فخسارة لا في بلاد الانكليز بل في بلاد العرب . 

قال القس سكل سيل صاحب « المرشد الى الكتاب المقدس » في نهاية 
الفصل الذي عقده على الترجمات العربية الحديثة . وجعل هذا ختام كلامه : 


0م 


المعروفة يجمعية ترقية المعارف المسيحية » وطبع العهد الجديد عن هذه الترجمة 
سنة ١461‏ 2 ثم طبع العبدان انضاً سنة 6 في مديئنة دن > ( المرشد 
ص 54 ). 

ونرى ان القس سيكل سيل » مع ايجازه القصة هذا الايحاز » م يتطرق 

وقد ذكر مارون عبود في « صقر لبنان » تماذج مستطابة » لذي ذة » 
فككبة » من مذهب «١‏ الدكتور لي » في اختمار العبارة يحبث لا تكون موشاة 
بشيء مما يشبه القرآن الكريم او الحديث الشريف فارجع الى هذا اذا شئت 
( ص ؛ه - 5و ) واضحك ! 

ل 

اما اجمال الكلام » لا اشباعه » في عبقريات الفارياق فبحتاج الى كراريس 
قد تبلغ الكراديس »© ويظل الرجل كما اقبلت على افق منه انحلى لك منه 
افى آخر » وآفاقه لا تنتبي . من شاء ان يزوره » فضريحه حانب الطريق 
العام في الحازمية . 

ف 

قال العبقري ابو حمد مارون عبود في نهاية ( صقر لبئان ) : - 

ه وشاع عند العوام ان الشدياق قديس (هذا لم 'فتح التابوت فاذابالفارياق 
بعد خمسين سنة كأنه ها فارق : صورته كاملة » لكنها صامتة » وشعر لحيته 
وحواجيه هو هو ! ) لان جسده لم يبل . فخطر لى ان اكتب كلمة حول 
الموضوع » فتخيلت انني اخطب الناس على قبر الشدياق يوم يوبيه» فكندت : 

قلت: وهذا الذي كتيه ابو جمد بيقع في نحو من صفحتين من كتابه « صقر 
لبنان » » طواه على عتية ابي العباس ومناجاته » في عبارات يتضوع منبا 


لو 


ارج الوفاء . وليس هذا هو الميزان . بل لا اعتقد ان احداً يقوى على مثل 
هذه المناجاة » غير ابي حمد 2 وهو بالغ اعلى درجات السلمٍ » في العالم قاطبة » 
لا في لبنان وحده » في معرفة قدر المناجى العظيم . واول تحية جميلة رقيقة» 
اسديت الى الفارياق بعد خمسين سنة من وفاته»هي هذه العبارات في الصفحتين 
ونصف الصفحة من « صقر لبنان » . رحم الله ابا العباس © وابا جمد مارون 

ومارون عبود في جماع ما كتب ونقد > قطعة من الفارياق » وما اشبه 
المعدن بالمعدن » وبعد خمسين سنة قد يغدو الناس يتكامون في موضوع رصانة 
الفكر والادب » من جبة ابي عمد » ا تكاموا ولا يزالون يتكامون من جبة 
الي العياس . 


انتهى الجزء الرابع وبه انتهى الكتاب 


( جمبع الحقوق محفوظة لاؤلف ) 


و 


فصول الجزء الثالك 
)١(‏ التوراة - « اسفار العبد القدم » 
فرع الاتنياء الكبار يت الاثباء الصغار 
(ع) العمالقة 
1 بنو اسرائيل في عبد « القضاة » 


)١١١1( *‏ سنة في الذل" للشعموب المحمطة بهم 


ولا سما عرب العمالقة والمديانيين 

(؛) هامان العربي العمالبقي ومردخاي واستير المبوديان 
(ه) المناة الأول د لحكماء صوهموث © : 

حزقيال - عزرا - نحميا- دانيال 
)5 دعد السمي وثم تحت الحم الفارسي 
6 اعداء المبود بعد المودةٌ من السمي : 

بحل الحوروني وطوبيا العبد المموني 
)م( يحم العرق 
)ة) 0 )١‏ مقاومة السامرة لأمهود بعد الس على بد حلف 

(8) ملقم" العرى وا ذلك 
)١‏ الفرق السهودية : 

؟) الفريسيون 

م) الأسينبون او ال مفتسلون 

؛) افير وديرن 

ه) الجليليوت 


١م‎ - ١ 
ال ان‎ 
/اماو دا بام‎ 
0 مخ‎ 
8ه‎ 4+4 


١‏ وم امه 


و - وه 
ظ 1و - ٠١5‏ 
٠60‏ سا١‏ 
14 سما 
ل لفل 
نفل ب اهل 


)م 


4 


فهرس) 
فصول الجزء الرابع 


١م‎ ١*9 ممع السنهدرين ينوع التامود‎ )١( 
(؟) التامود‎ 
١ «المشذا»: هي تفسير شر بعة شفوية معزوة الى موسى‎ 
ْ «المتارا» : هي ششيرح المشنا‎ 


14 - لم١‏ 
« التاهود » : هو الاسم الجامع للمشنا وامارا معاً | 


(*) « حتى بناء لحكل المقدس في بيت المقدسلا يبركر ١‏ | 
اهمال قراءة التوراة والتامود» ( يك 
0 3 7 لوأل لاوا 
(0) التادود وحبا لوحه مع العرب والامم م3 - هلما 
(1) القمالا او القملة : روح التامود وعصيره 1٠‏ 4و١‏ 
(7) النحمانية والممونية 5 القمالا 000 

(4) كتاب «١‏ الاششراق » او « الزوهر » | 
5 8 غ4 2-5 م" 


)٠١(‏ القهال : منظمة سربة امها القمالا وابوها التامود اك اا 


فبرس فصول الجزء الرابع 

من نوع البروتوكولات ظور ١859‏ 
(؟١)‏ الحاخام نافيطوس المتنصّر 

وكتابه المطبوع سئة ١459‏ في بيروت 
(1) المبودي يوسف منده الملقب بالناسي 
)١4(‏ موسى موتتفيوري 117814 - ١884141‏ 
)١6(‏ دزرائيلي (بن اسرائيل) ١448١ - 18٠1‏ 
(15) الكتاب المقدس : الترحمات الثلاث 


١ممإل‎ - ١م١؛4 احمد فارس الشدياق‎ )١١( 


ظ 
ظ 


ا 
بف يفف 
الشف 
١407-٠‏ 
6-4 
للش فق 
الاك وى 
ل سوس 


( الجزء الثالث والجزء الرابع ) 


انث 


ابو كريفا ١42 ١‏ »وج >اسماء 
كتبها 55 2 .م 

ابو حمان التوحمدي ١85‏ 

ابو سعد التستري ه6١‏ 

احشويروش 09 ١6#.)‏ ©4524 
مه 

احمد فارس الشدياق - راجع الشدياق 

واحدها عام »ذه 

١١ آخاب‎ 

اخشيد 07 

الاحمينية 45 

١١ ادريس‎ 

ادوم ١4‏ » 4 » خلا صتهم ١١6‏ و١5١١‏ 

اذواء م١‏ 

1١ ارميا‎ 

١١ آرامية‎ 


ارتحششتا 2١١‏ #لا» خ#ا» م61 
14> 

أربيلا 15 

أريما ه؛ > مه 

اسكندر 45 472 6ه“ 

اسكندرونة بم 

«اسرار العالم » - نجلة ‏ ه؟؟ 

١67 > 7!؛‎ 2284 615١ اسماعيل‎ 

اسير ‏ الشبخ يوسف - 78١‏ قا بعد 

استير /ا١‏ 2 ا« #١‏ © يي »4 44 - 
4ه 

اشدود ه6١‏ 26 4لا 

١/6 ٠١ اشعيا‎ 

»٠9 2> 9١ اشور‎ 

١١ > ١«« > الأسينون م4‎ 

«الاشراق» ٠٠١4‏ فا يعد 

4١ اموربون‎ 

الانناط مع 

انور باشا ١١١‏ 


فهرس الأعلام 
الاهواز بام 
البشع س١‏ 

١ (2 ٠١١ ابوب‎ 
١5 ايزابيل‎ 


٠١٠ الياشيب‎ 


جا 


بابل 5١‏ 2 مه 

باراى ؟4 

بازيد ‏ السلطان 21١1١‏ برسم 
لمكا 

برج فنوثيل لح 

برود - حاخام م6٠١‏ >2 وه١‏ 
بشلام ١١١‏ 

بفثان ه49 

الملقاء ع 

البستاني - المعلم بطرس 57١‏ فا بعد 
البستاني- سليان 57١‏ 
بظليموس 4" 

البعلشامية 5١4‏ فا بعد 

٠8 > 1١6١ بن زكابي‎ 

بن شماي ١4١‏ 

بن غوريون لاا 2 وه 

بن يأمين ( رحلة) 16> ١4.١‏ 
ل مسعد ١١96 2> ١١4.‏ 

بعث حورون 1١١1‏ 


ا 


ببت لحم ؛؛ > هه > #و١‏ 


الترجوم ١؟‏ 

الترجمة السبعمشية 4" > ول 

"١ تدمر‎ 

١4 ترشيش‎ 

ترش 44 

الترشانا بالا » ١١‏ 

ترنت - (جمع) ٠6‏ 

التعامرة 4؛ » ه64 

تل ابيب 5٠‏ 

تفرد ؟١‏ 2 0١‏ 2م25 وود؛ عسما» 
44 © تفصيله ١44‏ فما بعد 

(شر”احه : التنائم اورائم سبورائم) 

توما الاب الكوشي ١١6‏ 


ايرث سا 


شويعل ١٠١‏ 
دئمرات الفنون» - مجة ‏ ؟وم 


اج - 
جابوتنكي وه 
الحاتفة + سفر  ١١‏ 
حاويد 5١‏ 

الجبأية دولة - 40 


نين 


و جبل عسو» ١6‏ 

جرز م عضييل- 1 

جشم 74 ال لل ىا لي الل ان 
١١‏ 

1١ 4 :٠ حدعون‎ 

١٠١2© ١١ الجللنون‎ 

جمارا - راجع تامود 

حواد رفمت - مؤلف -م.١؟‏ 


جواد الدكتور علىمؤلف 5» > بم » 


0 
«الجوائب)» - حريدة 4595لا و١‏ 
الجمتو و١١‏ 

دح 

الحارث م١‏ 
حاصور م١‏ > .2# 45 
الحازمية 91؟ 
حبرون ( راجم الخليل ) 
حمقوق ١٠6‏ 
حتي الدكتور - ١١١‏ 
الحثدون ٠؛‏ 


الححاز الى فى 0 

١6 ححي‎ 

الحجر الموابي م 

4٠١ 6 “”9 حرمون‎ 

حزقمال 21١١‏ وه سيرته 59 - 4ع 


فهرس الأعلام 


حماه .وهم 
حمير 17 
حننيا و“*؟ 
حوارين هم 
الحويون هم 2 .٠.؛‏ 
حيرام 5 

ات - 
الخاور 5 > لمه 
الخليل ١21و‏ )مه 
خديوي بق 
خزعل 270 5 


خرام ( راجم روكسلانة ) 
ا 
دانيال ١١‏ © وه سيرته ولا .» 
داربوس 145 »> هم 2 لإم 61١86“‏ 
مف 
دزرائيلى > 558 ثما بمد سيرته 
دمشق 17 
دوغة م١٠‏ نما بعك 
دياغو ٠+٠‏ 
دير ياسين 4١‏ 
5507 


ذو الكفل ١١‏ 


فبرس الاعلام 
ذيمان 9 


ا 
« الرائدالتونسي » - جريدة ٠965‏ 
الرائي +١‏ 

راعوث م 

رام الل بيه 

رسعة 3 قمملة - /ا١‏ 

١16 رحوم‎ 

رستم باشا وم5 ثما بعد 

رودت الات البسوعي 70١‏ فا بعد 
روتشاكد م 


و - 
الزياء ( زنويبا ) ١م«‏ »وس موس 
ربح ١‏ 
زربابل لالا © م946 > 4و2 إؤرر» 
١6‏ 
زردشت .و١‏ 
زرش #١‏ 2 برس 
الزرقا - نهر - لحف 
زكريا ١٠9 2 1١6‏ 
الزمحشري ٠١‏ »2 لاج 
زيدان جم 6 و.٠١‏ 
-5000 


سارة ( المولونية ) ) ٠٠١6‏ 


نلف 


السامربون مهو 2 وه 

سبأ 0غ 

٠.١07 سيمئوزا‎ 

سرجورف[فب 58640١١‏ 24 لل5 2 .و» 
١١ - ٠١6454‏ 

سرخس "1 

4١ سكتوت‎ 

سلىم - السلطان ‏ برسم 2 ريم 

سلمان - السلطان - رود »2 ورسر» 
م5 قا بعد 

سليح 4م » مع 

السميذع ع 

ستنيللط 0١‏ 2 لا 52لا ء برو - 
٠65‏ 2 )"!( اسل( 

سنبدرين 59 © 25086456 "ذا ب 
14.4 

١١9 السوفريم‎ 

سيسرا 49 


رت 
شيتاي بن لادري ب المسبح الدجال ‏ 
م66٠‏ ثما بعد 
شختر 45٠٠‏ .م 
شدرخ - راجع حننيا 
«الشرق» - جريدة م7١‏ 
عن راع تقوم 


إ 


شماي ١4١ > ١١9‏ >.ه١‏ 
شوشن ؤه 
شيشبصر ١١١‏ 

52000 
صدقة بن يوسف الفلاحي م6١‏ 
صدقيا ؟ه 
الصدوقمون ١4 2> ١٠“‏ 4 ه١١‏ 
صفنيا ١6‏ 
صلمناع 4١‏ 
>موثيل (الني) و ؟ ١١١‏ 
دوقللى ١٠١‏ فا بعد 


-ارضسش - 
الضحاعمة ؛" »2 وم 

1 
الطبري م 


طوبيا 4لا » 6لا » لاك ١١4 4 ٠١5‏ 
١١‏ 


طبثيل ١15‏ 
دظ - 


ملاعلاه 


ساعد 

١١6 عاقر‎ 

عالي باشا ١غ؟‏ 

عال مث ١/0؟‏ فى| بعد 

١17 > ١ عاموس‎ 

عبد المجسد هوم وجم 2 برسم 
ل ل يق 

« العجل الدهسي ١‏ 

١7 عدنان‎ 

عدي بن نصر هم 

عرب لا١ ١86‏ 4 إلا > ٠٠١‏ (اسماء 
عربية في التوراة ) ١٠54 - 15١‏ 
ذكرمم في التمود 9و١‏ - وم؟ 

العراق !4 

عزرا 258 وه سيرته 4 الاك ١9‏ 

عزريا 4لا » "هلم 846 

١ 2١١ عشتروت‎ 

١١١ العقبة‎ 

١619 عقمبة‎ 

عمر بن الخطاب 5م 

عمرو بن العاص مم 

العالقة نابا امم 

١8 العمونبون‎ 

١١4 ١86 1١ال‎ 2>© ١4 عومديا‎ 

عوريب ( غراب ) 4١‏ 


يزو الأعلا مات 


داغ- 
غراسيا ١١‏ فيا بعد 
غرة وم 6)ء؛ 
غنتزيرغ ١514‏ 

دف - 
د فلحاتا » ه6١‏ 


الفلسطيئيون م5 © و2 ٠؛‏ 
الفريسبون ١ > ١مم > ١97‏ 
فسياس.ان ١٠6١‏ 

الفورمم هه > هه 

فكتوريا وحم » ١0١‏ فا بعد 
فيلاد لفوس 4" 

فيلو 1و١‏ 

فشقما 41 


فنديك -. كرنلوس ١9؟‏ فا بعد 
اق - 

القبالة م » سمس » ١م‏ > م5 62١ام>‏ 
ف| بعد 

54١ قبرص‎ 

القتاببة /1) 

قرقر ١4؟‏ 

قسطنطين بن هرقل 4 

قسطنطين الملك مه 

القضاة مو )مم "5 #2 ).6 
يفنل 


م 


تمران ١١64“1م4؛‏ 56؛ 
القبال 5١5‏ فما بعد 
قورش - راجع كورش 
قبدار م؟ > ا؛ 6 ١١م‏ 
قيشون ‏ نهر ؟4 


دك - 
الكرمل وم ©2 وم 
كريت ١8‏ 
كعب - قسلة - واس 


كلس : راجم يعقوب 
كنمان +7 6و2 .غ) 
الكنيس ١‏ 

١0 كوتاهية‎ 

١6 كوش‎ 


١١٠4 > 4 كورش‎ 


2 


لبنان .وم 


م- 
مارانو ٠8١‏ 

مارون عبود 58٠‏ شما يعد 
ماكس نوردو «م 

« المؤيد »- جريدة 765 
دا مجمع الاكبر, بوبم » سمبم 


14م 


المحدرة 5 

١١7 حدالرايم‎ 

خحمد على م؛؟ “مه "٠.١/2‏ 

المديانيون مم 2 هوم ).م 4١6‏ 

مردخاى للا 2 “١‏ 2 خم 2 2441 مره 

١+ المؤآببون‎ 

مرج بن عامر .وم 

المزامير 16 4“ لا١‏ 

١٠١8 4 ١؛7‎ 2 1١ المسيح‎ 

١١ المسيحاني‎ 

مثنا (راجع تامود) 

مصر 17 

مصطفى حماقي (الدوغه) و.م 6 .لم 

المرزيانية م74 

١ معد‎ 

المعيشة 417 

١49 المكابية‎ 

«المقتطف» - جلة ١١9‏ 

١ ١١ ملاخي‎ 

موسى بن مدمون 55 5.١5 4> 1١656‏ 
ترجمله 

موسى هامون ممم 

مونتفيوري 7618 فما بعد 

١1 مبخا‎ 

ميشا و 


فبرس الأعلام 


نابليون ++؟ 

نابو بولاصر 7ه 

ناثان (الغزّي) .م 

ناحوم 14 

ننوخذ ناصر ١!‏ >2 وم >2 258 بإاد» 
للا“ عم > 5م-ول 2/.و2(ه 

نثانيال بن صموئيل هه١‏ 

النحمانية 66 قم بعد 

نحمبا ٠١‏ > .5ه » ترجمته ١لا-هم*"‏ 

النحاشي 0 

١1 نزار‎ 

ذعوم سقير اذى 

تكسوس جزيرة 51 

4١2 ١! ©0١14 نينوى‎ 


نك وه سند 


هامان الاجاجي 77 546 ترجمته .م 
لان © 44 ابره 

٠١61١ هالي‎ 

«دهاارقس» جرددة م؟؟ 

«ومحادا» ‏ راجع تامود 

دهملا كا» - راجع تامود 

١5 هروث‎ 

«وهدسة) هع >6 45 راجع «واستير» 


هشار - القس 88 © 45 


١6١ 2١4١ هليل‎ 

١72011١ هوشم‎ 

١؟؟4>١5‎ 61١١661١48 هيرودس‎ 
١+5 4> ١“ الميروديون‎ 


3-0 
وادي عرية م١‏ 
الواقفدي و 

وشتى 2١‏ 0 4٠١٠م‏ 
ولز - اأؤرخ .> 
وهي عزالدين م١٠‏ 

و بزمن عم 2 وه 


دي- 


45 > ٠٠١ يابين‎ 


لف 


يازجي 50١‏ ثما بعد 

يبنا (قرية) 2411# ١٠6١‏ 

1٠ © 59 ببوسلرن‎ 

يحي سَالوم ه6١‏ 

يزيك - يوسف 776 

يعقوب بن كلس ١66‏ 

يوباكين ١ه‏ 

٠١ يوئيل‎ 

بوسف منده1 106411 فم|بعد (سيرته ) 

بوسمفوس ” 6 ٠١64© 01١9‏ ترجمته ه8ا4 
١44 584 © 5‏ 

١١ بوشع‎ 

ونان (يونس) 61 ١711‏ 


( ما عدا ما اشير اليه في مساق الكلام والحواشي داخل الكتاب ) 


خا ا جو جا جا عه جد د د و 


«+ 


القرآت الكريم 

« الككشاف » الزيمخشري 

الطبري ( المطبعة الحسيقية الصرية ) 

الكتاب المقدس ( الترجمة الاميركبة ) 

الكتاب المقدس ( الترجمة البسوعية ) 

قاموس الكتاب المقدس 

« دائرة المعارف » لمعم بطرس البستاني ( مادة العبرانيين ) 

« تاريخ العرب قبل الاسلام » جرجي زيدان 

« تاريخ العرب قبل الاسلام » الدكتور جواد علي 

« ابو الانبياء الخليل ابراهم  »‏ عباس مود العقاد 

« المنار  »‏ بجلة ‏ السيد محمد رشيد رضا ( ١654‏ - ه6#١‏ ) 
># ود 

د تقرير اللجنة الملكية 5*و١‏ » 

, تاريخ فلسطين السياسي تحت الادارة البريطانية » - المذكرة التي 

قدمتها الحكومة البريطانية 14410 الى لجنة الامم المتحدة الخاصة 

بفلسطين - ترجمة الدكتور فاضل حسين . بغداد 165 

« وعد بلفور » - محمد اخترترجمة محمد يونسالحسيني 
* # ب 


المراجع 


ب« 


الفرية ل ا ا ا 


د رحلة بشامين » - ترججة عزرا حداد - بقغداد ه646و١‏ 

, فلسطين والتقرير الانجليزي - الاميركي 5 © - نقد وتعريف 
للد كتور زكي صالح - يغداد ١4107‏ 

« الصهبونية » - نجسب نصار صاحب « الكرمل » ١961١١‏ 

« همجمة التعالم الصبهبونية » - بولس حنا مسعد م57١‏ 

« حول تاريخ الأنبياء عند بني اسرامئيل » لمؤلفه م ص سيجال ترجمة 
الدكتور حسن ظاظا الاستاذ بكلية الآداب في جامعة بيروت 
المربية - 5و١‏ 

«فلسطين والغزو التتري الجديد» وزارة الثقافة والارشاد - بغداد654؟1 
« مدخل الى اسرائيل » : الاال التحضيرية للجرية الديلوماسية 
الصببونية ١941‏ - تأليف الان ر . تاياور تعريب - شكري محمود 
نديم - وزارة الثقافة والارشاد - بغداد ١9641‏ 

« الببودية العالمية من زمن ابراهم الى وقتنا الحاضر » - دار الثقافة 
دراسة الدكتور رياض بارودي 

« الخطر الحيط بالاسلام - الصهبونيةوبروتوكولاتها - » للجنرال 
جواد رفمت الكاتب التري - ترجمة وهبي عز الدين - بغداد 

« الجعسات السرية » - على اده '- دار المعارف مصر ١6614‏ 


4 4. حراج لاف‎ /١ 


: طم تططعع207) 18010 طاعبوعط ]1 أوء تتوده0  15905:101‏ - 
1 0 ولمع110ظ 0م صعوعرآ عط1 57 وامعمعومط 


صع 1250 .8 م1710 الطبعة الثانية والئانون .مه5١‏ 
,8 ذوع[عصردلة غ15 ب 


6325217 .8.131 .لد .مد 
الطبعة الرابعة ١955‏ 


210106301 م156 د 
5601 طعدع2) .1 .001 - اأسعاراآ 
الطبعة الثانية ١955‏ 


رطصصمظ8 82 عط صدط1 12620116 - 
ناولا 2210م0عآ ,22062 تصصدهن) عمللا 
الطبعة الثانية لاه و١‏ 


هذه الكتب الاردعة تعثى بالبروتو كولات ومحورها واتخطط المبودي العالمي 5 
># اود 


ههج وع1ع112د1 عط1" زعصلوع1د2 01 عبط عط 320 ماقتدو1ا2 سس 
.9 ,25601 ل 1/1011515 20111631 01 5تا6ع 1032 


و75  1]151‏ د 
.1946 رعطعةظ8 11اناء اا 


50 533 156لا “ماع85 ورتمص ا مطلةا - 
.1955 عععىء8 معصاط 


طواوعءل عطط1» عن مده 10 مستد[ن) 01621 غدل 1اع2م15-أناصمات عط سا 
: غ1 صا متطوضععءطممعء 84 عع1دمن) مغ 220 بلإأاغصظ بالقصم جل « عاممعط 
.« الضمآ 10221 قطعع س1 عتاطندم » صذ ادكتدعممم 
.ل ددهؤخ54211 .1 .13 


كتاب جاسترو وكتاب برغر إلر ينتمي مؤلفاهما الى المجلس اليهودي الاميركي المناهض 
الصبيوثبة وغايتها ان الصهيونية باطلة تناقض اليهودية المستقيمة . أما بإربر ٠‏ وقد أششرة اليه 
مرار » فكةابه من خيرة الكتب في وصف التواء السياسة البريطانة الموالية لليبود والكشف عن 
شرور الصبيونية - ١5545‏ . اما ماليسون فبحثه احدث بحت واقعي علمي في بابه على ضوء 
القانون الدولي ٠‏ 


المراجع الاجنبية 


5165 
كتب المذكرات 


وعطأغقة221 ص1 دوعلا 211 سا 
1948 رنمغاء آل شر 122206 


8 ا 
5 12214 


الطبعة الرابعة ه غ96١‏ 


ال كا 
[عنامةة5 أرعط 1716 
الطبعة الثانية .غ5١‏ 


201 1320م سد 
0 مق 11 تقطن 
الطبعة الرابعة ٠ه‏ و١‏ 


7 ا ا 
طء15ا .001 


مراجع اخرى 


71 2[ 510165 مول سد 
.3 رقععالإة تعطمه؛قوتعطن) 


013ع3م0لن بزع مس ل 
.1905 - 1904 ,26013ممأعتإعصظ طواموةء ل ب 
ركآهه0ط 20و87 81616 | 
1م12 .8 .8 بلصسمعكط 
الطبعة العشرون 5هو١‏ 
و2 1)وع221 مآ طه1 11122 ان 01 81560557 ةم ل 
1 ,2122115]65 .5 .عه .آ 


15216 ل 10 سد 
ع ععلاه8 أخسناه0) 


ه115 بروعلو 1‏ - 
8 ,1222061 115226635 


ا مؤلف وكتبى الأخرى 


خرايج « معهد الحقوق الفلسطيني » ( القدس ه8١١‏ ) 

عمل في «امجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» في فلسطين 5و١‏ -وسى١‏ 

صاحب مجلة « العرب » الاسبوعية ومطبعتها ,8و١‏ - جبمو١‏ 

ممارسة المحاماة من ه9١‏ فصاعداً 

مدير القسم العربي في دار الاذاعة الفلسطينية ١1٠‏ - 44و٠١‏ 

مساعد رئيس الديوان الملكي في عمان 45و - .6و١‏ 

مدير د دار الاذاعة الاردنية » .٠م19‏ - ١هو١‏ 

مدير المطبوعات في الملكومة الاردنية ١هو١‏ 

مترجم « حاضر العالم الاسلامي » للعلامة لوثئروب ستودارد الاميري 

وهو الكتاب الذي أمسى بالتعليقات المستفيضة لكاتب الششرق أمير 

النناق الامير, شكبب ازسلان تعلة غربة اسلامية'.." الطبعة"الاوق 

4 والثانية ع«مو١‏ . في يجلدين (القدس) 

«النظام السياسي » - مترجم - ١*5‏ (القدس) 

«العراق او الدولة الجديدة» - مترجم «م؟١‏ (القدس) 

سيرة «التنوخي» ١557‏ (بيروت) 

دابو جعفر المنصور وعروبة لبنان » ١457‏ (بيروت) 

«بروتوكولات حكاء صبهيون» - في مجلدين ١951‏ - (بيروت) 
عنوان المؤلف : رأس المتن - لبنان 1 


,110111513115 [وه 
رتناء14 - [ء - 1335 


